یا ت 


ا 


ان ی را وھابالۇرىڭ ‏ 


الو ٣۷ي‏ . 


اللكتتوتی تات 


ت س 
دار PERT‏ 


مسیروت ۔ لان 


وبه 


ذکر آخبار إسحق بن إبراهيم 

) و اوسا ا ا م الموصلي» وقد تقّم نسبٌه في آخبار آبيه. 
ا لح په فیکنیه أبا صَفُوان. قال آبو الفرج الأصفهاني” في 5 تة 
إسحلق: وموضعه من العليء ومکانه س الأدب» ومحله من الرواية› زل في 
الشر ومرلة اف بار المحاسن أشهَرٌ من أن يدل عليها بوصف. قال: فأما الغناء 
اا افوا ادت وو واا غ کا ا 
فانه کان له في سائر أدواته نظراء وأكفاء““ ولم يكن له في هذا نظير . لجق بمن مضى 
فيه وسبق من قد بقي» وسهّل طريق الغناءِ وأنارهاء فهو إمامٌ آهل صناعته جميعًا 
وقدوتهم ورأسهم ومعلمُهم؛ يعرف لا الخاص والعامء ویشهد له به الموافق 
والمفارق . على أنه کان أكره الناس للغناء وأشدّهم بغضًا له للا یدعی إليه ويسمى 

وكان المامون ‏ قزل لرل عا س غل الب 2 وف IE E‏ 


0© الرشيدة لقت الخاة العباسي الخامس هارون» ابن المهدي» أمه الخيزران. . من أشهر الخلفاء 
العباسيين. حارب البيزنطيين وبلغ أبواب القسطنطينية وهو لا يزال حاكمًا قبل تسلمه مقاليد 
الخلافة. اقام علاقات. ينه وبين شارلمان ملك الفرتج. ازدهرت في عهده العلوم والآداب. 

نكب البرامكة. مات في طوس سنة ۱٩۹۳‏ ه/ ۸٠٩‏ م. انظر: i‏ 

ذهب» لابن العماد الحنبلي ۳۳۳/۱ ۔ ۳۹. دار إحياء التراث العربي. بيروت. _ 

(۲) هو علي بن الحسين»› من أئة الأذب:واللغة والتاريخ. عاش ببغداد والتحق بالوزير المهلبي. 
انصرف إلى جمع التاريخ وتدوينه» والأدب في كتابه المشهور الموسوم ب «الأغاني» . له من 
المصنفات كتاب «مقاتل الطالبيين» و«أدب السماع» و«أخبار الطفيليين». مات سنة ٠١١‏ ه/ 
۷ م. انظر: الفهرست» لابن النديم» ص ٠١١ - ۱١١‏ ا و 

(۳) يوسم به: یوصف به. ‏ 

. الأكفاء والنظراءء جمع كفء ونظیر» وهو الشبيه والممائل‎ )٤( 

e المأمون» لقب الخليفة العباسي السابع عبد الله بن هارون الرشيد. ن كيار الخلفاء‎ )٥( 
أمه جارية فارسية . قت أخاه الأميين وخلفة. عني بالعلوم والآداب وأنشاً بيت الحكمة» في‎ 
= ه/‎ ۲٠۸ بغداد فازدهرت في عهده الترجمة. كان نصيرًا للمعتزلة وقال بخلق القرآن. مات سنة‎ 


٤‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


لوليّه القضاءَ ءَ بحضرتي»› فإانه اول وات زاضدى وأكثرُ دیا وأمانة من هؤلاء 
القضاة. وقد روى الحديك ولَقِيّ أهلّه مثْلَ مالك بن أنس” وسفيان بن عَيَينة""“ 


وهشیم بن بشير وإبراهيم بن سعډ وأبي معاوية ال وروح بن ُبَادة وغيرهم من 
شيوخ العراقي والحجاز. وكان مع كراهته للغناء أضنٌّ خلت الله به وأشدّهم بخلا على 
کل أحدِ حتی على جواريه وغلماڼه ومن يأخذ عنه منتسبًا إليه ومتعصَبًا له فضلا عن 
غيرهم. قال: وهو صخح أجناس الغناء وطرائقه ومَيّزها تمييرًا لم يقر عليه أحد 
قبله . ) ) 


وقال محمد بن عمرانً الجُزجاني: كان والله اس عُره في زمانه» وواحدًا 


في عصره ه علمًا وفهمًا وأدبا ووقارًا وجَودة رأي وصخة مودة. وكان والله خرش 
الناطق إذا نطق» ويُحيّر السام إذا تحدّث» لا َمل جلیسُه مجلسّه» ولا تم الآذانٌ 
حديكه» ولا تنبو النفس عن مُطاولته. إن حدثك ألهاك» وإن ناظرك أفادك» وإن 
غناك أطربك. وما كانت حَصْلةٌ من الأدب» ولا جنس من العلم يتكلم فيه إسحلق 
ف ادغ اجه رار ف 


حكى أبو الفرج عن إسحلق قال: المأمون وعنده إبراهيمُ بن المهدي“ 
وفي مجلسه عشرون جارية قد الس عشرَا عن يمينه وعشرًا عن شماله. فلما دخلت 
سمعت من الناحية E‏ فقال المأمون: أسمعت خطأً؟ قلت : نعم يا 


= ۸۳۳ م. انظر: مروج الذهب» للمسعودي .٤٥ - ٤/٤‏ تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار المعرفة» بیروت ۱۹۸۲ م. 

(1) مالك بن أنس» أحد الأعلام المشهورين. صاحب المذهب الفقهي المنسوب إليه» وهو المذهب 
المالكى. عاش فى المدينة. له من المصتفات «الموطأ» وهو أساس مذهبه» و«الرد على القدرية» 
و«المدونة الکبری»؛. مات سنة ۱۷۹ ه/ ۷۹۵ م. انظر: شذرات الذهب ۲۸۹/۱ ۔ ۲۹۱. 

(۲) هو أبو عبد الله المحدث والإمام» صاحب «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» في الحديث؛ 
وله كتاب «الفرائض»› لآرائه نكهة خاصة تثير الجدل. مات سنة ١١١‏ ھا ۷۸ م. شذرات 
الذهب ۱/°. 

(۳) الغرّة» في الأصل» بياض في جبهة الفرس. والغرّة من كل شيء» أوّله ومعظمه» وطلعته» ‏ 
ووجهه. والغْرَّة من القوم: الشريف فيهم. 


)4( تمج : تعاف» وتستکره . (0) تنبو : تىتعد . 
(7) مساجلته: مباراته. (۷) مناوأته: مخالفته . 


(۸) إبراهيم بن المهدي» عم المهدي» وأخو هارون الرشيد. بويع له بالخلافة في غياب المأمون لما 
کان ولما رجع ا اشتهر بالغناء واللهوء مات سنة ۲۲۲ ه/ ۹ م 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان . . . الخ ّ 


امير المؤمنين» فقال لإبراهيع بن المهدئ: هل تسمع بخطا؟ قال: لاء قال: فأعاد 
على السؤالء فقلت: بلى واش يا أمير المؤمنين»ء وإنه لفي الجانب الأيسر. فأعاد 
إبراهيمْ سَمْعه إلى الناحية اليسرى ثم قال: لا وال يا أمير المؤمنين ما في هذه الناحية 
خطأً. فقلت: يا أمير المؤمنين» مُر الجواري اللاتي على اليمين يُمْسِكَىَء فأمرهنّ 
فأمُسّکن» > ثم قلت لإبراهیم: E‏ قال : ما هلهنا خطأً. فقلت : 
با أمير المؤمنين» يُمسكن وضرب الثانية» فأمسكن وضربت الثانية» فعرف إبراهيم 
الخطاً فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ هلهنا خطأً. فقال المأمون عند ذلك لإبراهيم بن 
المهدى: لا مار" إسحلق بعدهاء فإن رجلا عرف الخطأً ب بين ثمائين وتا وعشرين 
حَلقًّا لجدير ألا تماريه ؛ قال : صدقت . 


وقال بن خمكول: e‏ 2 يقول: او ن قط إلا ظندتُ أنه 
نُشر» وإني ليحضرني غيرُه إذا لم يكن حاضرًاء فيتقذمه عندي بطيب الصوت» حتى 
إذا اجتمعا عندي رأيت إسحلق يعلو ورأيت مَّن ظننتٌُ أنه يتقدَمّه ينقص . وإنٌ إسحلق 
Ee‏ التي لم ْح أحدّ بمثلها. ولو أن العمرَ والشبابًَ والنشاط مما 
بستری لاشتريتهن له شط 
۶ 
NON PEER‏ ولا یزال بلطفه 
وجذقه ومعرفته حتى يغلبّهم جميعًا ويفضلهم ويتقذّم عليهم. قال: وهو أول مَّن 
أحدث المجنَّتٌ ليوافقَ صوتّه ويشاكله فجاء معه عجبًا من العجب» وكان فى حلقه 
وځکي قال: ال ى الموصلي الان ار تكن د مع أهل العلم 
والأدب والرواة لا مع المُعْتينء فإذا أراد الغناء غتّاهء فأجابه إلى ذلك. ثم سأله بعد 
مدّة طويلة أن يأذن له في الدخول مع الفقهاء فأذن له؛ قال: فكان يدخل ويده في يد 


(۱) لا تمار: لا تجادل أو تنازع. 
(۲) الواثق بالله» هارون بن المعتصمء الخليفة العباسي الذي شغل بالخلافات الكلامية وناصر 
- المعتزلة حاذيًا حذو المأمون. امتحن الناس في خلق القرآن. مات سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤۷‏ 1 
انظر: التنبيه والإشراف» للمسعودي ص ۰۳۱۲ دار صعب . بيروت. 
(۳) النبوّ: الابتعاد والمجافاة. 


e‏ في الماح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


ا القضاة يحي بن أكث“. ثم سأل إسحلق المأمود في لبس السوادِ يوم الجمعة ‏ 


والصلاة معه ا 5 فضحك المأمون وقال: ولا کل هذا يا إسحلق! 
) وقد ا منك هذه المسالة بمائة ألف دینار وأمَر له بها. 
وکان لاسحلق مع برای بن المهديٰ مخاطبات ومنازعاتٌ ا ا 
الغناءء وکان ا ى على إبراهيم أخيه. من ذلك ما حكاه إسحلق قال: 
کا ال یوما وعنده ندماؤه وخاصته 2 إبراهيم ن ا فقال لي 
الرشيد: غن: : [من الوافر] 
شربت مدا 0 ا ورَاحَ اون TT‏ 
ا فأقبل علي إبراهيمٌ بن المهديّ فقال لي: ما أصبتَ يا إسحلقُ ولا 
أحبتكي فلت ٠0‏ لیس هذا مما تعرفه ولا تحسئه» وإن شئت فغته فإن لم أجدك 
أنك تخطىیء فيه مل ابتدائك إلى انتهائك فديي حلال. ثم اقلت غل الاش 
فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه صَناعتي وصَناعة أبي» وهي التي قرّبثنا منك 
لك فأوطاننا بساطك»› فإذا نارَّعَنا أحد بغير عل لم خا ا س الإفصاح 
والذب؛ فقال: لا عزو" ولا لوم عليك. وقام الرشيد ليبول؛ فأقبل إبراهيم بن 
المهدي علي وقال: e‏ سحلق! أتجترىءٌ علي وتقول لي ما قلت يا ابنّ 
الفاعلة! لا كني“ . فداخلني ما لم أملك نفسي معه» فقلت له: أنت تشتِمُني ولا 
اق على جاك رات ان الخلة راحو الخاغة ورلا ذلك لفل للت ا ان 
الزانية کما قلت لي. يا ابن ا أو تراني كنت لا أحسنٌ أن أقول : يا ابن الزانية!. 
ولکن قولي في ذمك ينصرف كله إلى خالك الأغل“» ولولاك لذكرت صناعتّه 
) ر قال إسحلق: وکان بَيْطارًا''“ ۔ قال: ثم سكت وعلمث إبراهيم 


0 ا فقیه وقاض مشهور. ولد في مرو بخراسان. E E‏ 
آيام المأمون. 2 المتوكل› ومات سنة ۲٤١‏ ھا e‏ . انظر: شذرات الذهب 1/۲ ا 


۲ 
.)0( المقصورة: الدار الواسعة المحصنةء أو هي حجرة خاصة من حجر الدار. 
(۳) المدامة: الخمرة.. () المتتون: السكرى: 
67 ا ت 0) الذب: الدفع والمنع. 
(۷) لا غرو: لا عجب. (۸) لا یکني: لا یذکره لل ھل ف ) 
0( الأعلم: من في شفته العليا أو في جانبها شق كالعلم. . وفي الأصل› الأعلمء صفة خاصة 
بالبير.. | 


١ .(‏ البيطار: الذي يعالج الدابة ويسر نعالها بالمسامير. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح ۷ 
صرف شكري إلى الرشية وسر ف يسال ن حشر عا جرع رون دیف 
ذلك بآن قلت: إنك تظن أن الخلافة تصيرٌ إليك» فلا تزال تتهذدني بذلك وتعاديني 
کیا ا سائرَ أولياء أخيك ا له وله على الأمر! وأنت تضعف عنه | 
وعنهم» a‏ “ بأوليائهم شيا وأرجو ألا يُخرجها لله من الرشيكِ وولدي 
وأن يقتلك دونها. فان صارت إليك - والعيادذ بالل تعالى من ذلك - فحرام عليّ 
حینئد ا أطيبُ من الحياة معك» e‏ حينل ما بدا لك! قال : ٠‏ ) 
وکر ا فا وان لن e‏ تقول؟ قلات : اع ت 
e‏ فأقبل على مسرورٍ وحسينِ فسألهما عن القصة فجعلا يُخبرانه ووجهه 
ا إلى أن انتهيا إلى ذكر الخلافة فسُرّي”" عنه ورجع لونه» وقال لإبراهيَ: لا 
دنت CA EY ON‏ ت r‏ 
ا ا ۹ 2 )6( “Mi wulo {r‏ 
ر فساء ظٽي وهمتني نفسي . . فأقبل على وقال: يا 
إسحلق» آتراني لم أفهم قولك ومرادك! قد والله زنته ثلاث مرات! آتراني لا أعرف 
وقائعك وأقدامَك وأين ذهبت! ويلك لا تَعْذ! حدثني عنك لو ضربك إبراهيمْ أكنتُ 
أقتص لك منه فأضربه وهو أخي يا جاهل! أ راه لو أمر غلمائه فقتلوك أكنتُ أقتله 
بك! فقلت : واا المؤمنين» قد قتلني هذا الكلام» وان بلخه ليقتلٽي» وما 
أشك أنه قد بلغه الآن: فصاح بمسرور وقال له: علي بابراهيم فأحضر» وقال لي: 
قْ فانصرف. فقلتٌ لجماعة من الخدم - وكلّهم كان لي محبًا وإليّ مائلا ولي 
مطیعًا - : أخبروني بما يجري ؛ فأخبّروني من غد آنه لما دخل عليه وبخه وجهله 
وقال له: اتف بخادمي وصنيعتي وابن ن خادمي وصنيعتي a‏ آبي في 
مجلسي! وتقم علي وتستخفَ بمجلسي وحضرتي! هاه هاه هاه! | وتقم على هذا 
وأمثاله! وآنت مالك وللغناء وما ندرك ما هو! ومن أخذك ره وطارحك إيأه حتی ) 
) توم آنك تبلغ ' منه مبلغ ! | O E SED‏ 
أنك تُخُطئه فیما لا تدريه» e‏ إلى إقامة الحجة عليه فلا تثبّت لذ لك وتعتصم 
E (۱)‏ و غو الى و الضرات: 
ا اة 
)۳( سري عنه: زال عنه ما کان يجده من الغضب أو الهم . 
)٤(‏ همتني نفسي : أقلقني وأحزنني . 


A‏ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
بشتمه! هذا مما يدل على السقوط وضعفِ العقل وسوء الأدب من دخولك فيما لا 
يشبهُّك» وغابة لديك على مروءتك وشرفك» ثم إظهارك إياه ولم تحكمه» 
واذعائك ما لا تعلمه حتى ينسبّك إلى إفراط الجهل. ألا تعلم» ويحك أن هذا 
سوء أدب وقلّةُ معرفة وقلة مُبّالاة بالخطإ والتكذيب والرة القبيح! ثم قال: وال 
العظيم وح رسوله وإلا فأنا بريءٍ من المهدي” إن أصابه أحد بسوءٍ أو سقط عليه 
ن السماء أو سقط من دابته أو سقط عليه سقَفه أو مات فجأةٌّ لأقتلنك به. 
والله! والله! ولك! فلا تعرض له وأنت أعلم! قم الآن فاخرجْ؛ فخرج وقد كاد 
يموت . فلما كان بعد ذلك دخلت على الرشيد وإبراهيمْ عنده فأعرضت عن إبراهيم 
فجفل قر إل رة وة وقحك ةن فال اي لاع سك سل 
وميلّك إليه وإلى الأخذ عنهء وإن هذا لا يجيئك من جهته كما تريد إلا بعد أن 
يرضى» والرضا لا يكون بمكروه» ولكن أحيِن إليه وأكرمه واعرف حقه ويره 
وصله» فإذا فعلت ذلك ثم خالف ما تهواه عاقبته بيد مستطيلة منبسطة ولسانِ 
منطلق. ثم قال لي: قم إلى مولاك وابن مولاك فقبّل رأسّه؛ فقمت إليه وقام إِليّ 
وأصلح الرشيد بيننا. 

قال أبو الفرج: وكان إسحلق جيد الشعرء كان يقول وینسبه e‏ 
ذلك قوله: [من الكامل] . 
ّل ا إليك ا سين . ا جمَع ا گیا 
NGS BM‏ 


وأصح ما رأتِ العيون محاجرًا“ ‏ ولهَن أمرض ما رأيتٌ عيونا 


() المروءة: النخوة» وکمال الرجولية . 


)١( -‏ المهدي: لقب الخليفة العباسي الثالث محمد بن المنصور۔ a‏ 


الطرق العامة» وحسَن جهاز اليريد. توفي سنة ۹ ها 9 م . أنظر : التنبيه ا ص 
۹ _ ۹۷. 
() الخدور: جمع خدر» وهو کل ما یتوارى به» والسّتر يمذ للجارية في ناحية البيت. 

)٤(‏ الحور: جمع حوراء» صفة للجارية أو لخير الجارية التي في عينيها حورء وهو شدة بياض العين 

وسوادهاً. 

)٥(‏ العين: جمع عيناءء» وهي الواسعة العين. 0) الكناس: بيت الظبي» يجعله من الشجر. 
(۷) القطين: جمع القاطنء وهم أهل الدار والخدم والأتباع» للواحد والجمع۔. 
(۸) المحاجر: جمع محجر. ومحجر العين» ما دار بها. 


في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۹٩‏ 


فكأنماتلك الوجوة أهلَةٌ أقمردٌ بين العشر BS‏ 


وكأنهن إذانهضَْن لخاجة ينهضَنَّ بالعَقَدَاتِ مَنْ يَبْرينا" 


وأشعاره في هذا النوع كثيرة. 
روي عن الأصمعيّ”" قال: دخلت أنا وإسحلق بن إبراهيَ الموصلي يومًا على 


الرشند فرايتاه فس القن؛ فانشكة نى [من لطر ا 


وآمرةٍ بالبُخل قلت لها افصري“ فذلك شيءَ ما إليه سبيل 
از ی الا ن الكرام ولا آری EY‏ له حتى الممات خلیل 
وإني رأيث البخل يُزري" بأهله ٠‏ فأكرمتُ نفسي أن يقال بخيل 
ومن خير حالاتِ التي لو علمته إذا نال خيرًا أن يكون ييل“ 
فعالي فعال المُكثرين تجمُلا"“ ومالي كماقد تعلمين قليل 
وكيف أخافٌ الفقر أو أحرَمٌ الغئى وراي آمير المؤمنين جميل! 


E e e قال‎ 


()۱( 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 
(۷) 
)4( 


الأهلة: جمع الهلالء وهو ب أوله> واقمرن: رن أفاراء :ولا يمى الق قم إلا 
إذا مضى عليه عشر ليال حتى العشرين . 

نهضن: قمن . والعقدات: ما عقدت من البناء. ويبرين : اسم رمل مشهور بظبائه» وهو رمل لا 
تدرك أطرافه عن يمين مطلع الشمس من حجر اليمامة» وقيل بأعلى بلاد بني سعيد. وقيل: من 
أصقاع البحرين قريبًا من هجر والأحساء. 

الأصمعي : انو سك عبد الملك. اللغوي البصري المشهور. تلميذ ا عمرو بن العلاء. 
عهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين. له كتب كثيرة أهمها: «خلق الإنسان» و«الخيل» 
و«الإبل؛ و«الأضداد». وأشهر كتبه الأدبية «الأصمعيات» جمع فيها عددًا من أشعار العرب مات 
سنة ۲٠١‏ ه/ ۸١‏ م. انظر حياته مفصّلة في المقدمة من كتاب «فقه اللغة» للثعالبي» ص 
۹. المطبعة الكائوليكية» بیروت ۱۹۲۰. ) 
اللقس مشتق من لقست تفسه من الشيء غثت وخبشث. وورد في الحديث.الشريف «لا يقولن 


أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل أَقّست نفسي». وإنما كره ية ذلك هربا من لفظ الخبث 


والخبيث أن يوصف بهما المؤمن . 


اقصري : کي . )١(‏ خلان: أصدقاء. 
يزري : يعيب ویحقر. (A)‏ ینیل : يعطي ویجود. 


1 في المدح والهجو ا والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقبان. . .. الح 


E N‏ آخذ الجائزة! 
e‏ وقال: اجعلوها مائة آلف درهم . قال الأصمعي : e‏ أن 
سحل أحذق بصيد الدراهم متي a‏ 


ل ا ب یرن مال ل عو ا و ف ا 


انه برل ببغاا فكتب في إحضاره. فلما دخل عليه رفعه حتى أجلسه فذَامَ السرير 
وأعطاه مخدَةٌ وقال : ا ان الخد ی ك فی أزل ن جا ن د 
مخدَةّء وقال: إنه لا يستجلبٌ ما عند حر مثل إكرامه. ثم سأله: هل أكل؟ فقال: 
نعم؛ فأمر أن يُسقّى. فلما شرب أقداخًا قال: هاتوا لأبي محمد عودًا؛ فجيءَ به 

ما عِلة الشيخ عيناه بأربعة تَعْرَؤرقان“ بدمع ثم يسكب 

قال ابن حَمْدون: فما بقي غلامٌ من اللمان الوقوف على الحَيْر إلا وجدثّه 
يرفص طربًا وهو لا يعلم بما يفعل؛ فأمر له بمائة ألفٌ دينار. ثم انحدر المتوكل إلى 
الرَفة”“ وكان يستطيبُها لكثرة تغريدِ الطير فيها؛ فغنّاه إسحلق: [من الطويل] 


م 
0¢ 


أن هَبَفْتْ وَزْقاءٌ في رَؤْنق الصْحَى ‏ على فن غض النباتِ مِنٌ الرَلْدِ 
بكي كما يبكي الوليدٌ ولم تزل ‏ جليدًا وأبديت الذي لم تكن تبي ٠‏ 


)١(‏ المتوكل على الله: لقب الخليفة العباسي العاشر جعفر بن المعتصم. أحبَ ا وار 
المعتزلةء ولم يقل بخلق القرآنء بخلاف المأمون. اغتاله القواد الأتراك کک ھا ا 
فکان اغتیاله ٠‏ انحطاط الخلافة العباسية . انظر: التنبيه والاأشراف» ص ۱۳١۳ء‏ | 

(۲) کفّ: صار فيا وضریرًا. ‏ | 

٠‏ (۳) المعتصم ا لقب الخليفة العباسي الثامن محمد بن هارون اهف حا ا الان 

N‏ قضى قائده الإفشين على ثورة بابك الخرّمي . هزم البيزنطيين واحتلٌ 

عمورية. بنى سامرّاء وجعلها عاصمة ملكه وخلافته. مال ا ا وقال بخلق القرآن. مات 

EDA 2‏ 8 انظر : التنبيه والإشراف» ص ."٠٥‏ 

)٤(‏ تغرورقان: تدمعان كأنهما غرقتا في دمعهما. 

)١( -‏ الحير: اسم القصر الذي بناه المتوكل بسامزاء. 

0) الرقة: احذية فى شال رة على الفراك: اسنها السلوقيون: N E‏ 

وبنى فيها قصر السلام فعرفت بمدينة الرشيد. دمرتها غزوات ا الهجري/ 

. الثالك عشر الميلادي‎ ٠: 

- (۷) الشعر لابن الدمينة. والورقاء: الحمامة. والرونق: الضياء. والرند: ضرب من ا e‏ 
٠‏ الغصن. والجليد: القوي . a.‏ 


في المع ال والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۰ 11 


اك المتوكل ثم قال: یا إسحق › هذه أحْبُ فعليك بالوائق لا غيت 
aT‏ من الوافر] | 


عربت إلى أضببية" غار وذكرني الهوى قرب المزار 
فک أعماك لما أذن لك في الانصراف؟ قال: مائة ألف دينار؛ فأمر له ا 


ألف دینار ا وکان آخر عهده بإاسحلق . توفي بعد ذلك ر 
وكانت وفاته في شهر رمضادٌ سنة خمس وثلاثينَ ومائتين : . وکان یسال الله تعالی الا 
بتلیه بالثولنج لما رأی من صعوبته علی آیبه» فرآی في منامه كان قاد یقول له: ) 
قد أجيبت دعوتّك ولست تموتٌ بالفُولنج ولكتك تموت بضدهء فأصابه درب“ في 
شهر رمضان» فكان يتصدَق في كل يوم يمكئه صومه بمائة درهم» ڻم ضعف عن 
الصوم فلم يُطقه ومات في الشهر. E,‏ 
ا ا رحمه الله له تعالى , 


کر أخبار ا 


ys sS 
سباهم الول بُ عثمان بن عمان ارق منهم جماعة اختصهم لخدمته‎ 
قال أبو الفرج الأصفهاني : وکان علي هذا معني‎ . N E 
حاذقا ومؤدبًا مُحسئًاء وصانعًا متقئاء وضاربًا متقّدمًاء مع خفة روح وطيب مجالسة‎ 


وملاحة نوادر. وکان إبراهيم الموصلى علمه وخرّجه وعذِي ! بتحذيقه ا فبرع 
وغتى المحم الأمين " وغاش إلى أيام اول وما بعد إسحىّ a‏ 


)(٠‏ الصالحية: موقع على الفرات» بالدقة بمحافظة دير الزور» كانت تقوم عليه قديمًا مدينة دورا 
أوروبوس» وقد اتخذ خلفاء بني العباس من هذا الموقع مقامًا للراحة والانتجاع. انظر: : معجم 
البلدانء لیاقوت ۳ ۳۹۰. دار صادر ۔ دار بیروت ۳۸۹/۳ ۔ ۳۹۰ یروت ۱۹۸٤‏ م. 

(۲) الأصيبية: : تصخير صبية٠‏ وهم الأولاد. 

(O‏ القولنج : : مرض يصيب الأمعاءء وهو السداد. 

(6) الذرب: مرض يصيب المعدة والامغاة. : 

A الصغخد: جماعة أو أقوام سكنوا الصغدء وهي كورة عجيبة نصبتها سمرقندء وقیل:‎ )٥( 

الال الشرقي من خراسان. 

)7( استرقهم : جعلهم رقيقًا وعدا 

(۷) الأمين: لقب الخليفة العباسي محمد بن هارون الرشيد. أمه زبيدة. قتل في نزاع حول الخلافة 
مع أخيه eT‏ وذلك سنة ۱۹۸ ه/ ۸٠١‏ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص ."٠*‏ 


۲ 0۳ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


وکان سبب وفاته أنه خرج عليه جرب ف ل E‏ 
بدواء مسهل وطلاء» فشرب الطلاء وال بالدواء» فقتله ذلك. قال: وکان ا 
أعسرَ» فكان عوده مقلوبً الأوتار: البَهٌ أسفلْ الأوتارٍ كلها ثم المْلّكتُ" فوقه ثم 
المَنئّی“ ثم الرَيرٌ؛ فكان عودُه إذا كان في يد غيره يكون مقلوبًا» وإذا أخذه كان 
فی يده ١‏ ارت بالسری: کون مراب وکان إسحلق يتعصَبُ له في أكثر 
أوقاته على مُخَارق وقال حماد بُ إسحلق: قلت لأبي: أيّما أفضل عندك 
اى آم ل فقال: يا چ لرن أعرفُهما بما يخرج من اسه 
وأعلمُهما بما يغٽيه ويؤڏيهء و خيرت بينهما من يطارح”" جوارتي» أو شاورني من 
يستنصحني لما أشرت إلا بعَلّويه؛ لأنه يودي الغناءَء وإذا صنع شيئًا صنعه صَنعة 
مُحكمةء رى ا من حلقه وكثرة نمه لا يقنع بالأخذ منهء لأنه لا يؤڌي 
صوتا واحدا کما أخذه ولا يغٽيه مرتین غناءَ واحدا لكثرة زوائده فيه» ولكنهما إذا 
اجتمعا عند خليفة أو سُوقة“ غلب مُخارق على المجلس والجائزةٍ بطيب صوته 
وكثرة نخمه. 

وقال أبو عبد الله بن حمدون: حدثني أبي قال: اجتمعت مع إسحلق يومَا في 
بعض دور بني هاشم› وحضر علويه فغتى أصوانًا ثم غتى. من صنعته : [من الطويل] 

| بشفاعة إلى فهلا نفس ليلى شفيعها!‎ A 

فقال له اسحا : NT‏ والله يا أبا الحسن! أحسنت ما شئت! فقام 
علُويه من مجلسه فقل راس إسحلق وعينيِه وجلس بين يديه وسر بقوله سرورًا كثيرًا؛ 
ثم قال: نت سيدي ات سيدي وأستاذي وابن أستاذي» ولي إليك حاجة. قال: 
قل» فوالله إني بلغ فيها ما ثحب . قال: أيما أفضل أنا عندك أم مُخارق؟ فإني ا 
أن أسمحَ منك في هذا المعنى قولا يور ويحكيه عنك من حضر؛ فشرفني به. . فقال 


(1) هو يوحنا› ويعرف بابن ماسویه› الطبيب السرياني المشهور. خدم الرشيد وخلفاءه حتی 
المتوكل . ولاه الرشيد ترجمة كتب الطب القديمة. من آثاره: «النوادر الطبية٠‏ و«كتاب الحميات» 
و« کتابت الأزمنة». توفي سنة ۸0٥۷‏ م . ) 

(۲) البجً: أغلظ أوتار العود. (۳) المثلث: ثالث أوتار العود. 

)٤(‏ المشنى: ثانى أوتار العود. )٥(‏ الزيرن أدق أوتار 

(۷) یطارح: یناظر ویجاوب . 

(۸) السوقة: الرعيّة من الناس» لأن الملك يسوقهم ويصرفهم إلى ما شاء من أمره. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۱۳ 


إسحلق : ما منكما إلا مُحسِنٌ مُجمل› فلا ترد آن يجري في هذا شيء. قال : سألتك 
بحقي عليك وبتزبة أبيك وبكل حى تعظمه إلا حكمت! فقال: ويحك! والله لو كنت 
ا 
خيرت أنا من يطارح جواريّ ويُغْئيني لما اخترت غيرك» ولكنكما إا عتما بين بدي 
ا و فغضب علویه وقام وقال: أف 
من رضاك وغضبك! 


وكان الوائق بالله يقول: علويه أصح ر ا 
صوتا بعد مُخارق» وأضربُ الناس ر وملاحظ» فهو مُصلي" کل سابق 
نادر وثاني كل أوّل» وأصل كل متقدّم. وكان يقول: غناء ا 
يبقى ساعة في السمع بعد سكوته. 


وقال عبد الله بن طاهر : لو اقتصرت على رجل واحد یغتینی لما اخترث 
ر ا ا ی ای وان ای ای را ر خی ےا 

وقال محمد بن عبد الله بن مالك : کان علُويه يئي بين يدي الأمين› فغّی في 
بعض غنائه : [من الرمل] . 


اها اق وا ك 


وكان الفضل بن الربيع"“ يضطغن”" عليه شيئاء فقال للأمين: إنما يُعرّْض بك 
ويستبطىء المأمون في محاربته إياك؛ فأمر به فضرب خمسين سوطا وجُرّ برجله حتى 


. زلزل: من أشهر المغنيّن العباسيين» ومثله ملاحظ‎ )١( 

(۲) المصلي» اسم الفاعل من صلى الفرس تصليةًء إذا جاء بعد السابق. 

(۳) الطست» الإناء من نحاس وغيره. 

)٤(‏ عبد الله بن طاهرء من أشهر الولاة في عهد المأمون العباسي. ود الأمن في مصر. خلف أخاه 
طلحة في حكم خراسان. توفي سنة ۲۳۰ ه/ ۸٤٤‏ م. انظر: الفهرست» ص ۲۷۰. 

() هذا الشعر لعمر بن أبي ربيعة. وتجد: تحزن من شدة العشق والحب. انظر القصيدة كاملة في : 
ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص ۷۳ء الشركة اللبنانية للکتاب» بیروت ۱۹۹۸. ۰ 

(0) الفضل بن الربيع» حاجب المنصور العباسي» صار وزيرًا للرشيد بعد نكبة البرامكة. ولما جاء 
الأمين أقرّه في الوزارة» لكن المأمون أبعده منها. توفي سنة ۲٠۸‏ ه/ ۸۲٤‏ م. انظر: 
الفهرست۰» ص .۲۳٦‏ | 


(۷) یضطغن: یحقد. 


٤‏ ) في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
e‏ وجفاه مدة؛ احتی سأل کو را أن يترضاه له فترضاه له ورڏه إلى الخدمة وأمر 
اله بخمسة آلاف درهم . فلما قم المأمون تقب إليه بذلك فلم يقع له بحیث ۶ 
ك ا ااا اا وا ر ا ا ر 
جری منه ما يلمك ثم لا ب i ES ik‏ 


e 5‏ بعل ذلك. 


| قال E‏ آمرنا المأمون ا > فلقيني عبد الله بن إسماعيل ٠‏ 
المراكي مولی غریب فقال : أيها الظالم المعتدي› آَم ترحم a‏ ترق! عریب E‏ 
E FN LRU E PIPE N E )‏ 
من الباب فإني أعرَف ا بفضول الحُجاب؛ وإذا عريب جل مل کرم 
ثلاث قدور من دَجاج. فلما رأتني قامت فعانقتني وقبّلتني وقالت: شيء تشتهي؟ 
فقلت : درا من هذه القدور ؛ فأفرغت درا بيني وبينها فأكلناء ودعت e‏ 
رطلا فشربّث نصفه وسقتني نصفه؛ فما زلتٌ أشربٌُ حتى كذث أن أسكر. ثم قالت : 
يأ أا غت 3 في شعر لابي العتاهة" اعجي أفتسمعه وتصلحه؟ 
a‏ صفا لي ولا إن صرت طوْعٌ يديه 
وإلي أمشتاق إلى ظِل صاحب یروق ویصفُو إن كرت عليه 


فصیرناه مجلسنا. وقالت : : قد بقي فيه شيء؛ ؛ فلم أزل أنا وهي حتى أصلحناء. 
a e E e a a e‏ 


ع ا خمرة الصباح. 

(۲) عریب: ويطلق عليها اسم عريب المأمونيةء شاعرة مغنيّة قربها اا عقا 

. راجت بن ادير فكانا يتراسلان شعرًا ونثرًّا: توفيت سنة ۸٩٩‏ م. 

(۳) أبو العتاهية: إسماعيل بن القاسم» شاعر مكثر سهل الأسلوب. نشا في الكوفة ا بصناعة 

الجرار. كني بأبي العتاهية لميله إلى التعته والمجون. لكنه غلب عليه الزهد والنسك في آخر 

حیاته ووضع شعرًا و فى الزهد من أرقى الشعر وأوفره. اتصل بالمهدي والهادي وبلغ منز عا 

عند الرشيد. له دیوان شعر مطبوع . مات سنة ۸۲١‏ م. 

)٤(‏ العذير: القادرء والناصر أو النصير. وجفوته: ابتعدت عنه. وانظر ار دیوان أبي 
العتاهية. ط دمشق 1۱۹۷١‏ م. ١‏ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. .. الخ ٠١ ٠‏ 


اق ات ارا افاي اوت ا ن الاد ا 
ء ۶ 

یعرفوه فاستطرفوه» وقال المامون: ادن يا علویه وردده» فرددته a‏ مرات . فقال 
- لي في آخرها عند قولي: «يروق ويصفو إن عليه : يا علويه خذ الخلافة 
٠‏ وأعطني هذا الصاحب. 

رال غو E a E‏ 
ااا و أحببت ان أنفعك به وأرفع منك بأن ال عا وأ لك» ووالله ما 
فعلت هذا بإسحق قط» وقد خصصضتك به» فانتحله واڏعه» a‏ 


وستكسب به مالا. فالْقّى على : [من الطويل] 


إذا كان لي شيمانِ يا آم مالك ) فان لجاري منهما ما تخيرا 


فأخذّه عنه واذعیته» وسترته طول يام الرشيد خوفا من أن أنه فيه وطول يام 
الأمين› حتی حدث عليه ما حدث وقډم الخادون من خراسانً» وكان يخرج إلى 
الشَمَاسِيّة”" فيتنزه» فركبت يومًا في لاي“ وجئت أتبعه» فرأيت حَرَاقة € بن 
هشام» فقلت للمآاح: اطرخ زُلالي على الحراقة ففعل» RE‏ 
ب مع الجواري»› وما کانوا يحجبون جواریهم؛ فغنيته الصوت SEP NEE‏ 
وطرب وقال: ل فقلت: هذا صوت صنعتّه وأهديثّه لك ولم يسمعه 
أحد قبلك؛ فازداد به عجبًا وطربًاء وقال للجارية: خلٍيه عنه» فألقيته عليها حتى 
أخذته» فسُرَّ بذلك وطرب» وقال لي: ما أجد لك مكافأة على هذه الهديّة إلا أن 
اتا وه اا وا ا ا ل ا ای و ال 
بخزانتها وجميع آلاتها وکل شيء فیها؛ فبعت ذلك بمائة ألف و الت درهم؛ 
واشتريت ضيعتي الصالحية. 


وقال عَلويه: رج المامون بوتا وممه یا فد فالا رکبها ني زقعة بغي 
وهي [من الطريل] 
رجت ث إلى صَيْدِ الظباء مناك عَرّال افعج العَيْن أخر mT‏ 


)۱( الإيوان: المكان ا اا د ب ت حيطان» وهو القصر أيضًا. 

() أم مالك: كنية التي يتحدث عنها الشاعر ويخاطبها. ا 

)۳( اليا وهي مجاورة لدار الروم ذ في أعلى مدينة بغداد. د 
النصارى. : 

() الزلالي: ضرب من المراكب النهرية. )٥(‏ الحراقة: ضرب من المراکب النهرية. ‏ 

کو الد ف رر أن جه اف الجن ود رادها وهو ك ا غر ال 


۱۹ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


غزال كأنَّ البَذَرَ حل جبيته وفي خذّه الشُعْرّى ا 
فصاد فُؤادي إذ رماني بسهمه وسهم غزال الإنس طرف ومخجر" 


وي ا 


فیا من رأی ظبیًا یصید» ومن رای اخا فص يُصطادٌ قهرَا و 
قال : فغتيته فأمر لي بعشرين ألف ذرهم. 
ذكر أخبار معبّد اليقطيني 
قال أبو الفرجح: كان معبّد هذا غلامًا مولّدَا““ من مولّدي المدينةء أخذ الغناء 
عن جماعة من أهلهاء واشتراه بعض ولد على بن يقُطين” . وأخذ الغناء بالعراق عن 
إسحلق وابن جامع وطبقتهماء وخدم الرشيد ولم رة من الخافاه وماك فى 
أيامه . وكان أكثْرٌ انقطاعه إلى البرامكة". وروى أبو الفرج الأصفهاني حكاية عنه 
أحببت أن آذكرّها في هذا الموضع› اقا رو ل ب د 
مالك الخْرَاعيء قال: حدَّثني معبَّد الصغير المغنّي مولى علي بن يَفطين قال: كنت 
منقطعًا إلى البرامكة أحدهم وألازته: فبينا آنا ذاتٌ يوم في شرل إذ أتاني آتِ فدق 
بابي» فخرج غلامي ثم رجع إِلنَ فقال لي: على الباب فتى ظاهرٌ المُروءة يستأذْنْ 
عليك؛ فأذنت لهء فدخل شاب ما رأيت أحسنٌ وجها منه ولا نظف ثوبا ولا أجمل 
زيا منه من رجل َيف عليه ثا السقم ظاهرة. فقال لي : ا ا لقاءك منذ مدة 
ولا أجد إلى ذلك سلا وإن لي حاجة. فقلت : وما هي؟ فأخرج ثلاثمائة دينار 
خا م د ال أسألك أن تقبلّها وتصنع في بيتين قلنهما لحنًا تغتيني به. 


© 


= والأدعج: الاح العينين أسودهما. 

(1) الشعری: : نجم مشهور» وهو نوعاأان: الشعري الشامية في السماء الشماليت والشعري ااا ف 

السماء الجنوبية. 

(۲) الطرف: العين. e‏ مکانها e‏ 

(۳) يقسر: يرغم ويۋسر. 

)٤(‏ المولّد من الأعاجم: من ولد في ديار العرب فتأثر بهم وبأخلاقهم وآدابهم. 

() علي بن يقطين: آحد أتباع الإمام الصادقء ومن شيعته. عمل لدى الخلفاء العباسيين وكان 
يقضي مصالح المقربين إليه. 

() البرامكة: أسرة فارسية من بلخ. تولى أبناؤها الوزارة في عهد العباسيين. عظم شأنهم وقربوا 
الشعراء واشتهروا بالكرم. نقم عليهم الرشيد ونكبهم؛ أشهرهم خالد بن برمك الذي خدم 
السفاح» ويحيى بن خالد مؤدب الرشيد ووزيره» والفضل بن يحيى مؤدب الأمين» وجعفر بن 
يحي الذي قتله الرشيد سنة ۸٠۳‏ م. انظر خبر نكبتهم في: مروج الذهب» للمسعودي»ء /١‏ 
AV‏ 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الح ١‏ ۱۷ 
فقلت : هاتهما؛ فأنشدني : [من البسيط] 
والشه يا طرفي" الجاني على بدني لُطْفِئَنّ بدمعي لوعَة الحَرَنٍ 


آو لأبوحنْ حتی یحچُبُوا سكي فلا أراه وقد أرجت“ في كفني 

قال : فصنعت فيه لحتنا ثم غتيته إياه» وأغمي عليه حتی ظننته قد مات» ثم أفاق 
فقال: أعذ» فديثك! فناشدته الله في نفسه وقلت: أخشى أن تموت؛ فقال: هيهات! 
أنا أشقى من ذلك وما زال يخضع لي ويتضرَع حتى أعدته» فصيق صعقة أشدٌ من 
الأولى حتى ظننت أن نفسّه قد فاضت" . فلما أفاق رددت عليه الدنانيرَ فوضعتًها بين 
يديه» وقلت: يا هذاء خذ دنانيرك وانصرف عني» قد قضيت حاجِتّك وبلغت ls‏ 
و لست | أن شرك في دمك. فقال: يا هذاء لا حاجة لي في الدنانيرء 

هذه مثلها لك› ثم أخرج ثلاثمائة دينار فوضعها بين يدي وقال: أعد الصوت علي 
SS‏ قرحت تقس في التاترء وقلت: لا والله ولا بعشرة 
أضعافها إلا على ثلاث شرائط . قال: وما هي؟ قلت : أولاهن أن تقيم عندي وتتحرَم 
بطعامي . والثانية أن تشرت أقداحا من النبيذ ثُطَبَّبُ قلبك وتسكن ما بك. والثالثة أن 
تحدثني بقصتك. قال: أفعلٌ ما تريد. فأخذت الدنانير ودعوتُ بطعام فأصاب منه 
إصابة مُعَدر» ثم دعوت بالنبيذ فشرب أقداحاء وغتيته بشعر غيره في معناه وهو 
يشرب ويبكي» ثم قال: الشرطً أعزك الله! فغتيته صوته فجعل يبكي أحرّ بُكاءِ وينْشج 
أشد تَشيج وينتحب . فلما رأیت ما به قد خف عما كان يلحقه وريت النبيذ قد شد 
قلبّه» کررت عليه صوتّه مرارًا. ثم قلت: حدَثني حديثك فقال: آنا رجل من أهل 
المدينة خرجت متنرَهًَا في ظاهرها وقد سال العقيق" في فتية من أقراني وأخداني“› 
فبصرنا میات قد خرجت لمثل ما خرجنا له» فجلسن حَجْرَة مناء وبُْصِرْتُ منهن 
بفتاة كأنها قضيبٌ قد طلّه الندى» تنظر بعينين ما ارتد طرفُهما إلا بنفس من 


)۱( طرفي : عيني وبصري . )۲( درجت : دخلت.' 
(۳) فاضت: خرجت وانسلخت منه. )٤(‏ وطرًا: مأربا وحاجة. 
)٥(‏ شرهت : طمعت . (٦)‏ الشار المقصضر في الأمر بعد جهد. 


)¥( العقيق : واد تاخ المدينة وفيه عيول ونخل و دور وقصور ومنازل وفری . وکان هذا الوادي 
یمتلیء بالمياه ثم تنضب فيترك في جنابه من الزهر والنور والٽىت› من کل زوج بهیج . وقد 
تغنی بەحسنه ومقرله الشعراء والمخنّون. انظر : معجم البلدان ۳۹/٤‏ °. 

. أخدانى : أصدقائى› جمع خدل‎ (A) 


(۹) الحجرة: التاحية 


۸ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 


ر ا وک ا 
e.‏ بطینًا اندماله'“؛ فعدت إلى منزلي وأنا وَقيذ"» وخرجت من الغد إلى “العقيق ) 
ا رک ت یا ف کو ل 
E‏ الأرض أضمَرتها فلم أحس لها بعین ولا آثر» وسقمت ختى أيس. 
مني آهلي. وخَلٺ , بي ثري“ فاستعلمتني حالي وضمنت لي کتماتها والسعي فيما 
ا منهاء بقصتي؛ فقالت: لا بأس عليك» هذه أيام اربع وهي سنة 
e‏ وليس يبعد عنك المطرُء > ثم هذا العقيق فتخرج حينئزٍ وأخرج معك 
فإن السوة و ی رت اق ا 
وأسعى لك فى و فكأنٌ نفسي اطمأنت إلى ذلك ووثِقت به وسكنت إليهء 
فقویت وطمعت وتراجَعث إلى نفسي . وجاء مطر بعقب ذلك وسال العقيق وخرج 
ا و ت إخواني إليهء فجلسنا مجلسنا الأول بعينه» فما كنا والنسوةً إلا 
كَفْرَسی زهان ؛ فأوماث إلى ظتري فجلسث» وأقبلتٌ على إخواني فقلت: لقد 
ا القائل : [من الطويل] 

رمتني بسهم أقصد القلبَ”' وانثئَتْ وقد غادرث جُرْځا به ونذُوبا 

فأقبلث علي صواحباتها وقالت: أحسن والله القائل › وأحسن من أجابه حيث 
يقول: 1[من الطويل] ٠‏ 

بنا مثلٌ ما تشكو فصبرًا لعلنا یا تھ ن ھا ی 

٠‏ فسككٌ عن الجواب خوًا من أن يظهر مني ما يفضځني وإياها» ر 
أرادت. . ثم تفرّق الناس وانصرفناء وتبعَنها ظئري حتى عرفت منزلهاء وصارت إلي 
فأخذت بيدي ومضينا إليهاء > فلم نزل نتلطّف حتى وصلتٌ إليهاء فتلاقینا وتزاورنا على 
حال مخالسة ومُراقبة» حتی شاع حديشي وحدیئها وظهر ما بيني وبينهاء فحجبها لها ) 


(v) 


0 ا (۲) الوقيذ: الشديد العياء والمرض 
a E AE‏ الحاطفة على ولد غيرها. 
٠‏ 0) الأنواء: : جمع نوء» وهو المطر في وقت معلوم» تنبىء به مطالع النجوم رمساقطها. e‏ ا 

وعشرون نوءا على مدار العام» وكل نوء يساوي ثلاثة عشر يومًا. 
(۵) فرسا الرهان: اللذان يعدوان في الحلبة» ويتراهن على أي 0 E‏ 


. 0( أقصد 0 ) )۷( الندوب : الجروح . 


ا والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقر ة والتدمان والقيان. . . الخ ۱۹ 
E E E a DE E‏ 


وسدوا أبوابها؛ فما فما زلت أجهد في لقائها فلا أقدر عليه» وشكوت ذلك إلى ا 
لشتة ما نالني وسألته جطبتها لي. فمضى أبي ومَْيَخة أهلي إلى آبيها فخطبوها؛ 
فقال : a E‏ > ولکنه قد 
فضحها فلم أكن لأحقّتق قول الناس فيها بتزويجه إياها؛ فانصرفتُ على يأس منها ‏ 
ومن نفسي. e‏ فسألته أن ينزل بجواري» وصارت بيننا عشرة E‏ 
جعفرٌ بن يحي ليشربَ فأتيئه» فكان أوّل صوت غليته صوتي في شعر الفتىء 
فشرب وطرب عليه طربا شدیداء وقال: ويحك! إن لهذا الصوت حدیئًا فما هو؟ 


َ فحدثته › فأمر باخضار الفتى ا من وفته» واستعاده الحديث فأعاده؛ فقال : هي 


في ذمتي حتى أزوجك إياها؛ فطابت نفسه وأقام معنا ليلتنا حتى أصبح› وغدا جعقر 
إلى الرشيد فحدثه الحديك» فعجب منه وأمر بإحضارنا جميعًا فأحضرناء وأمر بأن 
أغتّيه الصوتَ فغنيته إياه وشرب عليه وسمع ` حدیث الفتى ؛ فأمر من وقته بكتاب إلى 
عامل الحجازِ بإشخاص الرجل وابنته وجميع أهله إلى حضرټه؛ فلم تمض إلا 
مسافةٌ الطريق حتى ا فأمر الرشيد بإحضار أبي الجارية إليه ا وخطب 
إليه الجارية للفتى وأقسم عليه آلا يخالف أمرَه؛ NS O a aL‏ 
إليه ألفّ دينار لجهازها وألف دينار لنفقة طريقه» وأمر للفتى بألفب دينار ولي بألف 
دینار »› وأمر جعفرٌ لي وللفتی بألف دنار  .‏ وکان المدِين بعد ذلك من نُدماء جعفر بن 
ذکر ارد 


e‏ كوفيْ المولي والمنشا. والرق لقب غلبَ 
عليه . وکان مُعنيَا ضاربًا ن الصنعة ملي النادرة. وکان ا ی أخذا للغناء 
وأصخهم أداء له وأذكاهم. وکان ا جت ارت د ن او اا ذاه لا یکول بيه 
و ان وکان متعصًبا علی ابن جامع مالا إلى براه يم الموصليّ ‏ 
وابنه إسحلق» وکانا یرفعان منه ویقدمانه ويأخذانِ له الصلاتِ من الخلفاء. وكانت فيه 


غربدة إذا شكر: فعربد بحضرة الرشيد مرةء فأمر بإخراجو ومنعه من الدخول إليه 


.) ۸0۳ وفك تة‎ TO 
TAV /Y انظ ر الذهب»‎ : 
) () 


0 في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وجفاه وتناساه. قال أبو الفرج: وأحسبه مات في خلافيِه أو خلافة الأمين. ومن 
ا دا و ار ا ق ا 
ابن جامع يومًا بحضرة الرشيد: [من الطويل] 
ا على هجري جبانٌ عن الوصل 
کذوبٰ عِداتِ" يبع م الوعد E‏ 
مُمّدم رجلي في الوصّال مۇؤخر 
لاخر يشوب“ الجذ في ذاك بالهزل 
E E E EE‏ 
وجاذبني عطفاه" مال إلى البُخل 
EE‏ ااا ا ا 
ENE‏ بالزر» 
فأحسن فيه ما شاء وأجمل»› فغمزت عليه محمد الرف وفطن لما أردت» 
واستحسته الرشد وشرب عليه واستعاده مرتين أو ثلاثا. ثم قمتُ إلى الصلاة وغمزت 
الرفه فجاءنئء وأوعات إلى مخارق وغلونه وعقيا فجافري ٤‏ فام نة بإعادة الضرت 
فأعافه وأا كانة لم بزل يرويه؟ ولم يزل يكرره على الجماعة حت غترة, ف عدت 
إلى المجلس؛ فلما انتهى الدَورٌ إِليّ ابتدأتٌ فغتيته قبل كل شيء غتيته . فنظر إلى ابن 
جامع محددًا طرفه؛ وأقبل علي الرشيد وقال: أكنت نزوي هذا الصوت؟ قلت: نعم 
يا سيدي . فقال ابن جامع: كذب والله ما أخذه إلا مني الساعة. فقلت: هذا صوت 
أرويه قديمّاء وما فيمن حضر أحد إلا وقد أخذه مني . وآقبلت عليهم فقلت لهم : 
غئوه» فغٽاه علوي ثم عقید ثم مُخارٍق. فوثب ابنٌ جامع فجلس بین يديه فحلف 
بحياته وبطلاق امرأه أن اللحنَ صنعه من ثلاث ليالٍ وما سُمع به قبل ذلك الوقت. 
فأقبل الرشيد علي وقال: بحياتي اصدُقنى عن القَصة» فصدَقته» فجعل يضحك 
و e‏ و ا 


(۲( غدات: جب عدت وهي هى الوعد. من وعد و 


)٥(‏ عطفاه : 0 (( صبوة: ميلا إليه وحبًا. 


)۷( صن ا (A)‏ البذل : العطاء» وهنا كناية عن الوصال. 
(4) الآفة: العلة. 
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ا ا ا ا ص 

قال إسحلق بن إبراهي : كان محمد الرف أروّى خلق الله تعالى للغناء وأسرعَهم 
أخدًا لما سمعهء ليست عليه فى ذلك كلفةء إنما يسمع الصوت مرة واحدة وقد 
اله وكنا معه في بلاء إذا حضرء فکان کل من غٽى مٽا صوتا فسأله عدو له أو 
صدينٌ بأن يُلقَيّه عليه فبخل ومنعه إياه واسأل محمد الرف أن يأخذه فما هو إلا أن 
يسمعه مره واحدة حتى أخذه وألقاه على مَنْ سأله. قال : وکان آبئ بره ويصله 
ويُْجِْيه"“ من کل جائزة وفائدة تصل إليه. وكان محمد الرف مُغْرّى بابن جامع خاصضة 
من بين المغلين لبخلهء وکان لا یفتح ابنٌ جامع فاه بصوتِ إلا وضع عيتّه عليه وصعًّى 
بسمعه إلیه حتی يحکيه. وکان في ابن جامع بخل شدید لا يقير معه على آن يُْيفه 
بور ورد وساق نحو ما تقدَم إلا أن قال : إن الف أخذ الصوت لال مره ة وألقاه 
على إ سق فأخذه غنة فى ثلائة هرار: قال حماد: اوللز فا تة ية و 


L4 


ااا 
کر أخبار محمد بن الأشعث 
قال أبو الفرج : انەد الات القرشيٰ : نم الرْهْرتي کاتبَاء وکان من 
فتیان أهل الكوفة وظرفائهم» وکان يقول ويْعتي فيه. E‏ قولّه في سَامة 
ا 
امسن لساها الزرقاء فى كناق ‏ سد تفج الدهر والأَبَدِ 
لايستطيع صاع" القو لقوم يَشْعَب“ وكيف يُشْحَّب صَدَعَ الحبٌ في الكبد 
إلا بوصل التي مِنْ ا س تلك الصدوعُ مِنَ الأسقاء“ والكمَد" 
وکان ملازما لابن e‏ ولجاریته سلامة الزرقاءء فشهر بذلك» فالامه قومه 
Se e‏ ا 
موسی 0 ا ر ا کریا یاد بع إل آشراف الكوفة من کل 
حي“ وکان الغالب على منزله رجلا من ولد ا الجلىَ كغلبة 


(۳) الصناع: الاد راا ي (6) يشعبه: يعيده إلى ما كان عليه. 
(ه) الأسقام: ا )٦(‏ الكمد: شدّة ا ) 


الكوفة a‏ ھا a‏ انظر : رات الذهب aT‏ 


Y0 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . 


. الخ 


s1: . A o E Oa oN. 


فکمه فرضي عنه ر الف زیارته ولم يقطع منزل رُرَّيق. yy‏ [من 


ا 


» 3 ا ۳ 3 
قينة ا رای 


)( e OE 
مهذب ازيّجي‎ ١ ربعي‎ 
نحن مته فی کل ما تشتهى الأ‎ 


عند قوم من هاشم في رام 
في سرور وفي نعيم ميم 
فال غا کماسالرناك ن 
حافظ منك کل ما كنت قد ضف 
فالقلی ما حيبت مني لك الد 


يا ابن رامین فالرَمَنْ مسجد ال 


[من الخفيف] 


ونديمٌ من اللباب الصريع" 
يشتري الحمد بالفعَال ال 
فس من ذو ويس ی 
ونِناءِ مِن الغزال المليح 
قدأمِنَامِنْ كل أمر ا 
غ عن ذاتِ نفسي ورو جي 
و ا ا 
ي بطول الصلاة والتسبيح 


o‏ وهو راوي هذه ات I‏ ابن رامین شريمًا بالكوفة 
إلا تحَمُل به على ابن الاشیت وهو یأبی أن يرضی عنه وأن يعاود زاره حتی تحمل 
عليه بالجَخوَانيء وهو محمد بن بشر بن جَخوَانٌ الأسدي وکان يومئل على الكوفة» 


) ۷0/۱ انظر: شذرات الس‎ mE 


: القينة‎ (Y) 

(0) ربعي: نسبة إلى الربع» وهو الرجل بين القصير والطويل. 
)٥(‏ أريحي: فيه أريحية. وهو الواسع 
() ذراها 


المغثثة. 


: أعاليها.. 


)(٠‏ القلى : الكراهية والبغض. 


(۳) اللباب الصريح 


ا 


الخلق النشط إلى المحررف. 
AN NO‏ 


(1( 


(OD 


(0 
(۸) 
(4) 
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. 


لت على اليا لقِيان بفضل جذق 
| 2 فا زت" على المذى قب الزماد" 
LECT E‏ 

كما جد المجوسش" لمززيان ٠‏ 


O E EE عا إدا‎ yy 


شربنت ااا حى اف ا ) 
ا قانور أو عبد المَتان 1 

ا E E EE‏ 
ومن EEE‏ ترجمة البيان 
ولمحمد ‏ واا أصوات له . غناء. منها: [من مجزوء الكامل] 
EE‏ بلاك يا EE,‏ ولت ما سَجُعث حمامة 
وقي فاا اها E‏ النُفي a‏ 
إني وإ أقصيتني RE ET‏ 
وای أمورك طاعة مفروضة E‏ 


وله غير ذلك من الأصوات. 


ذکر أخار عمرو پن بال 5 


E‏ أبوه e‏ 8 ووجها من. وجوه الكتاب» وت i‏ ا ا 


ال ا ا 9 عت ازلت: 


قصب الرهان: يعطى للسابق في الحابة. الذي يصل إليه أولا. 

مکفّرات: مشتملات. ۰ (© ال7 عد ان 
ا (۷) المثالث والمثاني: من وتار العود. ) 
ان قاتزاش* کی الاو ال اا 

أمامة: اسم المرأة. )۱١(‏ سجعت: غلّت . 


0 الفى: i‏ الحريص على الخير والإصلاح . 


۲٤‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
a‏ وشاعرًا صالحَ الشعر» وصَنعنّه صَنعةٌ متوسّطة» وكان مرتجلا. قال: 
وكتابُه في الأغاني أصل من الأضرل: وكان يذهب مذهبًَ إبراهيمَّ بن المهدي في 
الغناء» ويخالف إسحلقّ ويتعصَبٌ عليه تعضَبَا شديدًا ويواجهُه بنفيه. وهو معدود في 
ندماءِ الخلفاء ومغتيهم» على ما كان به من الوّضح”. وفيه يقول الشاعر: [من 
المتقارب] 


أقول لعمرو وقد مربي فسلمتسليمة جافية" 

Rv ا‎ 

وقال أحمد بِنُ حمدون: كان عمرو حسنٌ الحكاية لمن أخذ عنه الغناءء حتى 
کان من يسمځه لو تواری'" عن عينه عمرو لم يشك في أنه هو الذي أخذ عنه» 
لحسن حکايته. وکان محظوظا ممن يعلّمه» ما علّم أحدًا قط إلا خرج نادزا مبرَرًا. 
وله آخبارٌ مع الخلفاءِ وإنعام منهم عليه» منهم المتوكل على الله. رحمه الله . 


ذكر أخبار عبد الله بن العباس الربيعي 


a as‏ والربيع» على ما يذعيه 
أهلهء ابن يونس بن ابي فروة. وآل اق فروة بدن ذلك ويزعمون أنه ا 
وُجدً منبوذا" كَمّله يونس» فلما خدَم المنصور" اذعى إليه. قال أبو الفرج 
الأصفهانى : وكان شاعرًّا مطبوعًا ومغنَيًا مُحسئًا جِيْدَ الصنعة نادرّها. قال: وهو أوَلّ 
مَنْ عَتى بالكنكلة"“ في الإسلام. 

وکان سبب دخوله في الخناء على ما رواه أ الفرج بسنده إليه قال : کان سبب 
e‏ وتعلمي إیاه ای اوق جارية لعمَتي ره فية بنتِ الفضل بن 


(1) الوضح : البرص» وهو بياض يعتري البشرة. ويعتبر من العاهات . 

(۲) جافية: نابيةء فيها غاظ . © تواری: احتجب واسکر 

)٤(‏ يدفعون: يرڏون. 

)٥(‏ اللقيط : المولود الذي ينبذ فيلقط› غير معروف الأبوين. 

(0) منبودا: مطروحًا لوحده» بلا صاحب أو كفيل . 

(۷) المنصور: لقب الخليفة العباسي الثاني أبي جعفر عبد الله. خلف أخاه السقّاح. قتل قائده أبا 
مسلم الخراساني . أخضع العلويين وقضى على ثورة النفس الزكية في المدينة وثورة إبراهيم أخي 
محمد في الكوفة» كما قضى على ثورة المقتّع في فارس. بنی بغداد وجعلها عاصمته. توفي 
محرمًا بالحج سنة ۱۵۸ ه/ ۷۷١‏ م. انظر: التنبیه والاشراف ص ۲۹۰. 

الكتكلة: ضرب من الغناء أو الموسيقى على وتر فوق قرعة»ء تقوم مام العود أو القنجح.. 
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الربيع› وکنت لا أقَيِرٌ على مُلازمتها والجلوس معها خوفا من أن يظهر ما لها 
عندي» فيكون ذلك سببَ منعي منها؛ فأظهرت لعمَّتي أني أشتهي أن أتعلم الغناءَ 
ويکون ذلك في سِترِ عن جڏي ‏ وکان جڌي وعمَتي على حال من الرقة علي 
والمحبّة لى لا نهاية وراءهاء لأن أبى تُوْفى فى حياة جَذّي الفضل _ فقالت: يا 
بي وما دعا إلى ذلك؟ فقلت: شهوةٌ عُلبث على قلبي» إن ميْعتُ منها مُت غا - 
قال: وكان لي في الغناء طبع قوي ۔ فقالت لي: أنت أعلم وما تختاره» والله ما 
أحبُ منعَك من شيءء وإني كارهة أن تحذِق في ذلك وتشتهر فتسقط ويفتضح أبوك 
وجدك. فقلت: لا تخافى من ذلك فإنما آخذ منه مقدارَ ما ألهو به. ولازمتُ 
الا فجي رن اا ك ا و وو ای ا 
الجماعة ابات 2 بذلك» وبلغت ما كنت أريد من الجارية» وصرت ألازم 
مجلس جدي. ثم لم يكن يمر لإأسحلق ولا لابن جامع ولا للزبيرَ بن دحمان ولا 
لغيرهم صوتٌ إلا أخذئّه» وكنت سريعَ الأخذِ إنما كنت أسمعه مرّتين أو ثلاثا وقد 
صح لي. وأحسست في نفسي قَوّة في الصناعة» فصنعت أول صوتِ صنعنّه في 

شعر العَزجي”" : [من الطويل] 

TE ر‎ TE ۶ أاطے‎ 

o IEE CE EEE CE 

أقَفْرَ من بعد حل شرف فالمُنْحئی فالعَقِيقٌ EE‏ 

و على الجارية التي كنت أهواها وسألتّها عما عندها ا فقالت : 
لا يجوز أن يکو في الصنعة فوق هذا. وكان جواري الحارث ا وار 
أبيه يدخَلْنَ إلى دارنا فَيَطْرَخنَ على جواري عمَتي وجواري جڏي ويأخذن آيضًا ما 
E E‏ 


)١(‏ العرجي : ET‏ الشاعر الأموقي 
الماجن › سيه إلى العرج› موضح سن مكة والمدينة› وهر قرب إلى المدينة جو دا 


(۲) أماطت: آبعدت وآذهبت وكشفت. (۳) الخز: ضرب من الحرير . 
)٤(‏ حر وجهها: خالص وجهها. )٥(‏ البرد: الثوب. 
(1) المهلهل: الرقيق. (۷) الخلة: المرأة الخفيفة . 


(۸) الشرف: ماء لبني كلاب. ويقال لباهلة. 
(4) المنحني والعقيق والجرف: اشا مواضع بعيتها . 


َ8 في المدح والهحو والمحون والفکاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان . 1 : الخ 


اشتهرا حتى عُنّي الرشيدٌ بهما يومًا فاستظرفهماء وسأل إسحلق: هل تعرفهما؟ فقال: 
e‏ وإنهما لمن أحسن الصنعة وجيّدها ومُنقنها. ثم سأل الجارية عنهما فوقفت خوفًا 
من عمتي وان يبلغ جدي آنها ذکرتني؛ فانتهرها الرشند فأخبرته القصة؛ فوجه 
- من وقته فدعا بدي فقال له: يا فضل» أيكونُ لك ابن يعني ثم يبلغ في الغِناء 
المبلعٌ الذي يمكئه أن يصنعَ صوتين يستحسئهما إسحلق وسائ المغنين ويتداولهما 
جواري القيان"“ فلا تُغْلمني بذلك» كأنك رفعت قدره عن خدمتي في هذا الشأن! 


” 


فقال له جڌي: ا ولائك يا أميرَ المؤمنين ونعمتك وإلا فأنا بريء من بيعتك 


وعلي العهدٌ والميثاق والعنق والطلاق إن كنت علمتٌ بشيء من هذا قط إلا منك 
الساعة. فمن هذا مِنْ ولدي؟ قال: عبد الله بن العباس هو» فأحضزنيه الساعة. 
جا جد وو یکاہ آن شی غيا فدعاني؛ فلما خرجتٌ إليه شتمني وقال: يا 
كلب بلغ من أمرك أنك تجسر على أن تتعلَّم الجِناءَ بغير إذني! ثم زاد ذلك حتى 
صنعت» ولم قنع بهذا حتى ألقيت صنعتّك على الجواري في داري» ثم تجاوڙزهن 
إلى جواري الحارث بن خر فاشتُهرت. وبلغ آميرَ المؤمنين فتنكر لي ولامني› 
وفضحت آباءّك في قبورهم وسقطت للأبد إلا من المغئين! فبكيت مما جرى علي 
وعلمت' آنه صدقني ؛ ؛ فرجمني وضمني إليه وقال: قد صارت الآن مصيبتي في أبيك 
ب إحداهما به وقد مضیى وفات› والأخرى بك وهي موصولة بحياتي 
ومصيبة باقية العارِ علي وعلى أهلي بعدي» وبكى وقال: عر علي يا َي أي أراك 
ابا ما بقيت على غير ما أحبَ؛ وليست لي في هذا الأمر حيلة لأنه مر قد خرج 
عن يدي . وقال: ي أسمحُّك وأنظر كيف أنت» فإن كنت تضلح: 
SR‏ الفضيحة وإلا جئت بك منفردا وعرفته خبرّك واستعفیته 
فان بعوڍ وغنَيّه غناءَ قديمّا؛ فقال: لاء بل صوتيك اللذين صنعتّهماء فغتيته 
إياهماء فاستحسنهما وبكى» ثم قال: بَطّلتَ وال يا بني وخاب أملي فيك. a‏ 

عليك وعلى أبيك! فقلت: ليتني مث قبل ما آنكرته أو أخرست! ومالي حيلة! لكني 
ay‏ - وإلا فعليّ عهد الله وميثاقه والعتق والطلاق وكل يمين يحلف 
بها حالف لازمة لي - لا عَنَيتُ أبدًا إلا لخليفة أو ولي عهد. فقال: ف خسنت 
فا بهت" وا وک وی ا ر و ق 
0 ا e‏ واستدناني حتی صرت أقربَ الجماعة إليه» ومازحني وأقبل ‏ 


0 القيان: ETT‏ (۲) استعفیته : یت ر تکلیفه . 
(O‏ بهت عليه : ذ فطنت وأدرگت. 
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علي وسكنّ مني» وأمر جَدي بالانصراف؛ وأومأً إلى الجماعة فحدثوني وسْقّيت 
أقداخا وغتّى المغنون جميعًَا؛ وأومأً إلى إسحلق بعينه أن أبداً فعْنُ إذا بلغت النوبة . 
إليك قبل أن ومر بذلك ليكو ذلك أملح وأجملٌ بك. فلما جاءت الَوْبة إل 
أخذتٌ عودًا ممن كان إلى جنبى وقمتُ قائمَّا واستأآذنتُ فى الغناء؛ فضحك الرشيد 
وقال: عن جالسا؛ فغٽيت ا الأول» فطرب واستعاده ثلاث مرَاتِ وشرب عليه 
ثلا أنصاف. ثم غيت الثاني فكانت هذه حاله» فسكر ودعا بمسرور ؤقال: احمل ' 
الساعة مع عبد الله عشرة آلافِ دينار وثلاثين ثوبًا مِن فاخر ثيابي و ا 
طيبًاء فمل ذلك کله معي. قال عبد الله : ولم آزل كلما آراد ولي عهد أن يعلم 
من الخليفة بعد الخليفة هو ام غيرٌه دعاني وأمرني أن أغني» فأعرٌفه يميني فیستاذن 
الخليفة في ذلك فإن أذن لي في الخناء علم أنه ولي عهدِ وإلا عرف أنه غيره» 
حتی کان آخرهم الواثق فدعاني في أيام المعتصم وسأله أن يأذن لي في الغناءء فأذن 
لي ثم دعاني من الغد فقال: ما كان غناؤك إل شا هور سري وأسرار ا 
قبلي! والله لقد هَمَّمتٌُ أن آمرَ بضرب رقبتك! لا يبلعْني أنك امتنعت من الغناء عند 
أحد» فواللء لقن امتنعتَ لأضربَنّ عنقّك! فأعيِق من کنت تملکه يوم حلفت» وطلق 
من كان عندك يومئٍ» وأرحنا من يمينك هذه المشؤومة. فقمت وأنا لا أعقِل جَرَعَا 
منه؛ فأعتقت جميَ ما کان بقي عندي من مماليكي الذين حلفت يومئڊٍ وهم في 
ملكي ثم تصدّقت بجملة» واستفتيت في يميني أبا يوسف القاضي” ختى خرجت 
منها؛ وغتيت بعد ذلك إخواني جميعًَا حتى اشتُهر أمري» وبلغ المعتصمَ خبري 

وروى أبو الفرج أيضًا عو الول عن الحسين چ یحینیٰ قال: قلت 
لعبدِ الله بن العباس: إنه بلغني لك خبرٌّ مع الرشيد أوّل ما شهرتَ بالغناء فحدثني به؛ 


)۱( اة ا من د وما تجعل فيه لیات أو الطيب» e‏ مغد 

(۲) أبو يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم . ولد في الكوفة ودرس على أبي حنيفة. تولى قضاء 
بغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. وهو أول من أطلق عليه لقب قاضي القضاة. من ضقان 
كتاب «الخراج» و«الرد على سير الأوزاعي». مات سنة ۱۸۲ ه/ ۷۹۸ م. انظر: e‏ 
ن 

(۳) ثمة صوليان» أحدهما إيراهيم بن العباس» الشاعر والكاتب. كنب للمحتصم والوافق والمتوكل 

) صاحب «ديوان الرسائل» و«الديوان الشعري». مات سنة ۸۵۷ م. والآخر أبو بكر» الأديب 

والشاعرء وصاخب «أخبار ا تمام» و«أدب الكتاب» و«الأوراق». وليس هو المراد أعلاب واه 

أعلم . مات هذا الأخير سنة ٩٤١‏ م. 


۲۸ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


ا ی ے لیلا فقلٹ له غاری" 

) فلما دار لي وضربت عليه بالكنكلةء ریت ان جال نا ان ا ر 
فاستحستَته » وأخذته عی٠‏ و کاٹ تاف 2 إبراهيم الموصلي› فستمعها ًا غه 
وتناغی به جارية من جواریه» فاستعادها إياه فأعادته؛ فقالت: لمن هذا الصوت؟ 
قالت : : صوت قديم. . قال: كذبت»› ا د ل وما رال دار نها و قا 
علیها حتی اعترفت له آنه من صنعتی› فعجب من ذلك. ثم غناه يوما بحضرة الرشيد 
ليْغْربَ به على المغتّين؛ فاستحسنه الرشيذ» فقال له: لمن هذا يا إبراهيم؟ فأمسك عن 
الجواب وخشي أن يكذبه فينمي إليه الخبر من غيره» وخاف من جي إن يصدفه؛ 
ال ل الك ا ي ول يا ك ا ات الو قاراب بالف 
فأقسم الرشيدٌ أنه إن لم يعرّفه عاقَبّه عقوبة توجعه» وتوهّم أنه لعْلَيَة بنتِ المهديّ أو 
لبعض حُرَّمه فأسُطير غضبًا. فلما رأى إبراهيمُ الحدٌ منه صدَقه فيما بينه وبينه سرًا. 
فعا لوف بالفصل بن الريع وقال له أيصنع ولدك غناءً يرويه الناس ولا تعرّفني! 
فجزع وحلف بحياته وبيعته أنه ما عرّف ذلك قط ولا سمع به إلا في وقته ذلك. 
وساق باقي الخبرِ نحو ما تقذم. 

قال عبد الله بن العباس: دخل محمد بن عبد الملكِ الزيات”“ على الواثق و 

بين يديه أ وقد استعادني صوتا فأعدته» فاستحسنه محمد بنُ عبد الملك 
هذا والله يا أميرَ المؤمنين أولى الناس بإقبالك عليه وإصغائك إليه؛ فقال: أجل! هذا 
والله مولاي وابنُ مواليّ لا يعرفون غير ذلك. فقال: ليس كل مولى يا أمير المؤمنين 
مولی لموالیه» ولا کل مولی تحمل بولائه یجمع ما جمعه عبد الله من ظرْفٍ وأدب 
وصخَة وفضل علم وجودة شعر. قال ل دق ا محمد فلا كان ن الد جت 
محمد بن عبد الملك شاكرًا لحسن مَحْصَره» e‏ وأفرط 
الوزير»› أعرّه الله تعالی» في وصفي وتقريظي “ بکل شيء حتى وصفني بجودة 


)١(‏ الصبوح: خمرة الصباح . (۲) غادها: ائتها غدوة. 

(۳) استراب: وقع فيي الريبة والظن . 

)٤(‏ محمد بن عبد الملك الزيات : وریر الخليفة العباسي المعتصم› ثم وزير ت ثم 
وزير المتوكل» فقتله المتوكل بعد أربعين يومًا من خلافتهء وذلك سنة ۲٤١۷‏ ه. الت 
لاا ف ا 

. تقريظي : مدحي وإظهار محاسني‎ )٥( 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان Sk‏ . الخ ۲۹ 
الشعر» وليس ذلك عندي» وإنما أعبتُ بالبيتين والثلاثة. ولو كان عندي آيضا شيء 
من ذلك لصعُر عن أن يصفه الوزيرٌ ويحكيَّه في هذا المجلس الرفيع e‏ فقال : 
والله يا أخي لو عرفت مقدارَ قولك: [من المجتث] 

EE رام إذ م و‎ El Es 
E GL EE i EEE a 
كان يهواها ولا يصل إليها إلا إذا خرجت إلى البيعة. وله معها أخبار وأشعارٌ له فيها‎ 
أصوات . منها قوله: [من الرمل]‎ 

E E 7 CF ن‎ 2 

إن في القلب من الظبي كلوم Sa‏ اللوم فإن اللوم لوم 

حبذايوم الشعانين وما لت فيه من نعيم لو يدوم 

إن أكن أعظمث أن تة فالذي تركب من عَذلي““ عظيم 

لم أكن أوّل مَنْ سن" الهوى فدَع العّذل فذاداء قدِيم 

ی ا 
في زمن ربيع وعندَنا مُخارق وعلويه وعبد الله بن العباس الربيعي وعبد الله بن 
الحارث بن يئر ونحن مصطبحون"“ في طار مة“ مضروبة على بستانه وقد تَمْتّح 
فيه ورذ وياسمين وشقائقی الا تة عنما مطقا: وقد دات ر ر ساکا» 
فنحن في أكمل نشاط وأحسن يوم اذ خر جت ّمه دار ا غ فقالت : یا سيدي» 
قد جاءت عَسالیج؛ قال : SS Cg‏ قال : فخرجت إلينا 
جارية شكلة لوه حسنة العقل والهيئة والأدب في يدها عود ONE‏ وأمرها بو 


عیسی بالجلوس فجلست . ؤغنى القوم حتى انتهى الدورٌ إليهاء وظتنا آنها لا تصنعٌ 
شیئًا وجفنا أن تهاہتًا فتَحْصّر» فغتّت غناءَ حسئًا مُطربًا مُنْمَئّاء > لم تدع أحذا ممن حضر 


. الشادن: ولد الظبي أو هو الظبي الذي شدن واستوی‎ )١( 


() سنْ: شرع . 27 مصطبحون : نتناول أو نعاقر خمرة الصباح. 


ار کی ن ت اران 


۳٠‏ ) في المدح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
۰ إلا عت 0 من ٠ e a‏ غاية e‏ غناءها 
sS‏ 0 س NESLA‏ الا واله ا 
سيّدي وحياتك ما عشقَنهاء ولکن استملحت کل ما شاهدئّه منها من مَنْظر وشل 
ول ورو وغناء. فقال له: ويحك! فهذا والله هو العشق وسببه. ورب جد جزه ١‏ 
اللعب. قال : اوشربنا؛ فلما کات النبيڈ على عبد الله غتّى أهزاجًا قديمة وحديثة ` 
وغتى فيما بينها هزجا في شعر قاله فيها لوقته. فما فط له إلا آبو عسي ا 
ا 
و o ٍ ٤‏ 
نطق المكتوء منتى فبَدَا كم ترى المكتوم مني لا يضح" 

و ا او لم يدع 6 ¥ 4 أو رفت 
ملكت قلبًا فأمسي E‏ عندها وا يسترح 
E EE EE‏ جل عن أن ينتقيه المقترح 
أوْرَتُ اقلت هموما ولقد PEE EE‏ بمراه فرح 


ولكم ET‏ تاکږ اللهر بُكورَ الْضطيح 


2 


ل ا ي فعاتها والثو يا عبد اثفء صح واله قولي لك في عساليج 
وأنت تكابرٌ حتى فضصَحَك السُكر. فجحد وقال: هذا غناءُ كنت أرويه. فحلف أبو 
- عیسی أنه ما قاله وما غنّاه إلا في يومه؛ وقال له: احلف بجا أن الامر ليس هو 
كذلك! فلم يفعل. فقال بو عیسی : والله لو كانت لي لوهبتًها لك» ولكنها لآل 
یحی بن معاذِ» ووالله إن باعوھا لأمَلّكّك إياها ولو بکل ما أملك! ووحياتي ضرفن 
قبلّك إلى منزلك. ٹم دعا بحافظتها وخادمًا من خديه فوجه بها معهما إلى منزله. 
والتوى عبد الله قليلا وتجلد ثم انصرف. واتصل الأمرٌ بينهما بعد ذلك فاشترتها عمته 
َيه نت الفضل بن الربيع مِن آل يحي بن معاذ وکانت عندّهم حتی ماتت. قال: 
وقالت بذل الكبيرة العبد الله بن العبا س“ : قد بلغني أنك عشِقت جارية اسمُها 


() رنتا: ظرتا. ۾ )٤(‏ ال : العشق والميل ك ا 
() . الغلق : المغلق والمعلق. 0) صا: مالا إلى الهوى: 


)۷( خمرة المساء» و Er‏ 


۳١٣ ۰ في المح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتّدمان والقيان. . . الخ‎ ٤ 


عساليج» e‏ علي فإما أن عذرتك أو عَذلتّك؛ فوجه الب فحضرت› وقال 

الٻذل: هڏه هي يا سيدتي» فاسمعي وانظري ثم مريني بما شئتِ شعت أطفك. فأقبلت 

عليه عساليح وقالت : يا عبد اللد» أتشاورٌ فيْ! را ت ا ت يك اا 
فقالت بذلٌ: احسنت والله يا صبيَة! ولو لم تُحسني شيا ولأ كانت فيك خصلة 
ا ت ثم قالت لعبدِ اله: ما ضيعت» احتفظ 
بصاحبتك هذه. 


وقال e‏ دخلت ا ريعي وخاد 
له يسقيه» وده اعود وهو يغني : ا المجتث] ) ) 


e ثانا وکكان عودي‎ ES 


N E‏ ی 
فماعليّ طريق لطارقاتِ الهموم 
فما رای اخس مما حکی حاله في غنانه ولا سمعت أحس مما غتى. 

صنعته وشعره قوله: [من مجزوء الرمل] 

د ٠‏ ال افوا ااذ به الصاح ادى 
E a E‏ 
E E‏ وای بعش لاا 
ي س ق © زاوا 


ع ای ا ن زنل وج 


القُرعةء أحد المغئين الحُذّاق الصَرّاب الرواة. أخذ الغناء عن إبراهيمَ الموصليّ ‏ 
وطبقته. وكان حسً .الأداء طيّب الصروت لا عله فیه» إلا آنه کان إذا غتّى الهزج 


N Ny 
اصطبحت: شربت الخمرة في الصباح . (۲) نديمي: رفيقي في الشراب.‎ (٠ 
طارقات الهموم: صروف الدهر التي تأتي ليلا.‎ )4( 


۳۲ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


خاضة خرج لا لسبب يُعْرَّف» إلا آنه N‏ 


e 


وروی ارا بسنده عن محمد الهاشمي أنه شهد إسحلق بن إبراهي 
الموصليّ عند عمّه هارو بن عيسى وعنده محمد بن الحسن بن مصعب»› قال : فأتانا 
محمد بن حمزةٌ وجه القَرعة» وكان شرس الأخلاقٍ أبيّ النفس» وكان إذا سل الغناء 
آبام» فإذا ا عنه کان هو المبتدىء به؛ فأمسكنا عنه حتى طلب العود اتن ا 


مرا » i‏ ‌ ٍ ا 


وقديمّاكان لوي 


رائحات من فبا 


OE ESE‏ جڌائی 


ا 
: )0 


قال: وکان يُحسئّه ویُجیده» فجعلل إسحلی یشرب ویستعیده حتی شرب ثلائة 
أرطال» ثم قال: أحسنتَ يا غلام! هذا الغناء لي وأنت تتقذمني فيه! ولا يُخْلّق الغناء 


ما دام مثلك ينشاً فيه . 


وقال أيضًا: كنا فى البستان المعروف بيستان خالص النصرانن ببغداد» ومعنا 
محمد ن حمزة وجه القَرعة وهو يغنينا : [من مجروء الكامل] 


WEE EEE E 


بين المخصب والحجون 
(CY) < ۴‏ 
فصلي جبالي او ذريني 


(1). السرب: الجماعة . ورائحات : ذاهبات مساءٌ ۔ وقبأء: اسم بئر فی المدينة المنورة. وعندها کان 
قرية› وهي مساکن بني عمرو بن عوف من الأنصار. وهي على ميلين من المدينة على يسار 
القأاصك وبها مسجد التقوى و مسجد ضرار. جماعات . وحذائي : مقابلي . 
وتجاسر ت تح ات ت . وسرابیل : تیاب . والأبيات لعمر بن أبي ربيعة المخزومي . انظر الأبيات 


في : e‏ عمر بن ابي ربيعة» ص ٤‏ . 


. في منی‎ ba قفر : خلا . ووقا أثرهاء والمحصب: مكان التحصيب› آي الرمي با‎ D) 
والحجول: جبلل بأعلی مكةء عليه سقيقة آل زياد بن عبيد الله الحارثي . وبالقرب منه مسجد‎ 
. البيعة على شعب الجزارين. وصرمت: قطعت وجذمت. وذريني: اتركيني‎ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ اوا 

فإذا برجل راکب على حمار يومنا وهو یصیح : أحسنت والة! فقلنا: اصعَد إلينا 
كائنًا من كنت؛ فصعد وقال: لو منعتموني من الصعود لما امتنعت؛ ثم سَمر اللثامٌ عن 
وجهه فإذا هو مخارق. فقال: پا آیا جعفر»› أعد علي صوتاك فأعاده» وشرب رطا 
من شرابنا وقال: لولا أني مدعو الخليفة لأقمت عندكم واستمعت هذا الغناء الذي هو 
أحسنْ من النزهة غب المطر. 


وله مع إسحلق بن إبراهيمَ ومخارق أخبارٌ شهدا له فيها بحسن الصنعة؛ وكفاه 
ذلك فضلا في صناعته . 


رهھ چ 


وکر اا ا 


قال أبو الفرج الأصفهاني: هو من أهل الريّ'" مولى المنصورء من ولد هرام 
وین مبان الرى. فال وهن فرج قليل الصنعة حسن الغناء والنغم بقوة وشجا 
واقتدار شدي على الغناء» وكان في زمانه أحدٌ المعدودين في حسن الأدب وتمام 
المروءة وخسن الرَيٰ والآلة» وكان عظيمُّ النَيهِ رفيعَ الح وكات له مل عر 
المأمون. قال محمد بن الحارث: كنت مع المأمونِ وهو يريد بلا الروم ومعه عدةٌ 
من المغين» فجلس يومًا والمعتصمُْ والعباس معه من حيثٌ لا نراهم وهم يسمحون 
غناءنا؛ فغ فغلى المختُون جميعًا وغٽيتُ هَرَجًا لإسماعيل بن جامع» فبعث إِليَ 
بأصل شاهشفرم”" وقد لف أصلّه بمنديل حرير؛ فجاءني به الغلامٌ وقال: 
الصوت؛ فأخدلة وشممتة وونىت ث فأعدته قاتمّاء ووضعت الأصلّ پين يدي وشربت 
رطلا وقلتٌ للمغتين: حكم لي أميرُ المؤمنين بالجذق والغناء. فقالوا: وكيف؟ قلت: 
دفع إ إل لواء الغناءِ من بييكم . فقالوا: لیس کما ذکرت» ولكن حياك إِذ 2 
والرجتول 8 e‏ بالخبر» فما لبث أن رجع إل فقال : و ا 


a‏ کان محمد بن الحارثِ آحسنّ خاي الله شمائل 
E‏ وقال أحمد بن حمدون: صنع محمد بن الحارث هزجًا في هذا 


4) 


)١(‏ غت بعد. 

(۲) الريّ: مدينة مشهورة قديمةء من أمهات البلاد وأعلام المدنء بين قزوين ET‏ بإیران. 
خربت ايام التتار. وكان فتحها المسلمون سنة ٠۹‏ ه. جدد پناءها القديم الخليفة المهدي» وب 
فبها سسجدًا جامعًا. إليها سب كثير من العلماء ر انظر: محجم البلدان ۱۱۹/۳ ۔ .٠١١‏ 

(۳) شاهشفرم: ضرب من النبات العطري» والافظة أعجمية 

() الشمائل: جمع شميلةء وهي الطباع والأخلاق الحسنة. 


۳٤‏ | في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . : الخ 
0 [من و الكامل] ا 
ا عبدا م E‏ آبکی الأ © کا وا 
أعطيتُهم قلبي فمَنْ يبقى بلا قلب فأبقى! 
) وطرحه على المسدود الطنبورى فوقع له موقعا حستًا ؛ واستحسنه محمد منه 
فال تحب أن أهَبّه ألك؟ فال : : نعم ؟ قال : قد فعلت . فکان ا ا 
a ead.‏ 
ر فبعث إلى فكنت أنادمُه سرا ولم يظهر للندماء حتى ظفِر بإبراهيم بن 
الخهدى ٠‏ فلا عفا عة هر ادما 
ولمحمد بن الحارث شعرٌ» منه قوله: [من الطويل] 
ومن ظنَ أن اليه“ من فضل فُذرِه فإني رأيت التية من صِعْر القَّذرِ 
ولو كان ذا عز ونفس أا ا الغنى منه وعر عن الفقرٍ 
رای نفس لا شيل بحفها | ك 
ذکر أخبار أحمد ي صدقة 
قال ابو الفرج الأصفهانن : Ss‏ ن اس صدقة . كان بوه حجازيًا 
معنبًا› قم على الرشيد وغلّى له. وقد ذكرنا أخباره في النوادر من كتابنا هذاء فلا 
جاجة بنا إلى إعادتها. وكان أحمد طنبوريًا محا فن حاذِقًا حسَنَ الخناء مُخكم 
الصنعة. قال : وله غناء كشير في الأرمال والأهزاج وما يجري مجراها من غناء 


) اال وکان ل الشأم. وؤصف للمتوكل فأمر بإحضاره» فقدِم عليه فتاه 


غناأءه e‏ واشتهاه الناس وکثر من يدعوه؛ فكسب بذلك E‏ 


ٍ 


۰ )۱( مسترقًا : نلوا )۲( الأول : الذين . 

(۳) مدينة السلام» هي بغدادء أطلق عليها هذا الاسم أيام المنصور العباسي» وهو الخليفة الذي أمر 
AVEC lt‏ 

)€( التيه : الكبر: )٥(‏ غض: انتقص وعاب. 


() طنبوریًا: نسبة إلى الطنبور» الآلة الموسيقية التي تشبه العود. 


ني الع والهجو والمجون والفُكاهات 2 والخمر ا والتدمان والقيان. .. الخ o‏ 


تأخذ انث الجائزة e‏ أ على الثم ! فحلفت ا إن 7 ا فائدة 
جعلت له فيها حظاء وأذكرت به الخليفة وسألتّه فيه. فقال : ما الحظ من جهتك 
فانت. انذل ف ذلك. ولكن عسى أن تقلح في مسألة الخليفة؛ وأنشدني: [من ٠‏ 
e‏ ) . 
E DE E Os a‏ 
تقول سلا ا ومن عينه ابداتذرفا! 
EEE EEE‏ ) عليك وأحشاؤه تَرْجُف! 
فلما جل المأمون اشرت دعاني » رکا ئ و غ حظبة له 
فحضرت مع المغتين. فلما طابت نفسه وَجهت إليه بنَقاحة من عَلْبّر عليها مكتوبٌ 
بالذهب: «يا سيّدي سلوت»» وما علم الله أني عرفت شيئًا مِن خبرهما. وانتهى 
الذّورٌ إلى فغتيت البيتين ؛ فاحمرَّ وج المأمونِ وانقلبت عيناه وقال: يا ابنَ الفاعلةء 
أين عرفت فصتي مع جاريتي حتى غيت في معنى ما بيننا؟ فحلفت أني لم أعرف 
ولخالد بمثلها. 
وروى عنه أيضًا قال: دخلت على المأمون في يوم الشعانين"“ وبين يديه 
عشروں و جل رومیات مُرَنرات قد تزيَنْ بالديباج الرومي؛ وعلقن في 


(1) خالد بن يزيد: الكاتب المتوفى سنة ۸۷١‏ م. من الكتاب والشعراءء في غزله رقة وحلاوة. ‏ 
الأصل. عاش في بخداد. كان في خدمة المعتصم» وكتب في ديوان الجند. له ديوان 

( 0 س نسي وتلھی .. 

(۳) المدنف : الفرش الذي ثقل عليه مرضه Ee‏ وهناء صفة لمحب العاشق. 

(€( : السرّية المكرّمة من النساءء عند أمير أو ملك. 

(۵) یوم e‏ هو اليوم الواقع في آخر نهار SS‏ و ن 
ويفرحون ويسيرون في المواكب . 

(1) الوصيفة : الخادمة. (۷) جلب: تي بهن من الخارج.. ) 

E الديباج : الدي سداه ولحمته من الحرير الخالص . واللفظة فارسية›‎ (A) 


۳٦‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


أعناقهن صلبانًا من الذهب» وفي أيديهن الخو والزيتون. فقال لي المأمون: 
ويلك يا أحمد! قد قلت في هؤلاء أبياتا فعْنْ بهاء ثم أنشدني: [من الهزج] 
E‏ كالتنانير ٠‏ ملاح في السمقاصير" 
ا EEE. EEE‏ زابير ۳ 
E EY‏ أصداغا“ كأذناب الزرازير" 
وأ ا i ES EE‏ کارت SE‏ 


فحفظّه وغتَيئّه؛ فلم يزل يشرب والوصائف يرفصن بين يديه بأنواع الرقص 
من الدَسَبَندَا" إلى الإيلي''“ حتى سكرء وأمر لي بألف دينار» وأمر بأن ينثر 
على الجواري ثلاثة آلاف دينار» فقبضت الألف ويرت ثلاثةٌ آلاف الدينار فانتهيها 

قال: ولم يزل أحمد بالعراق حتى بلغه موب بُنَيّةٍ له بالشأم» فشخص نحو 
منزله» وخرج عليه الأعرابٌ فأخذوا ما معه وقتلوه. 

ذكر أخبار أبي حشيشة 

قال أبو الفرج: أبو حشيشة لقب غلب عليه» وهو محمد بن أبي أميّهّء ويكتّى 
أبا جعفر . وكان هله جميعًا متصلين بإبراهيم بن المهديء وکان هو من بينهم يخني 
ا اخس الناس غناء. وخدم جماعة من الخلفاءء أولهم المأمونُ ومن بعده إلى 
المعتمد''. قال: وكان أكثر انقطاعه إلى أبي أحمد بن الرشيد أيام حياته. وكان أبوه 
و وأا نابا 


(1) الخوص: ورق النخل. 

(۲) المقاصير: جمع مقصورةء وهي الردهة والحجرة في المنزل. 

(۳) الزنائیر: جمع زتار» وهو الحزام» يزتر به الخصر. 

)٤(‏ زرفنّ: جعلن كالزرفين» وهو حلقة الباب. 

)٥(‏ أصداغا: جمع صدغ»ء وهو الشعر المتدلي على ما بين العين والأذن من الوجه. 
)٩(‏ الزرازير: جمع زرزور» وهو طائر معروف. ) 
(۷) الأوساط: جمع وسط» كناية عن الخصر. 

(۸) الزنابير: جمع زنبور» وهو ضرب من الحشرات تشبه التحل . 

(۹) الدستبندا: ضرب من الرقص» واللفظة فارسية. 

(١٠)الإيلي:‏ ضرب من الرقص . 

)١(‏ المعتمد على الله : أحمد بن المتوكل» الخليفة العباسي الخامس عشر. حارب البيزنطيين وانتعصرد 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمْلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۷ 
E go as OT‏ وکان له صنعة تقدَّم فيها ‏ 
کان هموم رر علي e‏ قلبٌ واحد 
ولي شاهدا E E OE‏ ج من غير شاه 
قال جححظة : ورایته بین يدق الممتمو غا الم وقد غلاه من شخ علي بب 
خرمت دل E EE‏ من فعالك! 
ا کت وصالى E‏ من وصالِك 
فوهب له مائتی دینار. قال : وغنّى یوما عند ابن المدير بحضرة عریب ؛ فقالت 
له: اخ ا انا فا ولو عاش الشيخان ما قلت لهما هذا (تعني علويه . 
اف 
وقال أبو الفرج: إن أبا حشيشة آلف كتابًا جمع فيه أخبارّه مع مَّن عاشر وخدم 
من الخلفاء؛ قال: وهو تاب مشهور. قال: أوّل من سمعني من الخلفاء المأمونء 
وصَمَني له مُخارق› فأمر بإشخاصي إليهء وأمر لي بألف درهم أتجهز بها. فلما 
وصلت إليه أدناني راف د وقال للمعتصم : هذا أثر خدّمك وخدم ابائك 
وأجدادك يا أبا إسحلق. وذكر ما كان يشتهيه عليه كل خليفةء فقال: كان المأمون 
کان ن ت حح غا وتف ا غاات الف“ 


= على الزنج بفضل قيادة أخيه الموفق. أعاد العاصمة إلى بغداد. توفي مسمومًا سنة ۲۷۹ ه/ 
۲ م. انظر: التنبيه والإشراف» ص ."١۱۸‏ 

)١(‏ هو أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى البرمكي» الملقب بجحظة» صاحب الألحان 
والخناء والنوادر» والنجومي والظريف» والشاعر صاحب الأبيات السائرة. توفي بواسط» ثم 
حل ابره آل داد وذلك م ۳٢‏ هي انر ذرات لتحت ١ ۴007/١‏ 

(۲) السهاد: الأرق وعدم النوم. (۳) العبرة: الدمعة. ٠‏ 

)٤(‏ البذل والنوال: العطاء والجود. (6 سلجت هن كو م 

(( آيستني : جعلتني أيأس . 

(۷) غبايات: جمع غباية وغباوة» وهي الجهل وقلة الفطنة. 

() الصبا: الشوق»ء وسن الفتوة. 


A‏ ) في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
i :‏ اللير AE‏ الا فضلَ قميص وردا" 
قال: وكان المعتصم يشتهي عليّ: [من مجزوء الكامل] ) @ 
أْرَفْتَ في سُوءِ الصييع وفتحت بي فنك الخليع“ 
) ولعت" بي متمردًا والعُذرفي طزق الوَلوع 
SEE TEE EESTI‏ 
قال: وكان الواثق يختار من غنائي: [من مجزوء الكامل] 
E‏ تار کي ملد آلے .ل خلا الد 
ی ي ض نظرة قبل المماتِ 
بيشي بين الوعي وبين ألسبة الؤشاة!“ 
E‏ ص بالحيا وَمَُعّْص”" روح الحياة! 
قال : وكان المتوكل يحبّني ويستخمُني» وكانت أغانيه التي یشتهیها علي كثيرة. 
منها: [من المتقارب] ٤‏ 
EN Ey, OE‏ 
ونازعك الكأس من هاشم کر ت EE‏ 
فسشی ااا ا ا ويُرجي الإزارا2“ 
| رأی الله جعفر' خير EE EEE a‏ 


) . النهى: العقل‎ )۳( Tey 
فتكت بي : طت ب رقتلضي.‎ )٤( ٤ الردا: الرداء» حذف منه الهمزة.‎ )۳( 
. ولعت: شغفت‎ )7( ٠ الخليع: المتهتك الماجن.‎ )٥( 
العذال: جمع عاذل» وهو اللائم. (۸) جذلان: مسرور وفرح.‎ )۷( ٠ 


(4) الوشاة: جمع واش ؛ وهو الساعي بين الآخرين بالنميمة والكذب. 


()منعص: مکدر. . )١(‏ العذار: الحياء: 


() المراح : الفرح والبطر والاختيال وشدة النشاط . 
الفقار: الخمرةة.. (٤۱)الإزار:‏ ما تز به من الاب اغ 


)٠١( ٠‏ جعفر: اسم الخليفة المتوكل. (١)الأنام‏ : النا 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۳۹ 
قال : زک المست 7۶ ر ت يشتهي علي : امن المتقارب] ) | 


وما نس لا أن م منها الخشوع وفيض التموع a,‏ “اليد 
وى ماف ال حدما قياما إلى ا 


اقا اق ت i‏ 


قال جحظة : وکانت وفاة O‏ ا ls‏ آنه اصطبح عند 
اح E e E‏ إلا طعامًا ا فاا 


ذکر أخبار القيان وأژل من غنی من النساء 
ومن اشتهر بالغناء منهڻ في الإسلام ‏ 
Ere EE‏ الغناء العربيٰ جَرَادتا ابن جُذعان. قال أبو الفرج 
الأصفهانيْ: قال ابن الكلبي: كان لابن جُذعان آ0 الجرادتين بيان في 
الجاهليّة» وسمّاهما جرادتيّ اد وو هما عاد ا بن جُذعان ا ین ای 
الل الْقَفي وکان قد امتدحه. وابن جڏعان هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
E E‏ فرأی 


۱( المستعن بالله : أحمد بن محمد بن المعتصم» الخليفة العباسي الثاني عشرء تسلّم مقاليد الخلافة 
اوقا المشرة ثم قتله الأتراك ا المعتز بعده. وذلك في سنة ٠٠۲‏ ه/ م انظر : 
التنبيه والٍشراف› ص ."۱١‏ 

SNE‏ (۳) نرقد: شام 

)€( سر من رأی: هي مدينة سامراه بالعراق إلى eT‏ ا بہنائها اا ا 
المعتصم» ثم نقل إليها عاصمة الخلافة . فيها مسجد الملوية المشهور. 

() ابن الكلبي: هشام بن محمد بن السايب الكلبي» العالم بالأنساب وأخبار العرب وآيامها ومثالبها 
ووقاتها وصاخب الات الديعة واهعها: التاطرات» ورات فركى دوالك وألقاب 
قريش» والأنساب» والمعمّرون» والخيل» ومنطق الطير» والأصنام» وهذا الأخير ا e‏ 
سنة ۷٦۳‏ م. انظر: الفهرست» ص .٠٤۳ - ۱٤١‏ 

)7( أمية بن أبي الصلت : شاعر جاهلي حکيم› > من أهل الطائف E‏ نب الدنيا ولبس 
المسوح تعبّدا ولم يؤمن بعبادة الأوثان والأصنام. انظر ترجمة حياته مفصلة ف E‏ 

للزركلي ۳٦٤/۱‏ ط ۲» ط دمشق. : 


٠‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


ر 


اميه ينظر إلى الجرادتين وهو عنده فأعطاه إياهما. وقد قيل في سبب إعطائه إياهما: 
و ب آي الات قد ع فل ل ف ا س ا ا ان ا 
کلاب غرماء قد نبحتني ونهشتني. فقال له عبد اله: عر فاو 
لحقتني ولزمتني› فأنظرني 5 قليلا وقد ضمنثت قضاءَ دينك فلا أسألك عن مبلغهء قال : 
فأقام أمية أيامًا ثم أتاه فقال : ا الوافر] 


آأذكرُ حاجتي م فد كفاني 
وَعِلمُك بالأمور وأنت 
دا کے E EE OE‏ 
إذا حلفت عبد الله فاعلم 
فأرْصَك كل مَكَرْمةٍ بنتها 
وهل تخفی الشماءُ غل بصير! 


TT (( ٍ‏ : 
ٿباري““ الريح مَكرمة ومجدا 


ES I UE IIE 
a A TS PI EN 
عن الخلق الكريم ولا ممساءُ‎ 

إذا ما الكلب أجحره” الشتاء 
كاه ف تَعَرضه الشناءُ 
بان القوم ليس لهم جزاءُ 
يبنو ا وا لهم سماءَ 


فلما أنشده آم هذا الْشعرَ کانت ده فان فقال لأميّة َه ل اهما ت 
فأخذ إحداهما وانصرف؛ فمر بمجلس من مجالس فریش فلاموه على أخذها وقالوا 
له: لقد آلميته" عليلاء فلو رَدَذْتها عليه فإن الشيخ ما إلى خدمتهاء كان ذلك 
اقرب 0 علده وأكثر من کل حى صمنه. فوقع الكلام من أميَةً و نِم ؟ فرجع 
إليه ليردّها عليه. فلما أتاه بهاء قال ابن جذعان: لعلك إنما رددتها لأن قريشا لاموك 
على أخذها؛ وذكر لامي ما قال القوم. فقال أميّة: والله ما أخطأت يا أبا زهير. قال: 
فما الذي قلت فى ذلك؟ فقال: [من الطويل] 

عطاؤك رَيْنْ لامرىءِ إن حَبَوْنَه“ ببَذل وما كل العطاءِ يزين 

! 4“ )4( »2 ب هه و و 
وليس بشيّن لامرىء بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يشين 
(1) الشيمة: الخلق والطبع. (۲) القرم من الرجال: السيد المطاع» والمقدام. 
(۳) السناء: الرفعة والعلو. (8 ازتء تافر ` 
)٥(‏ أجحره: ضيّق عليه. كناية عن شدَة البرد والقرّ. 


() تيم: بطن من قريشء يقال لهم بنو تيم بن مرَة. 
(۷) ألفيته: وجدته. (۸) حبوته: أعطيته» وجدت عليه . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ٠٠ ١‏ 


فقال عبد الله لأمية: خذ الأخرى؛ فأخذهما جميعًا وخرج. فلما أن صار إلى 


القوم بهما أنشأً يقول: [من الوافر] 


وا كي لاي E a‏ 

لأبيض من بني عَمُرو بن تيم وهم ks‏ ذز 

لكل قبيلة هاو“ ورأس وأنت الرأسُ تقدذم كل هادِ 
عمادٌ الخْيْف قد علمت مَعَدّ“ وإ البيتَ يُرْفّع بالعماد 

و و ا 

OI Ss إلى ر‎ 

iy E Ea a 


كشرّى""'“ فأكل عنده الفالود“'؛ فسأل عنه فقيل له: هذا الفالوذ. قال: وب يصنع؟ 
قيل : لَبابُ الب يُلبك مع عسل النحل . قال : أبغوني”" غلامًا يصنعه؛ فأتوه بغلام يصنعه 
فابتاعه » ثم قم به مك ؛ فأمره أن يصنع e‏ ثم وضع الموائد من الأبطع ' 


(۱) 
(۲( 
€3 
)٥( 
(٦) 


(Vv) 
(A) 


)۹( 


د: جمع نجد» e‏ من الأرض»› والنجاد: حمالة ن 
صفة للرماح . (۳) الحداد: الماضية» القاطعة. 
الهادي : الدليل . 
a SE SG‏ 


معد عرب الشمال الذين ينسبون إلى معد بن عدنانء وكان نزار بن عدنان قد ترك أربعة بنين 
هم مضر وربيعة وأنمار وإياد. انظر: العقد الفريد» لابن عبد ربه .٤٦/١‏ دار ومكتبة الهلال. 
یروت ۱۹۸٩‏ € 

مشمعل : جاد ومثابر. 

ر جمع ردحة» وهي هى السترة في مؤخر البيت. وهي الشجرة الكبيرة . والجفنة العظيمة 
والكتيبة من الجيش . 

الشيزى : ضرب من الخشب» وهو الأبنوس. وهو القصعة الكبيرة. 


اترا ا ال (11) يلىك: بخلط . 

(۱۲) الشهاد: جمع شهد» وهو العسل ما دام لم يعصر من شمعه. 

9 کی هو كسرع ن قاد ملك القرمن الساسائن : اشر مدل وسا 
5ا لرا ل هر ناوالا > مه عن الفارة 

. أبغوني: أعطوني‎ )٠١( 


الأبطح : کل مسیل فيه دقاق اللحصى › وهو الرمل المنبسط على وجه الأرض» وهو مسيل الماء 


ضبَقًا أو واسعا. وهنا» المراد به أبطح مكة› وئمه أبطح منّی ۰ وقد يقصد به المحصب أيضاء 
وهو خف بنى كنانة . انظر : معجم البلدانء لياقوت ۷/۱ ) 


£ 


في المدح والهجو والمجون والقكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


ثم نادی مناديه: ألا من أراد الفالودٌ فليحضرء فحضره الناس. 


وكان فيمن حضر أميَةٌ بن أبي الصلتِ فقال الأبيات. وقال فيه أيضا: [من مجزوء 


e 


E | و‎ EE r 


ت ا ا ا ا ا 
E‏ ولا خاه‌الأنام 8 
اا ويا 


وابن جُدذعان ممن ترك شرب الخمر في الجاهليّة. وقد تقدم ذكره. وهجاه 


درید , بن“ اله ڊبشعر ؟ فلقیه بعد ذلك عبد الله بسوق E‏ فحباه وقال: هل 


تعرفني يا درّید؟ قال : لا. قال: فلم هجوتني؟ قال: ومن آنت؟ قال : عبد الله بن 
جُذعان. قال: هجويّك لأنك كنت أْرّا كريمًا فأحببتٌ أن أضع شعري موضعه. فقال 
له عبد الله : ا 
درید: [من المتقارب] ‏ 


(0 
(0) 
(r) 

)٥( 
(VW) 


(۸) 


e 
جلا:‎ 0 ۰ 


إليك ابن ا أعافيا 
فلا خفض حتی لاقي ف 
وجلدًا"" إذا الحربٌ مَرْبُ به 
ولت البلاد فما إن أرى 


ا ٤ Me Et‏ 
جوا الرضا وحليمَ الغضبُ 
يجين عليها بجَزل الحطب ٠‏ 
CTE EEE‏ 


اسوى ملك شاخ مُلكة له البحرٌ يجري وعَيْنُ الذهب 


المسجد: المراد به المسجد المكي الشريف» وفي وسطه الكعبة المشرفة. 
عق : am‏ والعقوق يطلق على عصيان الوالدين اض 


النجيبة : 


الناقة الفتية الكريمة. () النجيب: الجمل لفت الکريہ. ٠‏ 


الرحالة: السرج من جلد» لا خشب فيه. )١(‏ الزمام: العنان تقاد به الدابة. ٠‏ 
دریك د بن الصمة بن الحارث بن معاوية ... بن هوازن» من فرسان الجاهلية وشعرائها ٍ 


ا الاين وقتل في معركة حنين سنه e‏ 


عکاظ : من أسواق العرب ومواسمهم السنوية في الجاهلية . ES‏ 
کک ا 
(1۲) الحطب الوافر. ٠‏ 


و والهجو والمجون والفكاهات والمُلَح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان.. . الخ ٤١"‏ 
کارا جدعان كثيرة وسيادته في الجاهليّة مشهورة» ليس هذا موضع 
إيرادهاء وأنما أوردنا ما أوردنا منها في هذا الموضع على سبیل a‏ فالشيء 

۰ بالشي, يذکر. جع إلى آخبار القيان. 


دکر أخبار جو 


هي جميلة مولا بني سليم» Geda a‏ 
١‏ لها زوج من موالي بني الحارث بنِ الخزرج» وکان زل فيهم › فغلب عليها ولاءُ 
زوجها فقيل لها: مولاة الأنصار. وقد فيل : إنها كانت لرجل من الأنصار اتزل 
CE «OND ¢‏ ت ت 
بالسنْح " فيل کانت مولاة الحجاج بس علاط السَلَمِيّ. فال اا الفرج 
الأصفهانيَّ: وهي أصل من أصول الغناءء أخذ عنها مَعْبّد وابنُ عائشة وحَبَابة 
E‏ 
2 وعقيلة والعتيقة وغیرهم. وفيها يقول عبد الرحملن بن أزطاة : اهن 
ا a‏ وحسنً الغخنا :وط بُيوتِ ee‏ | 
و لک ا أ ر 1 اء إذا e E E‏ 
إذا جنها زت وُذڏها بوجي ا بت 
فال وکائت اة أعلم و د هرن أصل اا 
وفرعه نحن» ولولا جميلة لم نكن نحن مغتّين. قال: وسئلت جميلةً: أنّى لك هذا 
الغناء؟ قالت: وال ما هو إلهامٌ ولا تعليم» ولكنْ أبا جعفر سائبٌ خاثر كان جارّناء 
ا أجوة ين تأليف الغناءِ» وألقيت؛ e‏ قۆليقي 0 


0 الشم: محلة من محال الد وفي طرف من آطرافهاء وهي مناز بني الحارت , e‏ 
بعوالي المدينة. انظر: معجم البلدان ۳/ .٠٠٠‏ ) ) 
(۲) هو عبد الرحملن بن أرطاة بن سيحان المحاربي» شاعر إسلامي آمويء ولد بالمدينة ثم وفد 
على الشام» وكان مكثرًا من شعر الخمرة والمجون والغزل والفخر. توفي سنة ٠١‏ ه. | 
(۳) . الخزرج: قبيلة عربية من الأزد» وهم الأنصار الذي نزل في ظهرانيهم محمد با بالمدينة. 
() تزدان» وتزین› بمعنی واحد. والزينء بخلاف الشين . ١‏ 
)0( أبلج : واد ضح ظاهر» فيه بیاض وزهرة. 
(7) مولياڻي: e‏ ا 


٤٤‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
E N E‏ 


فرفعت صوتي وغتيتهن بشعر رَهَيْر بن أبي سَلْمَّى" : [من البسيط] 

وما ذَكَرْئْك إلا هجت لي طْرَبّا إن المحبٌ ببعض الأمرٍ معذور 

ليس المحبٌ كَمَنْ إن شط" غيّره ‏ فهَجْرٌ الحبيب» وفي الهجران تغييرُ 

فحينئلٍ شاع أمري وظهر ذكري وقصدني الناس وجلست للتعليم؛ فكان 
الجواري يثرن عندي» وربما انصرف أكثرهن ا يأخذن شيئًا سوى ما سمعنني 
آطارے' غیرحن: رقد سيت لمران ما ل تخطر الهم بال وأهل ذلك كانوا 
E IO‏ ولما قم ابن سریچ 
والعُريض وابنٌ جح وسَلْم بن مُخرز المدينة واجتمعوا هم ومَعْبّد وابن عائشة 
حکموها بینهم؛ واجتمعوا عندها» وصنع کل منهم صوتا وغناه بحضرتها - وقد ذکر 
الأصفهانيّ الأصوات - فلما سمعت الأصوات قالت: كلكم مُحسِنٌ مجيد في غنائه 
ومذهبه. قال ابن عائشة: ليس هذا بمُفْْع. قالت: آمّا أنت يا أبا يحيى فتضجك 
اللكلى بحسن صوتك ومشاكلته النفوس . وأمّا أنت يا آبا عَباد فنييج وَحيه 
نالك وخسن تظنك:وغدذوة عاك راما أن يا أب تدان فلك أولية هذا الأمر 
وفضلّه. وأمّا أنت يا أبا جعفر فمع الخلفاء تصلٌح. ر انت :ااا الات فل 
قذّمتٌ أحدا على نفسي لقدّمتك . وأمَّا أنت يا مولى العَبّلات فلو ابتدأت قذمتك 
عليهم. ثم سألوها جميعًا أن تغْتيهم لحنًا كما عَنَوا» فغتتهم» فكلهم أقرّوا لها 
وفضلوها. 

وكانت جميلة قد آلت أنها لا تغْنّي أحدًا إلا في منزلها. فكان عبد الله بنُ 

جعفر”“ يأتيها في مجلسها فيجلس عندها وتغٽيه. ارادت آن تفر" عن پمینها وتاي 

فتختيه في بيته ؛ ي لا أكلّفك ذلك . 


)١(‏ شاعر جاهلى من أصحاب المعلقات. شعره دقيق التعبير» متين التركيب» عمل جاهدا على 
تنقيفه وتقويمه ولذا سميت قصائده بالحوليّات لأنه كان يطلعها من الحول إلى الحول. مدح 
وفخر وتغرّل وكانت الحكمة غالبة على شعره. وضعه ابن سلام ثالئًا في الطبقة الأولى من 
شعراء الجاهلية» بعد امرىء القيس والنابغة الذبيانى» وقبل الأعشى . انظر: طبقات الشعراء» 

لان سلام. ص .۲١‏ ط أوروبا. ۰ 

(۲) شط : نأى وابتعد. (۳) أطارح: أساجل. 

)٤(‏ الفكلى: من فقدت ولدها. )٥(‏ مشاکلته: ملاءمته. 

(0) عبد الله بن جعفر: أحد الصحابة الذين ولدوا في الحبشةء وهو ابن أخي علي بن ابي اك 
كان من الأجواد والشجعان»› وسمي ببحر الجود لکرمه. توفي سنة ۰ ها 9 

(۷) تكفر عن يمينها: تعطي كقارة» وهي مقدار من المال وغيره يدفعه صاحب ا e‏ 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ٥‏ 


(Y) (1)5 ة‎ e e OA 
وروی الأصفهاني أن ابن ابي عټيق وابن ابي و والأحوص بن محمد‎ 
الأنصاري أتوا منزل جميلةٌ واستأذنوا عليها فأذنت لهم. فلما جلسوا سألت عن عمرَء‎ 
فقال لها: إني قصدتّك من مكة للسلام عليك؛ فقالت: آهل الفضل أنت. قال: وقد‎ 
أن قرغي لا - وتخلي اف ات فمل فقال ا‎ ّ 
. وفقك الله‎ ET أجل. قال عبر : اتی ازى أن نجل الخيار إلبها.‎ 

فدعت بعود فغنٽت : [المنسرح] 
نمي المزنكى" إذامعث مشلا .تفي الريب" المخمور في لطر 
ا ل E‏ )۷( س عان" ر کا کِ (۱۱) 
EE aR OT SN MND, af‏ 
ا وهو غير مجر عنهابطزف ' مكحل السهد 
فال راوي هذه اللحكاية: فلقد سمعبٌ للبيت رلزلة وللدار ا فقال 
عمر. لله ا لله درك يا جميلة! مادا انتا نت أوّل الغناء وآخره! ثم سكتت ساعة 
وأخذت العود فغلت › فطرب القوم وصققوا بأيديهم وفحصوا بأرجلهم وحرّکوا 
رۇوسهم› وقالوا: نحن فداؤك من المكروه» ما أحسنّ ما غنيټ وأجملّ ما قلت! . 


(1) هو عمر بن أبي ربيعة» شاعر غزل مشهور» من بني مخزوم من قريش. شعره رقيق العبارةء 
جيد الأسلوب» لطيف الحاشية رقيقها. مال إلى الغزل والمجون فغلب على غزله الطابع 
المادي وذكر المغامرات مع النسوة الشريفات وغير الشريفات. تاب في آخر حياته» ومات سنة 
۲ م ۔ 

(۲) الأحوص» لقب له» واسمه عبد الله شاعر أموي من أهل المدينة. أكثر شعره في الغزل 
والهجاء والمجون» وعوقب على ذلك كثيرًا. ا ١‏ هھ/ ۳ م. انظر : 


للزرکلي .۲٥۷ /٤‏ 
(۳) الهوینی: على مهل. 
)٤(‏ فضلا: متوشحة في ثوبها الفضل› وو اون ا 9 و 
)٥(‏ النزيف: السكران. (1) الصعد: العلو. 
(۷) متیم: عاشق» متبول. (A)‏ سدم : شدند العشى: 
(۹) عان: اس مکبّل. )۰ ۰ مکلڵم: : مجروح . 
0( کمد: حزین. . (۱۲) أزجره: ETE‏ 
(۱۳) الطرف: العين . )۱٤(‏ السهد: الأرق وعدم النوم. 


. الهمهمة : الصوت الخافت غير الواضح‎ )٠١( 


0 3 ّ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح 
وأحضر الغداء فتغدى القومٌ بأنواع من الأطعمة ومن الفواكه» ثم دعت بأنواع 
الأشربة؛ فقال عمر: لا أشرب» وقال ابن أبي عَتّيق مثل ذلك؛ فقال الأحوص : 
لكتي أشرّب» وما جزاء جميلة أن يمت من شرابها! فقال عمر: ليس ذاك كما 


ظننت. فقالت جميلة : من شاء أن يحملني بنفسه ويخلط روحه پروی فعل › ومن 


i‏ عر و د دت ا فار فن فاه رات والأئس 
بمحادنته. قال ابن أبي عتيق: ما يُحسْنِ بنا إلا مساعدتك. فقال عمر: إني لا أكون 
E‏ افعلوا ما شتتم تجدوني سامعًا مطيعًا. فشرب القوم أجمع؛ فغتّت بشعر 

ابن أبي ربيعة: [من الرمل] | 

e i ES es 

ي ,و 

لم تُعَلَق رَجُلا فيمامَضى ا غيداء في حلي 

لم بطش" قط لها سهم ومَنْ ‏ زيو لاينج من رَفييِها 

فصاح عمرٌ ثم شق جيب قيمصه إلى أسفله» ثم ثاب إليه عقله فندم واعتذر 
وقال: لم أملك من نفسي شيئًا. وقال القوم: قد أصابنا الذي أصابك وأعْمِىَ علينا 
غير أننا قد فارقناك في تخريق التّياب. a GE‏ 
وليسهاء وانصرف القوم إلى منازلهم. وکان عمر نازلا على ابن آبی عتیق »۰ فو جه 
إلى جميلة بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب كانت معه فقبلتها جميلةء وانصرف عمر 
ا e‏ 


TT 
وروی آبو ارج بأسانيد رفعها إلى يونس لكاتب“ والزبير بن بار" عن‎ 


eR 0)‏ و وأدناکہ. 
(۲) المها: جمع مهاة» وهي بقرة الوحش» تشبّه بها المرأة لجمال عينيها. 


)۳( مقصورتها. )٤(‏ طفلة: الطفلةء الرخصة الناعمة من النساء. 
0 (0) غيد E‏ وجو اص الح والعنق . ۰ 


1 )۷( طت : من د السهم» إِذا خاب وأخطاً هدفه . 

. ابن اف عتیی : من أقرب الناس إلى عمر بن آبي ربيعة» وهو رفبقه ومختيه وعشیره‎ (A) ٤ 

)٩( -‏ يونس الكاتب» ويعرف بيونس المخٽي. من أهل فارس» ومن موالي الزبير بن العوام. له كتب 
مشهورة فى الأغانى والمغنين . أشهر کتبه «کتاب القیان» و«کتاب النغم» الفهرست» ص .۲١۷‏ 


٤‏ (١۱)الزبير‏ بن بكار: هو أبو عبد الله الزبير بن أبي بكر بكار بن عبد الله . . . بن عبد الله بن الزبير بن 


العوام. راوية ونسابة وشاعر. ولي قضاء مكة ودخل بغداد للمرة الأخيرة سنة ۲٥۳‏ ه. مات 


في المدح والهحو والنحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح GV‏ 
عمه مَصعّب قالا: حجث جميلة فخرج معها من الرجال المغٽين والنساء والأشراف 
وغیرهم خا دکرهم ابو ا منهم من المغتين هِب وطوَيس والدلال ومَعْبّد 
الك اف السمح وابن ٠‏ عائشة و الخير ونافعٌ بن طلبورة وع هؤلاء ممن 
2 ومن النساء المغئيات جما a‏ منهن الفرهة وغرة الميلاءُ وباب 


| وسلامة وخلیٰدۂ وعَقيلة الا وفْرعة ولبيلة ولد العيش وسعیده وال 


۴ 005 4 ى 
E FS ER‏ أبي عتيتي والأحوصض E ET‏ 


0 من اللأشراف الرجال والنساء. CE‏ معها من القيان e‏ 0 ومعظمات 


لقدرها خمسون قينةٌ وجه بهن مواليهن معها وأعطوهن النفقاتِ وحملوهن على الإبل 

في الهوادج والقباب وغير ذلك؛ فأبت جميلةٌ أن : زه تنفقَ واحدةٌ منهنّ درهمًا فما فوقه 
حتى يرجعن. قال: وتخُاير مَنْ خرج معها في اتخاذ أنواع اللّباس العجيب والهوادج 
والقباب. قال: ولما قاربوا مک تلقاهم سَجِيدٌ بُ مِسْجًّح وابنٌ سرَّيج والخُريض وابنْ 
مخرز والهُذلټون وجماعة من المغتين من أهل مكة وفتيانٌ کثیر؟ ومن غير المغثين 
عمرٌ بن أبي ربيعة والحارث”" , بن خالدِ المخزومي والعَرْجيّ“ وجماعة من 
الأشراف. فدخلت جميلةٌ مكةً وما بالحجاز مغن حاذق ولا مغنية إلا وهو معها 
جا ا ی ا ی ن ا ا و 
من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها وحسن هيئتهم . فلما قضت حجُها سألها 
الميون أن تجعل لهم مَجْلِسًا؛ فقالت: للغناء أم للحديث؟ فقالوا: لهما جميعًا. 
قالت: ما كنت لأخلط جذا بهزل» وأبث أن تجلس للغناء. فقال عمرٌ بن أبي 


E =‏ انظر: الفورسك ص ١١١:١۹١‏ 

(۱) كَيّر: ويعرف بككَيّر عَرَة» اسم حبيبته. شاعر أموي ری ور ا EE‏ 
عاش في المدينة› وتوفي سنة ۷۲۳ م. 

(۲) نصيب: شاعر أموي عباسي مخضرم. عاصر عبد الملك بن مروان» ومدحه» كان عبذا أسودء 
مشه الخلقة» وله مع عبد الملك محادثات ومساجلات. انظر: في اللغة والأدب»› 
للمبرد ."٤ /١‏ مكتبة المصارف» بيروت. 

(۳) الحارث بن خالد المخزومي» أحد ا اللاهين في عصر بني أميةء تنافس وعمر بن أبي ربيعة 
في حب عائشة بنت طلحة. وبلغ من استهتاره ومجونهء أنه أمر ذات يوم بتأخير الصلاة» وكان 

واليّا على مكة من قبل عبد الملك بن مروان» حتى فرغت عائشة من طوافهاء فنمي ذلك إلى 
الك فاه ع ذلك قال ها أعرفم واه غت غد اهلك إا رض عا 
انظر الخبر في : الأغاني» لأبي الفرج الأصفاني .٠٠١/۳‏ ط بولاق وطبعة دار الكتب ا 
القاهرة ۹ م. ٤‏ 

ms a : العرجي‎ (© 
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ربيعة : أقسمت على مَّن كان في قلبه حب لسماع غنائها إلا خرج معها إلى المدينةء 
فإني خارج معها. فخرجث في جمع كثير من الأشراف وغيرهم أكثر من جمعها 
بالمدينة. فلما قدمت المدينة تلقّاها الناس والأشراف من الرجال والنساءء فدخلت 
بأحسنّ مما خرجت منهاء وخرج الرجال والنساء فوقفوا على أبواب دُورهم ينظرون 
إلى جمعها وإلى القادمين معها. فلما دخلت إلى منزلها وتفرّق الناس إلى منازلهم 
ونزل أهلٌ مكة على أقاربهم وإخوانهمء تاها الناس مسلمين» وما استنكف" من 
ذلك صغیر ولا کبیر. a‏ وقالت لعمرَ بن 
أبي ربيعة: إني جالسة لك ولأصحابك فإذا شنت فعِدِ الناس. فعضت الدارُ 
بالأشراف من الرجال والنساءء وابتدأت جميلة فغتّت بشعر لعمرً بن بي ربيعة : [من 


البسيط] 
ا ا الزحملن منزلنا إذا خللنا بسيف ال : E‏ 
له 4 ٍ E‏ 
ا اجیاڈا e‏ لنا إلاالئُدَكرٌ أو حظ من الحَرَنٍ 


(A) CE 2‏ )4( 
لو أنها أبصرث با جزع" عبر وقد تَعُرّد فُمْريي" على فتن 


٠ وأيقتّث أن لخا '“ ليس من وطنِي‎ TT 
Ns GG oT 
٠ وقولها للفُرَبا" وهي باكيةٌ والدمعٌ منها على الخُدّينِ ذو سكن‎ 
بالل قولي له من غير مَعْبَبة ماذاأردت بطول المُكثِ”" في ا‎ 
إن كنت حاولتٌ دنيا أو ظفِرت بها فما آصبك بترك الحج من ثمن‎ 


E (۱(‏ أبطأً وامتنع. ) (۲) هیهات : اسم فعل بمعنی بعد. 
(۳) الأمة: الجارية. )٤(‏ سيف البحر: ساحله. 


)٥(‏ عدن: اسم بلد بعينه» في جنوب اليمن. () أجياد: اسم موضع بمكة يلي الصفا. 

(۷) الجزرع: منقطع الوادي» ومحلة القوم. 

(۸) القمري: مذكر القمرية» وهي الحمامة البرية. 

(۹) الفنن: الغصن. ) 

)۱١(‏ لحج: اسم موضع بعينه جنوب اليمنء في عدن. 

. الخيف: اسم موضع بعينه» في منى من عرفات‎ )١١( 

(۲) الشجن: الحزن. 

(۳) الثريا: حبيبة عمر بن أبي ربيعة. ذكرها كثيرًا في شعره» oS‏ المكية 
القرشية» كانت من أجمل نساء عصرها. 

50ى + ادو طرق: )٠١(‏ المكث: الإقامة واللبث. 


في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والُماقر: والتدمان والقيان. . . الخ ٤۹‏ 
ا ا ج س 


فكلُهم استحسن الغناء» وضح القومٌ لحسن ما سمعوا» وبکى عمرٌ حتى جرت 
ا ولحيته. ثم أقبلت على ابن سریج فقالت: هاتِ» فخنى صوته بشعر 
العمر: [من مجزوء الوافر] 
الا ال الاي ت 
أشيري بالسلام له A EEE‏ 
وفُولي في مُلاطّفة لزينټَ نولي عُمَر 
فا ما اا قد خَبّرنني الخبرًا" 
ثم قالت لسعيدِ بن مسجح: هات يا أبا عثمانًء فاندفع فغتّى. ثم قالت: يا 
معبڈ هاټ»› فاندفع فختّی فاستحسنته. ثم قالت: هاتِ یا ابن محرز» فإني لم 
ا ا ولا جهلا بالذي يجب في الصَناعة› ولکني رأيثك تحب من الأمور 
كلها أوسطها وأعدَلَّها. فجعلتك حيث تحب واسطة بين المكيين والمدنتين. فغتّى. ثم 
قالت للغريض : هاتِ یا مولی العَبّلات؛ فغتّى بشعر عمرو بن شأس”" الأبيات» وفي 
آخرها: [من الطريل] 
أرادث را بالهَوَانِ ومَنْ برذ عرارا لَعَمْرِي بالهَوانِ فقد طلم 
فقالت: أحسن عمرو بنُ شأس ولم تَحسِن» إذ أفسدت غناءك بالتعريض» وواله 
ما وضعناك إلا موضعَّك ولا نقصناك من حظك. فبماذا أهتّاك! ثم أقبلت على 
الجماعة فقالت: يا هؤلاءُ اصدّقوه وعَرّفوه نفسّه ليقع بمكانه. فأقبل القومٌ عليه 
وقالوا: يا أبا زيد» قد أخطأت إن كنت عرّضت. فقال: قد كان ذلك» ولست بعائد؛ 
وقام ثوبها واعتذر» فقبلث عذره الت لا تخد واقاك خد 
ابن عائشةٌ فقالت : يا با جعفر» هات» فعَتّي» فقالت: حَسَنٌ ما قلت. ثم أقبلت على 
نافع وبديْح فقالت : أْجِبَ أن تغتيا جميعًا بصوت ولحن واحد» فغنيا. ثم أقبلت على 
الهذليّين الثلاثة فقالت: غتّوا صوتا واحداء فاندفعوا فغنرًا. ثم أقبلت على نافع بن 


(1) الأبيات أعلاه تجدها في ديوان عمر» ص ٠٠٤٤١‏ قالها في زينب الجمحية. 

(۲) الخساسة: الدناءة. 

)۳( رو ين شان شاعر أموي» والد عرار الخطيب والبليغ والفصيح . 

)٤(‏ عرار: العرار» نبت طيب الريح. وهو موضع بعينه» وهو في ديار باهلة من اليمامة. لكن هناء 
عرار» هو عرار بن عمرو بن شأس الأسدي . 
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ار فقالت: هات يا تفش العَضًارة"“ ويا حَسٌَ اللسان؛ فاندفع فغتىء فقالت : 
خسن والله. ثم قالت : يا مالك هات › فإني لم ارك sa‏ ولکن 
| ردت أن خم بك يومّنا کا ك وکي کون اول مجلسنا كآخره و کطرفه؛ 

فإنك عندي ومَعْبدا في طريقةٍ وأاحدة ومَذڏهب واحد» لا يدفع ذلك إلا ظالم ولا ینکره 

E j‏ والحق E‏ ینکر؛ فسكت القوم كلهم إقرارًا بما 

) ) قالت. ات و ق الطريل] | 

عَدوٴ لمن عادث ٠‏ ومن قَرّبت ا 

ا أقولٌ الف لمر لتا لمتنى LG OCA EET‏ 
لهك إشماث" العدر بهجرنا وط ا 
فقالت جملة : امالك ليت صوتك قد دام لنا ودمنا له ! وقطعت المجلس› 

وانصرف ا ا وبقي خواصهم. قال : ولما كان في اليوم الثاني حضر القوم 

جميعا. فقالت طوس : هاتِ يا أبا عبد التعيم» س کک ) 

قد طال ليلي وعادني طرَبي من حب خرو" كريمة السب 
e‏ ا اه ا ا وة ة کک 
ا حن واه يا يا عبد لديم ig:‏ هات يا أبا 

ll‏ فغتّی» فاس غناأءه. ثم قالت لهنْب: إنا جلك اليوم لكِبر سنك ور 

عظمك ؛ فقال : ا ثم قالت ليرد الفؤاد ونوّمة الضخى: هاتِيّا جميعَا لحتًا 


e E E ك اخس ا‎ 
0 


(1) الغضارة: النعمةء وطيب العيش» والرخاء. (۲) عاضل: NETS‏ 

© انات العدر: جل يشمت ویفرح پہلیته. )٤(‏ تقضب: انکسرء وابت. 

)٥(‏ الخود من النساء: المرأة الشابة. 

- (0) غراء: مؤنث أغرّء» وهي التي في جبينها غرَة وبياض . 

(VV).‏ الأعشى: ميمون بن قيس› شاعر جاهلي معروف» من أصحاب ا يلقب بصتاجة 

٠ العرب. وضعه ابن سلام في المرتبة الرابعة من الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية» مات سنة‎ ٠ 
م. انظر: طبقات الشعراء ض ه‎ ٩ 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ١ه‏ 
. [من ااا 
بانت سعادٌ وأمسى حبلها انقطعا واحتلّت لزز فالكاين ا ) 
اک و کاو ی کف N‏ 
تقول نعي وقد ربث مرجلا يارب َنْب آي الأوصاب" وال جما 
و ی ا 
قال: فلم يُسْمَع شيء أحسنُ من ابتدائها بالأمس وخَنْمها في اليوم؛ وقطعت 
لا وانصرف قوم وأقام آخرون. فلما کان في اليوم الثالث اجتمع الناس فضربت 
ستارة وأجلست الجواري» فضربنَ كلهنَء وضربت هي فضربت على خمسین وَترَا 
فرلزلت الدار. ثم غت على عودها وهن يضربن على ضربها: [من الطريل] 
CI N EE‏ 
من الخُفِراتِ البيض لم تَر غلظة وفي السب الصخم الرفيع نجارها“ 
فما رَوؤضة بالخزنٍ“ طيبة الئرّى يمْجَ الئُدَى E‏ 
ا ا ا ا 
0 منهم حتى بَلّوا ثيابهم وسوا الصَعَدَاء وقالوا: بأنفسنا أنتِ 
يا جميلة! ثم قالت للجواري: اكففن فكَمَمُن؛ وقالت: 4 ئي ر 
لعمر: [من i‏ ) | 
اتا EEE.‏ ولم تقض CEE‏ أوطاژی 
دقرت النفسل ماقدمضى ٠‏ وهاجث على العين واه 
ا ر و اا 
ا واا ل 


(۲) الأوصاب: الأوجاع» جمع وصب. (۳) قَرَة: ما تقر به العين وتسر . 
)٤(‏ نجارها: أصلها وحسبها. (0) الخزن: ا 


)١(‏ جثجاثها وعرارها: ضربان من النباتات الطيبة الرائحة. 
(۷) المندل: وت من الت الطيّب الرائحة. 

(۸) هذا البيت والذي یلیه تجده فی دیوان عمر» ص .۱١١‏ 
(4) عرًارها: قذاها وما يدخل العين من الغبار. 

)١١( -‏ رامة: اسم موضع بعينه في الطريق بين مكة والبصرة. 
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فقالت جميلة: ا إنك لباقية على الدهرء فهنيتا لك حسن هذا الصوت مع 

جرد دا الغناء. ثم قالت لحََابة وساامة: هاتيا لحا واحدا E‏ 
غناؤهما. تم آقہلت على خايْدة فقالت : بنفسي آنت ! غي فعنّت › E‏ ما 
غتت. ثم قالت لعقيلة والشُمَاسِيّة: هاتياء فغتتا. ثم قالت لفرعة وئبيلة وندِيمة ولذة 
العيش هَاتِينّ» فغتين» فقالت: أحسنّنَ. وقالت لسعيدة والزرقاء: غنياء فغنتا. ثم ٠‏ 
قالت EL‏ فعَنوا» وانقضى المجلس وعاد كل إنسان 2 وطنه. فما ر ئی مجلس 
ولا جم أحسنْ من هذه الأيام الثلائة. وقد دکر اوا ھل و 
فأوردنا بعضه وتركنا بعضه اختصارًا. وأخبارٌ جميلة كثيرةٌ» قد ذكر منها أبو الفرج 
الأصفهانن جملة تدل على أنها كانت مُبَجلة" عند الأشراف معظمة عند المغتين ؛ 
يأخذون عنها ويأتمرون بأمرهاء ويسعَوْن إليهاء وينطقون إذا استنطقنهمء ويكَفون إذا 
استكمنهم ؛ وفيما قدمناه دلالةٌ على ذلك واللّه أعلم . 


ذكر أخبار عَرَةَ المَْلاء 


قال آبو الفرج الأصفهانن : کانت عَره N‏ للأتصار) ومسکنها المدينة› 
وهي أقدمٌ مَّن عى الغناء المُوقَعَ من نساء الحجاز» وماتت قبل جميلة. قال: وقد 
أخذ عنها مَعْبَّد ومالك . بن ان السمح وابن مخرز وغيرهم من من المكيين والمدنيين. 
وکانت من أجمل اليياء وجها وأحسنهن جسما. و الميلاء لتمايلها في 

وقال مد كانت سن اخسن الاه صا بود مطرعة غل الغناة ا 
r‏ أداؤه ولا صنعته ولا تفه وکانت نعي أغاني الان القَدماء مثل شيرين 
وزریاب وخولَة والرّباب وسلمی وراثقة ؛ وکانت رائقة أستاذتها. فلما قم نشيط 
وسائب؛ خاثر المدينة غتيا أغانى بالفارسيّة» فأخذت عَرَة عنهما تَعْمَّا وألمَتْ عليها 
آلحانا عجيبة ؛ فهي أوّل مَنْ فتن أهل المدينة بالغناء وحرّض رجاله ونساءهم عليه. 


وقال الرَبَيْريّ: وجدتُ مشاي أهل المدينة إذا ذكروا عَرَة قالوا: لله دَرُها! ما 
کان أحسن غناءَهاء واطل نها وأندى خلقها وأحسن ضرْبّها بالمزاهر 


)۱( ميجلة : موقرة ومحترمة . )۲( مولاة: جارية مملوكة . 
)۳( الانضار” هم الذين نصروا النبيٰ ا لما جاء المدينة المنورة مها جرا من مكة. 
)€3 مطبوعة : مفطورة . )0( يعييها: يجعلها تعياء وتتعب . 


0) أطلَ: أحسن وأكثر رونقًا. 
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والمعازف وسائر الملاهي» وأجملَ وجههاء وأظرف لساتهاء وأقربَ مَجلسّهاء وأكرم 
ANS EOE EN EL a‏ 

وکان ابن سرَیح في حداثة سنه يأتي المدينة فيأخذ عنها ويتعلم منها؛ وكان بها 
مُعْجَبّاء وكان إذا سثل: مَنْ أحسنْ الناس غناء؟ قال: مولاةٌ الأنصار المَُمَضصَلةٌ على 
كل مَنْ عى وضرب بالمعازف والعيدان من الرجال والنساء. 


وكان ابنٌ مُخرز يُقيم بمكة ثلاثة أشهر ثم يأتي المدينةٌ فيقيمْ بها ثلاثةَ آشهر من 
أجل عَرَةّ وكان يأخدٌ عنها. وقد تقدّم ذلك في أخباره. 


وكان طرَيْس أكثرٌ ما يأوي إلى منزل عَرَة» وكان في جوارهاء وكان إذا ذكرها 
زل هى سا من فى من السا مخ محال بارع ولق فاضل» ولام ا 
يشوبه"“ دَنّس؛ تأمر بالخير وهي من أهله» وتنهى عن الشرّ وهي تُجانبه"» فناهيك 
بها! ما كان أنبلها وأنبل ا ثم قال: كانت إذا جلست 8 عاما فكأنٌ الطيرَّ 
على رؤوس أهل مجلسهاء فمن تكلم أو تحرّك نقرَ رأسه. 

وقال صالح بن حسّان الأنصاريّ: كانت عَرّْة مولاةٌ لناء وكانت عفيفة 
جميلة. وكان عبد الله بُ جعفر وابنُ أبي عيِيتق وعمرٌ بن عبد الله بن أبي ربيعة 
يعْشونها““ في منزلها فتغٽيهم. وغٽت عمرَ بن أبي ربيعة لحنًا لها في شيء من 
شعره» فشق ثيابه وصاح صيحة عظيمة صَعق معها. فلما أفاق قال له القوم: 
لغيرك الجهل يا أبا الخطاب؛ قال: إني سمعت والله ما لم أمللك معه نفسي ولا 

وکان حسَان بن ثابت ‏ مُعجبًا بهاء وكان يقَدمُها على سائر قيان المدينة. وقد 
دکرنا وا ان ا وحسان بن ثابت› وأن كل واحد منهما سمع 
غناء‌هاء فبکی حسَّان بن ثابتِ واستعاد النعمان بنْ بشير صوتها مرارًا؛ وتقذم أيضا من 


(1) أسخى: أجود. (۲) يشوبه: يخالطه . 

(۳) تجانبه: تفارقه. )٤(‏ يغشونها: يأتونها. 

)٥(‏ حسان بن ثابت: شاعر جاهلي إسلامي مخضرم»ء من المدينة المنورة. مدح الغساسنة في 
الجاهلية» ولما أسلم مدح النبيَ ية فلقب بشاعر النبيّْء لدفاعه عن المسلمين وهجائه 

المشركين. | 

(1) . النعمان بن بشير:. شاعر إسلامى» وصحابى تولى الكوفة لمعاوية وحمص ليزيد» ابنه. ولما 
قامت ثورة ابن الزبيرء عبد الله» ناصره ويايعه» فكان جزاؤه الاغتيال سنة ٠٥‏ ه/ 1۸4 م. 
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eal Gl E E E led‏ 
- الموضع. فلنذكر مَنْ سواها. 
ذكر أخبار سَلامة الق 
. کانت سلامة القس هذه و ف مو لدا المدينةء وها تشات؛ وآخذت الغناء ) 
عن معد وابن ٠‏ عائشة وجميلة ومالك د بن ابی المح ومن دونهم» فمهرت فيه. وا 
ا ا ا الرحملن بن أبي عمّار بن جسم بن معاوية - 
وکان منزله بمكة» وهو من راء آهل المدينة› کان يُلَقّب اقم لعبادته - شف بها 
وشهر بحبها. وکان سبب ذلك أنه سمع غناء‌ها على غير تَعْدِ منه فبلغ a a‏ 
فرآه مولاها فقال : هل لك أن تدخل فتسمع؟ فأبى. فقال له مولاها: ا 
تسمع غناء‌ها ولا تراها. ۴ به حتی دخل» فأسمعه غناء‌ها فأعجبه. فقال: هل 
َيف وشيفت به وعرّف ذلك آهل مكة. فقالت له پرا أنا والله أحبك . فقال: وأنا 
والله الذي لا إله NT‏ فقالت : واللّه أشتهي أن أعانك وأقبلك. فقال : والله 
وأنا أشتهى مثل ذلك. الت : وأشتهي وال أن أضاجحَك وأضع بطني على بطنك 
E‏ صدرك قال : وآنا والله كذلك . قالت : فما يمنعك من ذلك؟ والله إن 
ل لخال. قال : يمنعني منه قول الله عر وجل : الالء دومن بعضهر لبعَّضِ 
عدو إلا ألمّقيت (€6 [الرَخرّف: الآية ۷٦]ء‏ فأنا أكره أن تحول مودتي إياك عداوة 
يوم القيامة. ثم قام وانصرف وعاد O O E‏ 
ذلك. وکان ڀُسَبّه بعَطاء بن بي رَڀَاح” ول ا ار کر ما ول ان 
ا ت 2 ˆ )۳( ا i o 2 E‏ ا ا 4 
إن التي طرفتك an E a a xh‏ 
لتصيد فلك أو جزاء مود إن الرفيق لةەغليك ماه 
ی ا ا 
(۱) السك : العبادة والانقطاع عن الناس. ٠‏ 
(۲) عطاء بن رباح: من التابعين والعابدين . تولى الإفتاء بمكة» وكانت وفاته سنة ٠١٤‏ ه/ ۷۳۲ م. 
() طرقتك: زارتك لیلا. ) 
)4( مزهرها: عودهاء أو ما يشبه العود» وهو آلة موسيقية . 
(۵) ذمام: عهد.. 
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حي دا الضياء فإاذا وذلك EEE‏ 
AY‏ وأعلَمُ نما ٠‏ سبل الصلالة والهُدَى أقساءُ 
وقوله أيضًا فيها: [من الطويل] 
ألم ترها- لا يُبِهِد الله دارها- إذارَجُعَث في صوتها كيف تَصنَع! 
e eas. 2 E‏ 
تمدإظام القول ثم ترده إلى صلصل من صوتها يترّجع 
وقوله فيها: [من الطويل] ¬ 
ألا فل لهذا القلب هل أنت مبصرٌ وهل أنت عن سَلامة ا 
الال حیث صارث بی النوّى e n.‏ مزر 
ب امن السريع! 
٠‏ و ا 
شي أتعار ثرة برل الشرخ برها ومدحها الأحوض ايشا بشعر كثير . وقال 
فىها ضا ابن فیس رقيات" 
Es‏ الفرج ا قال: كانت سلامة وريا أختين» وكانتا من أجمل 
النساء وأحسنهنْ ناء فاجتمع ا وابن فیس ال قات علدذدهما . فقال لھما ابن 
قيش الرفات: إني ارد ان :امد ها انناف فأصدق فيها. ولا .أكذب. فإن انتا 
غتيتماني بذلك وإلا هجوتّكما ولم أفْرَبكما أبدًا. قالتا: فما قلت؟ قال: قلت: [من 
الطويل] 
لقف فت رتا وسلامة الق فلم نرکا للق :عقفلا ولا فسا 


(1) رجعت: أعادت الغناءء ووقعته.. (۲) الصلصل : اخم N‏ و 

(۳( عج : صدح وغتّى . )٤(‏ زاجر: رادع. 

(۵) ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس› E E‏ ولقّب بالرقات لأنه شب 
و ق مدح الأمويين» ومصعب بن الزبير. مات سنة ه 


- () القس: رجل الدين النصراني . 
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SNN REZI AR UES 


کان“ E‏ رقًاقًا وأوجُها عتافًا وأطرافًا مُحَضبة" ملسا 


فغتته سلامةٌ فاستحسنه. وقال ابنْ قيس الرقيّات للأحوص : yT‏ 
قلت؟ قال: قلت: [من الكامل] | 
م ص ر (o‏ ) وة و و 
ا TEE‏ أم قد صَرّمتِ ل ودك غول 
أرّعمتِ أن مودتي وصبابتي“ كَذِبٌ وأن زيارتي تقليل 
فغتّت الأبيات. فقال ابن قيس الرقيّات: أحسنتٍ والله! ما أظنك إلا عاشقة لهذا 
الجلف“. فقال له الأحوص: وما الذي أخرجك إلى هذا؟ قال: حُسَْنٌ غنائها 
e‏ اا e‏ 


به . e e Dgal a ak ss‏ فقالت سلامة: لولا أن 


الدخول بينكما يُوجب بغْضة لحكمت بينكما حكومة لا يَرذها أحد. قال الأحوص : 
فأنت [من E‏ ابنْ قيس الرقيّات : کلا! قد أمنت أن تكون الحكومة 
عليك. فلذلك سبقت بالأمان لها. فتفرَّقا على ذلك. ثم مشى ابن قيس الرقيات إلى 
الأحوص فاعتذر إليه فقيل عُذُرَّه. ومن شعر الأحوص فيها: [من الكامل] 

سدم اك قد مَلّكتِ فأشججي A.‏ الكريمْ م شج 

ئی علی عا" اطلب عناء في العل“ عندك والعُناء سرح 

N E RS ESE E 

وإذا شكوث إلى سَلامة حُبّها قالت أجد منك ذاأم تمرح 


(۱) تکتان: تستران. (۲) أبشارًا: جلودًا. 

(۳) مخضبة: مصبوغة بالخضاب» وهو الحتاء وغيره. 

(6) تنويل: عطاء. )٥(‏ صرمت: قطعت . 

)١(‏ غال: أهلك. (@ ا شوق وخ 
0 اى ال ا )٩(‏ مفرطة: زائدة. ٠‏ 
)٠١(‏ على البديهة: ارتجالاء على طبيعتها وسجيتها. 

(۱۱) أسجحي : رددي صوتك . (۱۲) عان: اسیر 


(۱۳) عناءه: نعبه . )٤(‏ الغل : القيد. 
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وحكى أبو الفرج قال: لما قم عثمان بن حَيّان المُرَي المدينة واليّا عليهاء قال 
له قوم من وجوه الناس: إنك قد وليت المدينة على كثرة من الفساد؛ فإن كنت تريد 
أن تصلخ فطهُزْها من الغناء والرّثاء”". فصاح ف ذلك وأجل أهلّه ثلاثًا e‏ 
من المدينة» وكان ابن آبي عتيق غائبّاء ؤكان من أهل الفضل والعفاف والصلاح. فلما 
کان آخر ليلة من الأجل قدِم فقال: لا أدخل منزلي حتى أدخل على سَلامة القَسَ. 
فدخل عليها فقال : ما دخلتٌ منزلي حتی جئثٌکہ لأسَلّْم عليكم. فقالوا: ما أغفلك 
عن أمرنا! وأخبروه الخبر. فقال: اصبروا على الليلة. ققالوا: نخاف ألا يُمُْكّك 
ا إن خفتم شیا فاخرجوا و TE‏ ثم خرج فاستأذن على عثمالٌ بن 
حيّان فأذن له IE‏ 
فعل من إخراج أهل الغناء والرّثاء» وقال: أرجو ألا تكون كملت عملا هو خير لك 
من ذلك. قال عثمان: قد فعلت ذلك وأشار علي به أصحابك. فقال: قد آصبتَ»› 
ولكن ما تقول في امرأَةٍ كانت هذه صناعتّها وكانت تَكرّه على ذلك ثم تركته وأقبلت 
على الصلاة والصيام والخيرء واا رملا ل 0 اخ اك واغد بان 
تخرجني من جوار رسول الله ية ومسجده؛ قال قال: فإني أدغُها لك ولكلامك. 
فقال أبن أبي عتيق: لا يدعك النانن» ولكن تأتيك وتسحم من كلذمها وتنظر إليهاء 
فإن رأيت أن مثلها ينبغي أن يترك تركتها؛ قال: نعم فجاءه بها. وقال: احملي معك 
E‏ وتَحُشعي ففعلت . فلما دخلت على عثمان سلمت عليه وجلست وحذثته» فإذا 
هي من أعلم اللاتى. بامور الاس ات بها؛ وحدثته عن آبائه وآمورهم ففكة لذلك 
فقال ابن أبي عتيق: اقرئي للأمير. فقرأت؛ فقال لها: احدِي”" ففعلت. وكثر عَجبه 
منها. فقال: كيف لو سمعتها في صناعتها! فلم يزل يُنُزله شينًا فشيئًا حتى أمرها بالغناء 
فغتته . فقام عثمان من مجلسه وقعد بین يديهاء ثم قال: لا واله ما مثل هذه تخرج. 
فقال ابن أبي عتيق : لا يدعك الا س تقر سلامة وتثخرج غيرها. قال: فدعوهم 
جميعا. فتركهم جميعًا وأصبح الناس يتحدثون بذلك. 


و ء E‏ ,)4( ا ت او وا 8 
ثم اشتري يزيد بن عبد الملك سلامة وكانت لمصعَبَ بن سهيل الزهري› 


(1) الرثاء: ولعله الرئاء» وهو الكذب والغش والخداع. 

(۲) السحر: ما قبل الفجر وانبلاج النور. (۳) احڍي: غنيَ حداء. 

(6) يزيد بن عبد الملك: هو الخليفة الأموي التاسع. خلف عمر بن عبد العزيز. قضى أخوه مسلمة 
على ثورة يزيد بن المهلب عامله على خراسان. كان ميّالا إلى اللهوء توفي في إربد من أعمال 
الأردنء ودفن بدمشق سنة ٠٠١‏ ه/ ۷۲٤١‏ م. انظر: تاريخ الخلفاء» أو الإمامة والسياسة› ب 
قتيمة ۲/ ۱°۳. تحقق : تحقيتق: طه الزيني› دار المعرفة› بیروت .1۹٦۹۷‏ 
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3 لسهيل بن عبد الرحمن بن عوف. وکانت خبابة ا آل لاحق؛ فان شتراهما 
جمیعًا؛ فاشتري سلامة بعشرين لف درهم» وتسلمها رُسل یزید فخرجوا بها وشيَعها 
الان لما رلت قا لمان بن ع الاك الت لرل إن لى فوا اوا 
يعْشونني ويْسلمون عليَ» ولا بڏ لي من وَدَاعهم والسلام عليهم؛ فأذن للناس عليهاء. 
فأتوا حتى ملئوا رَحبة القصر والفناء؛ ووقفت هي بينهم بارزة ومعها العوذ فغٽت: [من ِ 


فارفُوني ay CE,‏ 
إن أهل الجصّاب قد تركوني مُورَعَامُولَعَا بأهل الجصّاب 
أهل بيت تتايعواللمنايا ماعلى الذهرٍ بعدهم من عِتاب 
كم بذاك الحَجُون "من حَيّ صِذق من كهُول أَعِمَة وشَبَاب 
ر 0 ۰ - ب ي (€) 
سکنوا جن SE‏ سى إلى النخل من صفِيّ السباب 
ا ٤‏ )6( 
قال : : فلم رل ت ردد هذا الصوث حتى راحت. وي النس ب بالبکاء عند 
قالوا: وکانت اه فد زد E‏ وکانت ا تنظر إلى سلامة 
بتلك العين الجليلة المتقدّمة وتعرف فضلها عليها؛ ارك ا ا 
إياما E‏ ك آي أخية. ل ويلك ! 


ETE 7‏ الخليفة الأموي السابعء أسس مدينة eT‏ ) 
القسطنطينية لكنه لم يقو على فتحها. توفي في دابق بالقرب من حلب سنة ٩٩‏ ه/ ۷ م. 
انظر: تاریخ الخلفاء .٠۲/۲‏ 
(۲) إیاب: : رجوع. 
(۳) الحجون: ال 6 ع مدافن أهلها. ويحذاله مسجد اليعة على عب الجزارين 
انظر : معجم البلدان A PA‏ 
) صفي السباب: اسم موضع بمكة» وهو وبيت أبي موسى» والمقصود أبو موسى الأشحري» ا 
ن دار سد ارقي ي التي بناها إلى بيوت أبي القاسم بن عبد الواحد التي بأصلها المسجد 
0 الذي صلي على الخليفة المنصور عنده وكان به نخل وحائط لمعاوية یعرف بحائط خرمان. 
انظر: معجم البلدان ۳/ .٤٠١‏ 
٠‏ (ه) الشعر کی راجع المصدر السابق .٠٠١/۳‏ 
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- أطارحك من أختك سلامة» فلا تزالين بخير ما َة بيت لك وكان أمرْكما مؤتفًا! 
فقالت: صَدَفْت والله لدت لک که أبدا . 8 حبّابة .وعاشت سلامة بعدها ‏ 


ولما مات يزيد أحضرها ابنة الوليد وأمرها بالغناء» فنصت من ذلك 
E CEY‏ ٹم غنته. e‏ أبي وأطال عمري وأمتعني بحُسْنِ غنائك!. يا 
سآامةء» بم كان أبي يدم حَبَابة عليك؟ قالت : لا أدري والله . قال : ولكنني آدري 
a e‏ قالت: E‏ وهي [حدى من اتهم بهن 
الوليد من جواري أبيه . 

ذكر أخبار حَبَابة 

كانت خبابة جارية اا المدينة لرجل من أهلها e‏ دبابة» 
وقیل: بل كانت لال لاجق المكيين» وقيل: كانت لرجل يعرف بابن مينا. وكانت 

تسى العالية» فسماها يزيد بن عبدِ الملكٍ لما اشتراها حَبَابة. ا 
الوجه ظريفةٌ حسنة الغناء طيّبةٌ الصوت ضاربة بالعود. أخذت الغناء عن ابن سرَيْج 
وابن مُخرز ومالك , بن أبي اسح ومنيد وعن جميلة وة الميلاء. 

واا ا ر عن با اوتيت فن الخلاة حى 
أشتريٰ سلامة جارية مُصَعَّب بن سيم وحبّابة جارية ابن لاجق المكيّة . فأرسل فاشتريتا 
له. فلما اجتمعتا عنده قال: أنا الآن كما قال الأوّل: [من الطويل] 

فألقت عصاها واستقر بها الئوّى ٠‏ كما قر عينًا بالإياب المسافِرٌ 


- وكان يزيد بُ عب الملك في خلافة اخيه سليمانَ قد َم المدينة ر 
بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان على عشرين آلف دينار» ورَبَيْحة بنت محمد بن 
علي بن عبد الله بن جعفر بن آبي طالب على مثل ذلك ف العالية بأربعة 
آلاف a A AE ES sS‏ 
مولى خبابة؛ ثم اشتراها بعد ذلك رجل من إفريقية. فلما ولي يزيد اث رتيا 


(1) الوليد: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي الحادي ر خلف عمه هشام بن 


عبد الملك. عاش في قصره بالبادية منصرفا إلى الخمر والشعر والغناء. خلع وقتل سنة ٠١١‏ ھا 
۳ م. انظر: تاريخ الخلفاء e‏ 11° 


)۲( لأحجرن: لاضيقن. 


٠‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
سَعّدةٌ امرأته وعلمت أنه لا بد طالبها ومشتريها. فلما حصلت عندها قالت له: 
هل بقي عليك شيء من الدنيا لم تنله؟ قال: نعم العالية. قالت: أو رأيتها؟ 
قال : : نعم . . قالت: أفتعرفها؟ قال : : نعم . . فرفعت الستر فرآهاء فقالت : هذه هي؟ 
قال : : تعم؟ E‏ هي لك» وخرجت عنهما. فسماها حبابة وعظم قدر . سعدة 
Nel EOE EEE Og a‏ 

قال: وارتفع قدرٌ حَبَابة عند يزيد وتمكن حبُها في قلبه تمكئًا عظيمًا. وکان أل 
ذلك أنه أقبل يومًا إلى البيت الذي هي فيه فقام من وراء الستر فسمعها تترنم وتغي : 
[من الخفيف] 

کان ل ا ت ENES ES‏ 


RE‏ ا ا 
يكن ذلك لمکانه؛ فألقی نفسّه عليها وحرّکت منه. 
لواد ف أن يتشبّه بعُمرَ بن عبد العزيز» وقال: بماذا 
صار عمرٌ أزْجّى لربه مني!. وقيل: بل لَامَه مَلْلّمة بن عبد الملك“ على الإلحاح 
على الغناء والشرب» وقال له: إنك وليت بعقب عمرَّ بن عبد العزيز وعَدلِهء 
تشاغلت بهذه الاما( عن النظر في عورال ا ات و 
يصيحون وأنت غافل! قال: صدقت والله» وهم أن ترك ف ولم يدخل على 
حبابة أيامًاء فشق ذلك عليها فأرسلت إلى الأخرّص أن يقول أبياتا في ذلك» فقال: 
[من الطويل] | 
NEE TER E,‏ فقد علب المحزولٌ أن يتجلدا“ 
بكيْتُ الصَبَّا جُهْدِي فمن شاء لَامَبِي ومن شاء سى في البكاء وأسْحَدَا 


(0) قوط تمد (۲) حيتًا: هلاکا. 
(۳) عمر بن عبد العزيز : الخليفة الأموي الثامن» عرف بعدله وإصلاحه توفي سنة ٠١١‏ ه/ ۷۲١‏ م. 
| انظر: تاريخ الخلفاء .۹٦/۲‏ 

)٤(‏ مسلمة بن عبد الملك: أمير أموي» قاد جيش أخيه يزيد بن عبد الملك وقضى على ثورة يزيد بن 
٠‏ المهلب بخراسان. توفي سنة ٠۲١‏ ه. 

)٥(‏ الإماء: الجواري. 

)٩1(‏ الظلامات : جمع ظلابةء وهي ما احتمل من الظلمء وما أخذ ظلمًا. 

(۷) يتجلد: يتصبر. 0 ام :واش 


في المدح والهحو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة .والندمان والقيان. . . الخ ٦۱‏ 
وٳٽي وٳن فُئَذتُ“ في طلب الصَبّا لأعلَمُ أي لست في الحبٌ أوحدًا 
إذا أنت لم تَعشَق ولم تدر ما الهوى فکن حَجَرَّا من يابس الصخر جَلْمدا" 
فما اال إلا ما ENE E‏ وإن لام فيه ذو ا EEE‏ 

قال: فلما كان في يوم الجمعة تعرّضث له حَبَّابة عند خروجه إلى الصلاةء 
فلقيته والعودٌ في يدهاء فغتّت البيت الأرّلء فغطى وجهّه وقال: مَه لا تفعلي. ثم 
غنت «(وما العيش إلا ما ل وتستهی») فعدل إليها وقال : صدقت› قبح الله من لامنی 
فيك! يا غلام» مُر مَسْلمة فيصل بالناس. وأقام معها يشرب وهي تغتيه وعاد إلى 
حاله» وقال لها: من يقول هذا الشعر؟ قالت: الأحوص. فاستدعاه واستنشده الشعرَ 
فأنشده الأبيات. ثم أنشده قصيدته التي أوّلها: [من البسيط] | 

يا مُوقِدَ النارِ بالعَلياءِ من إصم"“ أؤقذ فقد هجت شوقًا غير مُنْصرم 

وھی قصردة وة فقال له زنل ارفع حوائجك ؛ فكتب إليه فى نحو أربعينٌ 
ألف درهم من دين وعیره فأمر له بها. وقد قيل في أمر هذه الأبيات : إن خبابة لما 
بعثتُ إلى الأحوص فى عمل الشعر قالت له: إن رددت أميرَ المؤمنين عن رأيه فلك 
ألف دينار» فدخل الأحوص عليه واستأذنه في الإنشاد؛ فقال: ليس هذا وقتك. فلم 
يزل به حتى أذِن له فأنشده الأبيات. فلما سمعها وثب حتى دخل على حَبَابَة وهو 

يتمثل: [من الطويل] 

وما العيش إلا ما تلذ وتشتّهي 0 ون لام فيه ذو السُلَانِ وفئدا 
قالت: ما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ فقال: أبيات أنشدنيها الأحوصْ» فسَلى ما 

E‏ دینار e‏ ؛ فأعطاه ألف دینار. 

ا 0 ا 


(۱) فتدت: کڏبت. (۲) جلمد: يابس. 
(۳) الشنان: الكراهية. فد کذت: 


(0) مه: اسم فعل › بمعنی » مهلا . 
(7( إضم : اسم ماء بین مكة واليمامة ىلل السّمينة› وقیل ‏ هو واد بجبال تهامة › ويوم إضم من يام 
العرب. انظر : معجم البلدان ۱ .۲۱٥‏ 


1 | اک المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


e‏ اقات : [من الخفيف] 


4 )۱( 
جلیٌ من بني کنانةً حولي بفاشیلین پُشرعون الزكوتا 
جزعت أن رأت مَشِيبيَ عرسي لا لومي ا ا 
فأصابت ما فى نفسه» فقال: احتكمى. قالت: تهب لى سلامة ومالّها: قال: 


و فأبت غیرها ق فقال: أنت ت آولی بها ۰ 2 من ۰ 


فقالت: ا الآن انها رة lt‏ 3 اجك و 

قالت : وغنّت حَبّابة يومًا يزيد : [من المنسرح] 

ما أحسَنَ الجيد““ من ملَيْكة وا للات إذ زانها تَرائبها 

يا ليتنِي ليلة ‏ إذا هجم" النا س ونام الكلابُ - صاجبُها 

Els E 

فطرب يزيد وقال: هل رأيتِ قط أطربَ مني؟ قالت: نعم» ابن الطيار 
مُعاوية بن عبد الرحملن بن جعفر. فکتت ازید إلى عبد الرحملنِ بن الضخاك 
فحمله ال فلما فم سلكت إليه خبابة: إنما بعث إليك لذا وکذا وأخبرته 
بالقصة؛ فإذا ااك عليه وتات فلا تظهرنَّ ا حتی عي الصوت الذي 
غتبته ؛ فقال : سوه على ك الس ! فدعاه زيل وهر على مزر ٩‏ خر ووصح 
لمعاوية ا وجاءوا بجامَيْن" ٠‏ فيهما U‏ فوضع ا ان يدي یرید والآخرٌ 
بين يدي معاوية. قال معاوية : فلم أدر كيف أصكَّع› فقلت فقلتْ : أنظرٌ كيف يصنع فأصنع 
مثله ؛ فكان يقَلبه فتفوح ريحة وأفعل مثلَ ذلك. فلما جيءَ بِحَبَابة وغٽت» فلما غت 
ذلك أخذ فاا الوسادة E‏ وقام يدور 2 الذخْنْ e‏ 


(۱) حلق: جمع اة وهي کل ما استدار من الثاسن ا قا 
) (۲( عرسي : زوجتي. ‏ )۳( ذوائبي: جمع دؤابة› وهي خصلة الشعر. 
() الجيد: العثق. 2 ] | 
)0( اللبات: جمع لبةء وهي مکان او موضع القلادة من الصدر. 
(7) ترائبها: جمع تريبة» وهي أعلى الصدر . (۷) هجع: رقد. 
(۸) الطتفسة: البساطء والفراش» والحصيرء والثوب» واللفظة معربة من الفارسية. 
)٩(‏ جامين: مثتى جام» وهي الكأس» واللفظة معرّبة من الفارسية. 
)٠١( -‏ الذخن: نبات من فصيلة النجيليات» حبّه صغير يقدم طعامًا للطيور. 


ا والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر لر والندمان واقيان.. E ٣‏ 
N 1 TE ١‏ دامر اله برك دة لات في دقعات مبلها ماني آلاف 
ذقنا | 


SG )‏ هل رابت آطرب مئي؛ | 
قالت : 2 مولاي الذي باعني . E‏ ذلك» فکتب في حَمله مهَيّدَ فلما وصل 
آ د ا عا يرف" في قيوده» وأمر يزيد حَبَابةً أن تي فقا 
اا 


J ٍ . َة‎ u 
ل ا‎ E 


فوثب حتى ألقّى نفسّه على الشمعة فاحترقث لِحيته» وجعل يصيح: الحريق يا 
أولاد الزنا! فضحك يزيد وقال: لمر إن هذا 8 وأمر بحل قیود. 
ووصله بالف دينار ووصلته حخبابة» ورده إلى المدينة.. ) 

وروى أبو الفرج الأصفهانيّ Eme‏ إلى غانم الازدئ قال: تزل يريد بن 
ومعه ابه فقال: زعموا أنه لا يصفو لأحد ئو ما د 
إلى الليل لا كدو شيء عليه وشاجرب ذلك؛ ئم قال لمن معه: إذا کان غد لا 
تخبروني بشيء ولا تأتوني بکتاب . وخلا هو وحبابة› فأتیا تما يأكلانِ» فاكلت رمانة 
فشَرقث بِحَبّة منها فماتت» فأقام لا يدفنها ثلانًا حتى تغْيّرت وأنتنت e ES‏ 
PEY‏ فعاتبه على ذلك ذووه وأقرباژه وصَدِيمه وعابوا عليه ما يصنع» ر 
صارت جيفة بين يديك»› فان لهم في عَسلها ودفنهاء فأخرجث في بطع ” وخرچ 
معھا لا يتكلم حتی جلس على قبرها. فلما ذفنت قال: أصبحتٌ وال کما قال كير : 
[من الطويل] ) ) 

فإف شل عنك النفل أ تَدَع a‏ و الجر“ 

E‏ مِنَّ جلك هذا هامةً اليوم أو غد 


9 الوق : : جمع نواة وهی ي البزرة داخل الثمرة. 

(۲) غاظه: أزعجه وا (۳) يرسف: يميد . 

ظط تد اى 

)٠(‏ نطع: النطع› بساط من جلد يوضع تحت المحكوم الإعدام ليتلقى الرأس؛ وهنا: الجلده 
والكساء والبساط أيا يكن . 

(0) تسلو: تنسی. .. (۷) التجلد: التصبر. 

(۸) هامة: الهامة» زعيم القوم. وهو أعلى الشيء. وهي طائر أسطوري يخرج من رأس اليل 


“٤‏ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح 


فما بقي إلا خمس عشرة ليله ومات» فدفن إلى جنبها. 

EE e‏ جزع؟ عليها 

با و و وغو وا اة غا مدر اا ن دا 
O RE‏ اة ل عك الفس. ٠‏ اليك تو حل هه 
فمکث أربعین یوما ثم هلك 

قال : ورّوى المدائنيّ"" أنه اشتاق إليها بعد ثلاثة إيام من دفنه إيّاها؛ فقال: 
لا بد أن تبش حت حتى أنظر إليهاء فبشت وكُشف له عن وجهها وقد تغْيّرت تَعَيْرا 
قبیځاء فقيل له: يا مير المؤمنينء اتی الله تعالی! آلا تراها كيف صارت! فقال: ما 
رأيتُ قط أحسنَ منها اليوم» أخرجوها. ناء لبه وجوه اهل فلم زارا ب حي 
أزالوه عن ذلك ودفنوها؛ وانصرف» وکمد" كَمَدَا شديدًا حتى مات فدفن إلى 
جانبها. 

وروي عن عبد الله بن عَرْوة بن ن الزبير قال: ا ف 
يزيد بن عبد الملك. فلما ماتت حَبَابةٌ وأخرجث» لم يستطع يزيد الركوبَ من الجَرّع 
ولا المشيّء فخمل على منبر على رقاب الرجال. فلمَّا ذفنت قال : لم أصَلٌ عليهاء 
انبشوا عنها. فقال له مَسْلَّمة: تنشدّك الله يا أمير المؤمنين» إنما هي أمَهّ من الإماء وقد 
واراها“ الثرى” . فلم يأذَنْ للناس بعد حَبَابة إلا مرَةٌ واحدة؛ قال: فوالله ما استتم 
دخول الناس حتى قال الحاجب: اخرجوا رحمکم الله . ولم یشب يزيد آن مات 
کا 


ذِكَرٌ أخبار حُليدة المكية 


قال أت الفرج : هي مولاة لابن شمَاس› کانت هي وعقيلة وربيحة يعرّفن 


() جزع: خاف. 

(٠‏ المدائني: هو أبو الحسن علي بن محمد المدائني. ولد سنة ٠۳١‏ ه ومات سنة ۲٠١‏ ه. 
متكلم» ومصتّف. له عدة كتب» أشهرها كتاب المغازي» ونسب قريش»> ومناكح ا 
وأخبار النساء» وغير ذلك كثير. انظر: القهرست ص .٠١١ ۱٤١۷‏ 

(۳) کمد: حزن شدید وهم وغ . )٤(‏ واراها: سترها وأخفاها. 
)٥(‏ الثرى: التراب. 0) لم ينشب: لم يفتأء ولم يلبث. 


في المدح والهحو والمحون والُكاهات والمُلح والخمر والمماقرة والندمان والقيان. . . الح “o‏ 


وروی أبو الفرج دستده إل الفضل ؛ ن ال نة قال : ما رابت ابن جامع 
يطرَّ ب لغناء كما يطرّب لخناء خليدة المكية. وکانت سوداءُ» وفسها يقول الشاعر : [من 
الخفيف] 


REC رباج یا موصي‎ PEE EE EEE 


+ 


) وغّت هشامٌ بن عرْوة يومّاء فلما سمعها قال: اكئبي على صذرك ل هو آله 
ار حل د 0 [الإخلاص : الأية ١‏ وبجن يديك المعَوذتين ۳ ک اق العين . 


a E E OE ول‎ 


أرسل إلى خْلَيْدة المكيّة أبا َون مولاه يخطبها عليه. فاستأذن فأذْنث له وعليها ثيا 

رقاق لا تستُرهاء ثم وثبث فقالت : إنما ظننثك بعض سُمهائناء ولكتني أبس ات 
مثلك ففعلت . وقال: قد أرسلني إليك مولاي» وهو من تعلمين من رسول الله في 
ومن عٹمان بن عمان ومن علي وهو ابن عم أمير المۇمنين › طك قالت : قد 
ست فأبلغتَ» فاسمع نسبي أنا بأبي أنت! إن أبي بيع على غير عَمَد الإسلام ولا 
عهده» فعاش عبدا ومات في رجله قيدٌ وفي عُنقه سِلْسلةٌ عى الإباق“ والسرقة› 
وولدتني أمي على غير رشدة وماتت وهي أبقة» فأنا مَنْ تعلم. فإن أراد صاحبك 
نكاحا مباحا أو زا صرَاحا" فهَلْمَ إلينا فنحن له. فقال: إنه لا يدخل في الحرام. 
فقالت : a LSE‏ فأما نكاح السرّ فلا والله لا فعلثه ولا كنت 
عارّا على القيان. قال: فأتيت محمدا فأخبرته؛ فقال: ويحك! أتزؤجها مغْلْية وعندي 
نت طلحة بن عبيدِ اله! لا! ولكن ارج إليها فقل لها: تختلف إلى اذد بَصري فيها 
لعلي أسلوء فرجعتٌ إليها فأبلغتها الرسالة فضجكت وقالت: أمَا هذا فنعَمْء لسنا 


ذِكرٌ أخبار مُسَيّم الهشامية 
قال آبو الفرج: كانت متيّم مولّدة صفراء من مولدات البَصرة» وبها نشأث 


(1) الفضل بن الربيع : صاحب المنصور العباسي» ووزير الرشيد. سبق التعريف به. 

(۲) المعوؤذتين: وهما: سورة الناس» وسورة الفلق. 

EE a (۳)‏ : مولى بني مير . شاعر أخباري فقيه صادق اللهجة› وابنه اخ ا مثله » 
توفي سنة ۰٠‏ ه. له عدة مصتقات . 

() الإباق: الهروب من الاسر والرق. )٥(‏ صراځا: خالضا. 

(7) مولدات : جمع مولدة» وشھی هي الأعجمية التي نشأت في بيئة عربية وتأڏبت بآداب العرب . 


وریت وت TT‏ قبله وعن طبقتهما من المغتين. وكانت من 


تخريج بَذلِ وتعليمها. وا شتراها علي بن هشام بعد ذلك فازدادت e‏ ) 

ا ار الهو وكات ن اخس الاس وخا وا واا وت رل 

e O o,‏ وحَظیث عند علي بن هشام 
حظوة شديدةٌ» وتقڏمت جوارټه جُمَعَ عنده» وهي آم ولده كلهم . 

E‏ بو الفرج قال: کان عند علي بن هشام پردَوْن" ا قزطاسي في 
نهاية الحسن والمَرَاهة“ وکان به مُعْجَّا» وکان إسحلقٰ بن إبراهيم يشتهيه شهوة ١‏ شديدةٌ ٠‏ 
ويعَرّْض لعل مرارًا في طلبه فلم يَسمَّخ به. فسار إسحلق إلى علي يومًا وقد صنعت 
متيم: [من الطويل] ) 

فاد E‏ ل حَملنها ا ا فل ل الأصادق 

فاحتېسه علي وبعث إلى متَيّم يأمرُها ا غنائها ففعلت› 
فأطربت إسحلق إطرابا شديدًا» وجعل يستعيده ويستوفيه ليزي في طربه وهو يُصغي 
إليه ويتفهمه حتى صح له. ثم قال لعليٰ : I‏ على ما 
عهدت من حسنه وفرَّاهته. قال : اختر الآن مئي حَلَه من ائنتين : إا آن طبت لي 
نمسا به وحملتني عليه» وإمَّا أن أبيت فأڌعي والله هذا الصوت لي وقد أخذته» أفتر اك 
تقول: إنه إنه لمتيّم وأقول: إنه لي فيؤخذ قولّك ويرك قولي؟ فقال: لا والله ما أظنْ 
هذا ارا ؛ يا غلام» قر ن إلى منزل إسحلق» لا بارك الله لك فيه!. 

وځکي آن علي : بن هشام مولاها کلمها بشيء فأجابته جوابا لم ا افدفع يده 
في صدرهاء فغضِبث ونهضت و إليه. فكتب إليها: [من الطویل] 


فليت يدي بانٽ* اة مددتها ا a‏ 


فإن يرجع الرحملنٌ ما كان بيننا -فلست إلى يوم التتادي"“ بعائد 


)١(‏ حظيت: نالت حظوة ومكانة. 
(۲) برذون: ضرب من الجياد مهجنة» وهو البخل. 


E‏ لونه آبیض وأسود. )٤(‏ الفراهة: الرونق وحسن المنظر. 
(۷) خلّة: صفة» E‏ (۸) قد: الأمر من قادء إذا جر وأخذ. 
(4) بانت: فارقت. 


)۱١( )‏ يوم التنادي : يوم القيامة بحیٹ ينادي کل إنسان ألقاء رنه ويعرضص للحساب . 


- في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۷ 
قال: وعتبت عليه مر فتمادى عتَبُهاء فترضاها" فلم ترض» فكتب إليها: 
الإدلالٌ يدعو إلى الملالء ورب هجر دعا RA E E‏ 

وقد صد عندي e‏ حیث يقول: الخفيف] | 
ل فخرجٹ ان را ورضیت . ) 
وروي عن يحيى المكنْ قال: ا ا E‏ 
من خراسان» قالت : اعرض جواريك علي ؛ فعرضتهن عليها. E‏ 
و ا جدتي St e‏ فقلت 

Loi.‏ وقد مََّع الرُوَارُ بعض التكلم 

سلامٌ عليكم لا سلا مُوَذع ولكن سلامٌ من حبيب متم 

وكتبت بهما في رقعة" وزمها إلى اخدةا رهت لضا الظهرء ثم 
عادت وقد صنعت فيه لحدًا فغتته. فقالت شاهك : Na‏ 
ا درهم . ) ا 

قال : : ومرّت متيّم في نسوةٍ وهي مُحََمْيةٌ بقصر علي بنٍ هشام بعد أن قتله 
المأمون. a sS‏ 
المزابلٌ وقفت عليه وتمثلت: [من السريع] 

E E SEE‏ خاشتى لأطلالك آن 5ا 

لم أبك أطلالك لكتني بكي عيشي فيك إذ ول 


(۱) ترضاها: طلب رضاها. ٠‏ ) 
)( العباس بن الأحنف: أبو الفضل» أحد الشعراء المجيدين» في الغزل خاصة. له أخبار مع 
) الرند وکانت وفاته سنة ۱۹۳ ه/ ۸٠٩۸‏ م. انظر: شذرات الذهب EE‏ 


() رقعة: ورقة. ٠ (€) ٠‏ ومرکبها. 


0 شن ٠‏ )7( ولى: و 


4 في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


قد كان لي فيك هوى مَرَة يبه الترب ومامُلا 


CET ابکي بعده جاهدا ا اڌکاری“‎ E 
والعيش أؤلى ما بكاه الفتى لابُدّللمحزونِ أن يَشلى‎ 
قال : ثم بكت حتى سقطت من قامتهاء وجعل النسوة يناشذنها ويقلن: الله الله‎ 
في نفسك! فإنك الآن تؤخذين. فبعد لأي ما تلت تتهادى بين امرأتين حتى‎ 
۰ . جاوزت الموضع‎ 
وخكى غنهاً قالت بعت إلى المعقصم بعد قدومه بغداةة فلما ذخلت آمر‎ 
بالعود فوْضع في حجري» وأمرني بالغناء فغَيتٌُ : [من المجتث]‎ 
هل مُشيدّلبكائي بيبز أو يما‎ 
ولاقو ايل .الا ي‎ 
وهذا الشعر لمراد جارية على بن هشام ترثيه - فقال: اعدلي عن هذا الصوت؛‎ - 
٠ فغٽيت: [من الطويل]‎ 
) » ذهب عن الدنيا وقد ذهبث علي‎ # 
فدمَعت عيناه وقال: عي غير هذا؛ فغتيت: [من الطويل]‎ 
أولئك قومي بعد عر ونُرْوة  مائو" فالا تدرف العينْ أكمر“‎ 
فبکی بکاء شديدًاء ثم قال: ويحكٍ! لا تُعْنّي في هذا المعنى شيئًا. فغتَينه:‎ 
٠ [من البسيط]‎ 
EN ESE 
ا‎ E ETE واسلك طريقك هونا" غير مُكتّرٹ‎ 


(۱) اڌکاري: انتباهی . (۲) النجباء: الأشراف والسادة. 
(۳) تفانوا: ت بعضًا. )٤(‏ أكمد: أحزن. 


(٦)‏ الحل u‏ ا ما کان خار۔ ج الحرم المكي . و داخله» وفيه الكعبة. 


(۷) هونًا: بتؤدة. (۸) يمني: يقدر ویختبر» ويبتلي . 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1۹ 
E ESE E A Ca RE AR‏ 

فقال: والله إني لأعلم أنكٍ إنما أردتِ بما غنيتِ ما في قلبك لصاحبك وأنكِ لم 
تريديني» و لو أعلم أنك ای لقتلتك ولكن خذوها! فأخذوا بيدي فأخُرجتُ. 

هذه متيّم هي التي كان يهواها عبد الصمدِ بن المُعَذْلٍء وأظن ذلك قبل اتصالها 
بعلي بن هشام» وهي إذ ذاك عند رجل من وجوء البصرة. 

قال: وکانت لا تخرّج إلا متنقة a.‏ وغيره: أنها قَدِمٺْ يومًا 
إلى ابن عبيد الله د بن الحسين العنبري القاضي» فاحتاج إلى أن يُشهد عليهاء فأمَر بها 
أن E‏ فقيل لعب الصمد: لو رأيتَ متيّم وقد أسفرها القاضي لرأيت شينًا 
فاا ففال: من الطويل] ) 

ولمَّا سَرَّث عنها القناع مسيم تروّح منها العَنْبرِيٰ متيَّما 

ری ابنُ عُبَيدِ الله وهو مُحَكةٌ RE‏ 

وکان قَدِیمًا کال الوجه عابشا فلمارأى منها السفور تَبْسّما 

فإن يَصْبٌ قلب العنبريٰ فقبله E‏ 

فبلغ قوله يحي بن أككم“؛ فكتب إليه: عليك لعنة الله! أي شيء أردتَ 
متي حتى أتاني شرك من البَّصرة! فقال لرسوله: قل له: متيّم أفْعّدثك على طريق 
القافة: 

ذکر أخبار ساجي 
جارية عَبّيد الله بن عبد الله بن طاهر 


قال أبو الفرج: : كانت ساجي إحدى المُحسنات المبرّزات المتقدمات» وهي 
تخریج مولاها عبد الله . وكان مهما صنع من الغناء نسبه إليهاء ay‏ 
الغاية» ولكنه كان يترفع عن ذکره ویکره ال تست إليه. 


. متنقبة : لابسة نقابًا‎ )١( 
الف اة مك ين ريد وك انى الغاس من كار ل النحو. أخذ النحو عن‎ 90 
ه. ودفن بمقابر الكوفة. له من الكتب‎ ۲۸٠١ ه ومات سنة‎ ۲٠١ الجرمي والمازني . ولد سنة‎ 
.۸۸ «الكامل» في النحو و«معاني القرآن» وغير ذلك كثير. انظر: الفهرست» ص‎ 
كالح الوجه: عابس.‎ )٤( تسفر: تظهر وجهها.‎ )۳( 
يحيى بن أكثم: القاضي المشهورء سبق التعريف به.‎ )٥( 


۷ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ 
) ځکی آبو الفرج عن الخد بن جعفر E‏ قال : کتب ال إلى 
عَبَيِ الله "و 0 ا ای ا ق قال جحظة : 
HEU‏ والحُلّل e‏ نوات لشت كائ اا فا اها فلا غت 
احتقرنا أنفسنا؛ ولم تزل تلك حالنا حتى صارت في أعيننا كالجبل وصِرنا كلا شي.. 
۰ ولما انصرفت أمر لها المعتضد بمال وكلوة ودخلت إلى مولاها فجعل يسألها عن 
خبرها وما رآت مما استظرفت وسمعت واستغربت؛ فقالت: ما استحسنت هناك شيئًا 
O SL a e RE‏ ا 
عودا! ) ) | 
ك سى غناء الدار وماتت ساجي في حياء مولاها وکان علیلاء 

٠ وبي بض عِزي للحياءٍ وللدکس‎ ET 

لأوشكث قَثْلَ النفسِ قبل فِرَاقِها و ماتت وقد ذهبّت نمسي 

ذک آخبار دقاق 

قال ا الفرح: کانت دُقاق معْنَيةً محسنة مُنْقِنةً الأداء والصنعة جميلةالوجه. 
أخذت الغناَ عن أكابر معني الذّولة العباسية . وكانت ليحي بن الربيع " ¢ لدت ل 
ابنه أحمد. ومات یحی فتزقجت بعد بدو من القراد والكتاب فماترا وقرشهم» ثم 


HET O 
المعتضد باك: أحمد بن الموفق» الخليفة ا الا ي ا‎ )١( 

٠‏ الطولوني ثم اقترن بابنته. غرم جد ابو يد الاي مات سنة ۲۸۹ ه/ ۰۲ ۰ م 

) عبد الله : هو ابن عبد الله بن طاهر. أمير وأديب وشاعر» بخدادي النشأةء ولى شرطة بغداده 

٠ ٠‏ قربه المعتضد» الخليفة العباضى. من مصتفاته : «الإشازة فى أخبار: الشعراء» و«السياسة الملوكية 

مات سنة ۳۰۰ ه/ ۱۳ م o.‏ 


E‏ إحدى مدن إيران القديمة بين طهران وإصفهان. 
و (6) ترفل : : تنحم (٦)‏ النكشن؛ العودة لف المرض من بعد شفاء. 


یحی بن الریع: آخر لفقل بن الريخ الرمكي الاي كان وزرا اروت لر 


في المارح والهحو A‏ والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ) ۷۱ 
انقطعت ا د ا وکانت مشهورا E‏ 
والمُجون. 
وري کل واحد مهم ها توا اعز ‏ ر جق ام م 
عبتاو با صیینا ن ځار گر زنك تُغْشقيت 
قال ابو هفان: خرچ یحی بارع إلى بض اراسي وتر جار قان ف 
داره؛ فعملت بعده الأوان و الأعمى فيه: [من الخفيف] 
EO a a of *‏ مرق م 
ا غل ر Sa‏ سهم المنونٍ 
ES‏ ا 
يشير بقوله: . اسهم ریب المنون» ا شۇمھا. 
ا اخبار ألم الصالحية 


قال أبو الفرج الأصفهانيّ : كانت فلم الصالحيةٌ ملد E TTR‏ 
والضرّب حاذقةًء قد أخذت عن إبراهيمَ وابنه إسحلق ويحيى المكيّ وزير بن 
دحمان. وكانت لصالح بن عبد الوهاب أخي أحمد بن عبد الوهاب کاتب صالح بن 
الرشيد» وقيل : كانت لابنه. قال: وکانت 6 صنْعة ر و عشرین صوتاء 
فاشتراها الو ا و لاا 


lL‏ م a‏ الات المُحستات 


٠ عدمتك: فقدتك. (۳) الغت: الهزيل.‎ )١( ٠ 

(۳) تبشمين: تتخمين من الشبع. )٤(‏ الأوابد: الدواهي» چ آبدة. 

(۵) ریب المنون: صرف الدهر. 

(0) الواثق باله: هارون بن المعتصمء الخليفة العباسي الذي ناصر المعتزلة i‏ عن القول 
بخلق القرآن محتذيًا حذو المأمون. مات سنة ۲۳۲ ه/ ۸٤۷‏ م. انظر: التنبيه ف 
ص ۱۲". 


vr‏ في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلَّح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
[من المنسرح] ِ 

في انقباض وجشمة" فإذا صادفتٌ أهل الوفاءِ والكرم 

أرسلت نفسي على سَجيّيّها"“ وقلتٌ ماقلتٌ غير مُحَشم 

فسال : لمن الصنعة؟ فقيل : لقلم الصالحية جارية صالح بن عبد الوهاب. فبعث 
إلى محمد بن عبد الملك الزيات" فأحضره وسأله: مَنْ صالح بن عبد الوهاب؟ 
فأخبزه. قال: وآین هو؟ قال: ببخداد. قال: ابعث وآشخضه“ وليْخحضر معه جاریته 
فلم . فكتب في إشخاصهماء فقدما على الواثق» فدخلت عليه» فأمرها بالجلوس 
والخناء» فغنّت فاستحسن غناءها وأمر بابتياعها. فقال صالح: أبيعها بمائة آلف دينار 
وولاية مصر. فعضب الواثق من ذلك ورذها إليه. ثم غنى بعد ذلك زرزر الكبير في 
مجلس الواثق بشعر الغِناءُ فيه لها؛ فقال الواثق: لمن هذا الغناء؟ فقال: لقلم 
الصالحيّة؛ فبعث إلى ابن الزيْاتِ بإشخاصها ففعل» فدخلث على الواثتي فأمرها 
بالغناء» فغتته من صنعتها ا غناؤها» وبعث إلى صالح فأحضره وقال له: إبي قد 
رَغِبتُ في هذه الجارية فاسَّْمْ في منها سَوْمَّا يجوز أن تُْطاه. فقال: أمَّا إذ وقعت 
الرغبة فيها من آميرٍ المؤمنينَ فما يجوز أن أملِكّ شيًا له فيه رغبةء وقد آهديتها إلى 
أمير المؤمنين › فإن من حقها علي ذا انت في قَضائه أن ا ملکه» فبارك الله 
له فيها. فقال الواثق: قد قبلثهاء وأمر ابن الزيَاتِ أن يدفعَ إليه خمسة آلافِ دينارء 
وسمّاها اعتباطا. فلم يُعْطِه ابنُ الزيَاتِ المالَ ومَطله" به؛ فوْجه إلى قلم مَنْ أعلمها 
بذلك؛ فغنّت الواثق صونًا وقد اصطبح”؛ فقال لها: بارك الله فيك وفيمن ربّاك. 
فقالت: يا سيّدي وما تفُم مَنْ ربّاني مني إلا التعب والعُزْم والخروج مني صِمرا“! 
فقال: أوّلم نأمر له ببخمسة آلاف دينار؟ قالت: بلى! ولكَنْ ابنَ الزيَاتِ لم يُعْطه شيئًا. 
فدعا بخادم من خاصَة الخدم ووَقع إلى ابن الزات بحمل خمسة آلاف الدينار إليه 
وبخمسة آالاف أخرى معها. قال صالح: فصِرْتٌ مع الخادم إليه فقرّبني وقال: أَمَّا 


(1) الحشمة: الوقار والاحترام. (۲) على سجيتها: على رسلها وطبعها. 

(۳) هو الوزير محمد بن عبد الملك الزيات. استوزره الخليفة المعتصم» ثم الواثقء ثم المتوكل› 
وهذا الأخير استوزره أربعين یوما من خلافته ثم قتله» مستوزرًا من بعده محمد بن الفضل 
الجرجرائي . وكان ذلك ۲۳۳ ه. انظر: التنبيه والإشراف ص ."٠۵١ ۳٠۰‏ 


. أشخصه: أحضره. () استم: اطلب الثمن الذي يتم الاتفاق عليه‎ )٤( 
مطله به: أجل دفعه له . )۷( اصطبح : شرب الخمرة صبحا.‎ )0( 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ۷۲ 


خمسة الآلاف الأولى فقد حضرث» وخمسة الآلاف الأخرى أنا أدفعها إليك بعد 
جمعة. قال: فقمت» ثم تناساني كأنه لم يعرفني. فكتبت إليه أقتضيه؛ فبعث إلى: 
اكتبْ لي قبضا بها وخذها بعد جمعة. فكرهتٌ أن أكتب إليه قبضًا فلا يحصل لي 
ت ی ا می ا ا ری اتا اکا 
الواثق» فبعث إلى بالمال وأخذ كتابي بالقبض . قال: فابتعتُ بالمال ضَيْعةٌ وتعلّقت بها 
وجعلتها معاشي »› وقعّدت عن عمل السلطان» فما تعررضت لشيء بعدها. 
ذكر أخبار بَصْبَّص جارية ابن تيس 

قال أبو الفرج: كانت جاريةٌ من مولّدات المدينة حُلوةً الوجه حسنةً الغناءء قد 
a a o‏ وکان یحی بن نفیس مولاها صاحب قِيّان› 
SET‏ ويسمعون غناءَ جواریه. ثم اشتّریت ا وهو ولي عهد» 
بسبعة عشّر ألف دينار. وقيل: إنها ولدت له عليه بنت المهديّ وقيل: أمٌ عليّة غيرها. 
قال : : وکان عبد اله بنّ مُضَعَّب بن ثابتِ بن عبد الله بن الزبير يأتيها فيسمع منهاء 
وکان یأتیها فتیان قریش فیسمعون منها. فقال عبد الله بن مُصْعَّب حين قدِم المنصورٌ 
مُنصرفًا إلى الحج ا e‏ [من السريع] 

الج اها اي من قبل أن تسمَّع يِن بَصَْبَصًا 

E OE 

فخذعليهاه ملسي لذو ومَجلسامن قبل أن تشْخَصا 

وا ا ا 

لوأنهاتدعوإلى بَيْعة بايعتُهائم شَقَقَتُ العصا“ 

ف افو ااج اهرون ت وع 2 ا اک انار 
قديمًا ما قادتكم النساء وشققتم معهنَ العصاء حتى صرت أنت آخر الحَمُمَّى تبايع 
المغتيات! فدونكم يا آل الزبير هذا المرتَعَ لوخي . 


(۱) یغشاه: يأتیه ویزوره. 

(۲) العيس: جمع عيساء» وهي الناقة البيضاء يخالط لونها سواد خفيف . 

(۳) الأعوص: اسم موضع قرب المدينة المنوّرة. وثمة أعوص آخرء هو واد في ديار باهلة. انظر: 
معجم البلدان ۱/ ۲۲۳. 

() شققت العصا: خالفت ولم تطع 

)0( المرتع الوخيم: المكان الذي يرتع فيه ويلعب» لكن عاقبته وخيمة وسيئة. 


¥8 في المد والهجو والمحون والفكاهات والمُلَّ وال والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . ال 
في المدح : قر 


وقال هارون ن محمد بن عبد الملك وهو ابن ذي الزوائد فيها: [من 


ار 

E E 
إذادعث بالعود في مَشهر‎ 
الفتى‎ ee E, > 


فاا مف کان كول الال ` 
O SS EP TT‏ 
حدقا وران التق ا الالال 


قال: ووي محمد بن عيسى الجعفريي بصبص فهام بها وطال ذلك عليه؛ فقال 
لصديق له: قد شغلتني هذه عن صَنعتي وکل آمري› رودت ف الل ها 
فاذهبٌ بنا إلبها حتى أكاشفًها ذلك وأستريح . فأتياها؛ فلما غتتهما قال لها محمد بن 


عیسی . : أتغتين: [من الوافر] 


وكدث أجبْكم فسلؤث عنم 


بكم ف في دیارکم EF‏ 


فقالت: لا ولکني غي : [من الوافر] 


تحمل أهلها فيانو 


CEE E فل انار‎ 


قال: فاستحيا وازداد بها كَلَفّا ولها عشمًا؛ فأطرق ساعةٌ ثم قال لها: أتغئين 


من الطويل] 


ء 


EST وأاخضع‎ 


وإن انش كنت الذة: e‏ 


قالت: نعم وأغي أحسن منه: [من لویل 


فإن تقبلوا بالود تفيل بمثله 


فتقاطعا في بيتين وتواصلا في بيتين» ts‏ ا 


قال : وحضر آبو :السبائت المخزومي مجلا تيه تبص » * فلت 1 ا 


(۱) مشهد: محضر 

)۳( ا ) 

(ه) العفاء: البلى ٠‏ والهلاك . 
lS‏ أتراجع ا 


(4) مذروف: ا 


(4) (A) 
ا بالف ازرد‎ 


(۲) يستفزً: يثير» ويدعو إلى الخثة الات 
9ا ا 

(0) العتبى: الرضا. 

(۸) عبری: فیها عبرات ودموع . 


في الماح والهجو والمحوؤن والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ Vo‏ 


٠ قد شف" أرجاءها التساويف‎ E 
SEE OEE إن كنت بالخن قد و فت لا‎ 
يا حَسْرتا حسرة أموتُ بها إل و الي ا رر‎ 
٠ و لاعَرّف الله من لا يعرف لك‎ EEE : قال‎ 
معروقك» ثم أخذ يتَاعَها عن رأها ووضعه على رأسه وجعل يبي يلطم ویقول‎ 
تولیناه من‎ e لها : پاي انتا والله اني لارنجو أن تکوني عند الله‎ 
E TS : السرور؛ وجعل يصيح‎ 
وال اة ب معدا : كنت يومًا في منزل ابن تفيس» فخرجث إلينا‎ 
2 e جاریته بَصبص› وكان في القوم فتّى يحبهاء‎ 
Eg یلبس نعله ومضی حافيا . فقالت له: يا فلان› نسيت نعلك ؛‎ 
وله كما قال الأوّل: [من الطويل]‎ 
وحُبَكِ ڀُلْسِينِي عن الشيء في يي ويَشځُلني عن كل شيء‎ 
فاجابته فقالت: من الطويل]‎ 


8ا & : 4 ٠ 2K‏ ا on‏ 
وبي مثل ما تشکوه مني وإنني لأشفق من حب لذاك تزايله 


أ 


ا 


ذکر آخبار جواري ابن رامين 
ف ۰ 0 وسَعّدة 


شر ین مرون وکان له جوا میات مجیدات› وهن 8 الزرقاء) وت 


۾ : 7 
N NE‏ شتا رض اردب EE.‏ 


0( شتا د ارق (۲) التساؤيف : المطل» والوعود الكاذبة. 


)۳( دعر : : هاج E‏ €3 واغوتاه: واطلبًا للغوث والمعونة. 
() تزایله: تفارقه.  OU‏ ) 


(۷) رئم: غزال خالص البياض. كناية عن الحبيب. 


۷ في لس والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
EE‏ م 2 (1(١‏ . 

ات الطب ا لداء قد ر َل تن مال ا وی و 
تفيى تاتى لك إلاطوائية وانث تين آنما أن تطيعيني 

ومنها: [من البسيط] 

ا a 0 go‏ ا 

لم انس سَعدة والزرقاءَ يوممهما باللج شرقيه فوق الدكاكين 

نيان ابن رامين ضخاءهما“ بالمشججيٌ" وتشبيب المحبين 

فما دعوت به في عيش مملكة ولم نجش يومَنا عيش المساكين 

وهي أبيات طويلة» وله فيهنْ غيرها. 

قال: واشترى جعفرٌ بنٰ سليمان بن على سلامة الزرقاءَ بثمانينَ آلف درهم؛ 
وقيل: إنه اشترى ربيحة بمائة ألف درهم» والأوّل أصح. وقيل: إن الذي اشترى 
رة محمد بن سليهان شتری صالح , E‏ سَعّدة بتسعين ألف درهم. 
وقيل: اشترى مَعْنٌْ بن زائدة“ إحداهن . قال: وكانت سلامة الزرقاء عاقلةٌ شكلة" . 
م س ۰ : e‏ س 2 ٍ و 
قال : ولما اشتراها جعفرٌ ومضت لها مدة علدله» سالها یوما : هل ظفر منك إاحد قط 
ممن كان يهواك بحُلوة أو فبّلة؟ فخشيث أن يبلغه شيء كانت فعانْه بحضرة جماعة أو 
یکون قد بلغه شىء» فقالت : لا والله إلا يزيد بن عَوّن العبادىّ الصيرفى» فإنه قَبّلنى 
فبلة وقذف في في لؤلؤة بعتّها بثلاثين ألف درهم. فلم يزل جعفر بن سليمان يحتال 
له حتی وقع به فضربه بالسیاط حتی مات . 


(۱) دير الل : اسم موضع يقع في الحيرة» بناه ا اللخمي» > جنوب العراق . 

(۲) الجوى: حرقة الهوى والعشق. 

(۳) انفثي: اقرئي عليه ما توذين من الرّقى والطلاسم والعزائم . 

)٤(‏ فيّ: فمي. )٥( - ٠٠‏ ضحاءهما: وقت ارتفاع النهار. 

0) المسجحي: النغم ا اللحن المنسوب إلى ابن مسجح» المغتي المعروف. ) 

(۷) صالح بن علي: هو عم السقاح أول خليفة عباسي» وعم المنصور الخليفة الثاني. تولى مصر 
والشام وفلسطين. وأنشأً مدينة أدنة في الأناضول بتركيا. توفي في قنسرين سنة ٠١١‏ ه/ 
۸ م. ) 

(۸) معن بن زائدة: من أشهر أجواد العرب وسراتهم. عمل لدى الأمويين والعباسيين . ولاه الخليفة 
المنصور بلاد اليمن وسجستان حيث قتل هناك وذلك سنة ۷٦4‏ م. ولقد حفلت كتب الأدب 
والرواية بأخباره والإطراء على جوده وكرمه. وتضمنت العديد من الأشعار التي قيلت فيه. 

(4) شكلة: فیها غنج ودلال. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ VV‏ 


وقد روى أبو الفرج الأصفهانيّ في خبر يزيد بن عون هذا بسني رفعه إلى 
عبد الرحملن بن مقرون أنه اجتمع هو وروح بن حاتم عند ابن رامین»› ون 
الزرقاء خرجتْ عليهم في إزار ورداء فَهوبّين مُوَرّدين» كأ الشمس طالعةٌ بين رأسها 
وكعبها. قال: فغتتنا ساعة؛ ثم جاء الخادم الذي كان يأدن لها وكان الإذنُ عليها 
دون مولاها ۔ فقام على الباب وهي تغني» حتى إذا قطعت الغناءَ نظرث إليه فقالت: 
مه! قال: يزيد بن عَؤن العباديٰ الصيرفيّ الملقّب بالماجن على الباب. قالت: ائذن 
ل ا ا a‏ س و E TTT‏ أثر 
ذلك» وتنوٴقت و خلاف ما كانت تفعل بنا. فأدخل يده في لوبه فأخرج 
لؤلؤتين فقال: انظري يا زرقاءُ جُعلث فداك! ثم حلف أنه نقد فيهما بالأمس 
أربعين لف درهم. قالت: فما أصنعٌ بك؟ قال: أردتٌ أن تعلمي. فغّت صونًا ثم 
قالت : يا ماجن هَبْهما لي! فال: إن شعت وال فعلت. قالت: قد شئت. قال: 
فاليمين التي حلفت بها لازمة لي إن أخذتهما إلا بسَمْتَيْكِ من شَمتيّ. فقال ابن رامين 
للغلام: ضع لي ماءَ ثم خرج عنا؛ فقالت: هاتهما. فمشی على رُکبتيه وکفیه وهما 
بين شفتيه وقال: هاكٍ؛ فلما ذهبث تتناولهما جعل يَصد عنها يمينًا وشمالا ليستكثر 
منها؛ فغمزث جارية على رأسهاء فخرجت كأنها تريد حاجة ثم عطفت عليه ؛ فلما دنا 
ون و وأمسكتهما حتى أخذت الزرقاء اللؤلؤتين بشفتيها من فمه 
ورشح جبينها عرفا حياءَ منا. ثم تجلّذت علينا فأقبلت عليه وقالت: المغبون في اسه 
عود. فقال: فأمًَا اا ا واله لا يزال طيبُ هذه الرائحة في أنفي وفمي ما 


weg 


» ر so‏ اه ولعي و و 2 م م (() 
قال : E SS‏ ۰ 
E RD‏ بعٿث روح فجيء 


(۱) روح بن حاتم: أخو يزيد e aE‏ بي صفرة ا ولي بلاد 
العخكة للسفاح والمنصور والمهدي والهادي والرشید»› وهم أوائل الخلفاء العباسيين . مات سنة 
۰ هھ. انظر: شذرات الذهب .۲۷۳/١‏ 


(۲) طفر: وٹب. ‏ (۳) أقعى: جلس أو قعد على استه. 
)٤(‏ وحدت : رنت وحزنت . )٥(‏ تنوقت قا دف دقفا وتجود A‏ 


(1) ابن المقفع : واسمه عبد اله» من أصل فارسي. من كبار الكتاب والمبدعين في العصر الأموي 
ثم في أول العصر العباسي . قتله الخليفة المنصور سنة ۷٥۹‏ م بعد أن أوعز إلى واليه في البصرة 
بأن يميته شر ميتة» فسجره في التنوّر» وذلك بسبب ادعاء المنصور أن ابن المقفع كان e‏ 
له من المصتفات. «كليلة ودمنة» و«الأدب الصغير» و«الأدب الكبير. 


VA‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
رة فصبَها بين يديهاء ولم تكن عند ابن المقمَّع دراهم» فبعث فجاء بصَكٌ ضيعةء 
وقال: هذه عهدة ضيْعتي خذيهاء فاا الدراهم فما عندي منها شيء . و زَرقاء 
م فأهدی لها ابن المقمّع ألفَ ذُرّاجة. 
.)( 
وعن إسحق ب ن بن إبراهيم قال کان رذح ب حاتم بن المُهّلب كثير الفشيان” 
المنزل ابن رامین › وکان تاف | الرزقاءء وکان سخ بن جمیل يهواها وتهواه؛ 
فقال لها: إن رَوْحَ بنّ حاتم قد تمل علينا. قالت : فما أصنع رقت غر رای ا 
قال : احتالي له. فیات عندهم روچ لحل فأخذت سراویله وهر نائم فغسلته. فلما . 
أصبح سأل عنه» فقالت: غسلناء و ا 2 ا 
SS‏ وخلا وجهها لابن جميل. 
ذكر أخبار عتان جارية الناطفي 

قال أبو الفرج الأصفهاني: کانت ان دة من رالات اليمامة› وبها نشأت 
والشعر سريعة البّديهة» وكان فحول الشعراء يُساجلونها ويعارضونها فتنتصف منهم . 

(O ors ا‎ . : A e. 
ولها مع ابي نواس الحسن بن هانىء وغيرهِ من الشعراء والفضلاء معاياة‎ 
ومرَاجعات» نذكر منها طرَفًا. ا‎ 

قال أبو حَبّش: قال لي لو جئت إلى عتان فطارحتَها! فعزمت على 

أب a‏ قلبی وتا أحَبَ الملاح الصفْرَ من وَلَدِ الحَبش .. 
کی على صفراءَ منهن مره بکاءٌَ صاب العين E‏ 


د(0 الدراجة احا الذراج وهر رت من الور ب ب 


() الغشيان: الإتيان. ) | 
٠‏ (۳) أبو نواس: الحسن بن هانىءء أحد ألمع شعراء العصر اسا الأرلى وزعيم المدرسة ‏ 
التجديدية في الشعر العربي. لقب بشاعر الخمرة» ومال إلى اللهو والتهتك» وفي ا حياته 
تاب إلى ربه وزهد الحياة الدنيا. اتصل بالبرامكة وبالأمين فكان شاعره جي . توفي سنة 
RAE‏ 
)٤(‏ المعاياة: إلقاء الكلام الذي لا مدق إل سير 


e‏ الح : جنس من الزنوج في إفريقيا. 
٠‏ (0) العمش: ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات . 


ع والهجر والمحون EL‏ ولح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . 2 ۰-۹ 


. فقالت عنان: [من اطریل] 


بكيتٌ عليها إن قلبى بها ون فُؤادي کالجَاحيْن ذو رعش 
بار ا ك ا مُخكمًا یا ابا خش 


وقال مَرْوَانُ بن أبي حَفْصَةً: لقيني الناطفي 0 ال فانطلقت 0 


فدخل إليها قبلي فقال: جئتكٍ بأشعر الناس مروا بن أبي حفصة؛ فوجدها عليلة 
فقالت: إني عن مروان لفي شغل. E TT‏ وقال لي: أدخل؛ 
جات وهی کي > فرأيت الدموع تتحدر من عينيها؛ :فلت : J‏ من السريع] 


بكث عِان فجرى دمحُها ا 

فقالت مسرعة: : [من السريع] 

) تَيْبَس يُمْناه على سوط‎ Lg 
ا أملك إن كان في الجن والإنس ا‎ 


قال ا فقلت : أ 
dE‏ أحمد بن مُعَاوية فالا لى زج صمحب کتبا فوجدتٌ فیها بيا جَهُدت 


جهدي أن أجدَ مَن يُجيزه فلم أجد. فقال لي صديق لي : SS‏ 
الناطفي ؛ ك e‏ ) 


فلم تلبث أن قالت: [من الطويل] ) 
e a‏ 


تبکي › وقد کان الناطفي ضربها فأرما ا ا نواس أن 2 شی ل آبو 


(۱) ر 
(۲( 
E‏ 
() 
)0( 


E TT 


TT‏ شاعر مخضرم آموي عباسي»› شعره رقیق› وعبارته صافية. e‏ ارش 


ومن قبله المهدي» كما مدح معن بن زائدة» الجواد الكريم المشهور. مات سنة ۷٩۹۸‏ م . 


السوط : الدرّةء يضرب بها . 
أعتق : أحرّر. وعتی الملك : تحریر الإماء والعبيد من الرق. 
يجیزه › من الإجازةء وهي أن تقول تا هن الشخر: او تفت او أکثر وتطلب ال الآخر أن 


- يكمله على الرويّ نفسه والقافية عينها. 


A‘ 


في والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة و والتدمان و القيان. . . الخ 


فان تمادی" ولا تَمَاديت في فطيك حَبلي كن کمن حَتَما 
فقال آبو نواس : من المنسرح] 

علقت مَنْ لو آتى على أنفس ال ماضين والغابرين OS‏ 
فقالت: [من المنسرح] 

اا ر و 
وقال أبو جعفر الئَحِْىّ: كان العبّاس بن الأختف"“ يهرّى عنان جارية الناطفي. 


فجاءني يومًا فقال لي: امض بنا إلى عنان. فصرنا إليهاء فرأيتها كالمهاجرة له؛ 
اا نا قلیلا؛ ثم ابتداً العباس فقال : [من مجروء الرمل] 


(1( 


(۲) 
(£) 
(7) 
(۷) 


قال عباس وقد أج هد من وجي شديد 
الس لي مر غل د ولال او 
لا ولا يصبرللهج رفۇلاا من حليل 
فقالت عنان: [من مجزوء الرمل] 
مَل تراه كان أغفّى ٠‏ منك عن هذا الصُدود 
بعد وضل لك ملي فيه إرغام الحسشودا! 
ا لا ر ت ادا ف ين 
اا ل ا اا 


وام اسا ب( هلا الكلام هور أول الآية TAQ‏ من سوره ةه البقرة» وهي قبل آیات 


البقرة بآية واحدة. إشارة منه الى ر أك وتمام الآية هو: امن السو يا نرد لَه يِن 
رَيَدِء وألمۇمون KK‏ ءامن بال وملتیکه۔ وک ورسلوء لا ل لا فرق مک أحار ص ن سا رالا 
سومتا واطعتا عفراتدک ربن a‏ الت @(. 

تمادى: تجاوز الحد. (۳) الغابرين: الماضين . 

فتورها: کسلهاء SS‏ (۵) سقمًا: مرضا وداء. 

العباس بن الأحنف شاعر عباسي سبق التعريف به. 

الصدود: الامتناع. 0 ضر 
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فقال عبّاس: [من مجزوء الرمل] 
لوتجووينّ لصب" راح ذا وجي شييد 
وأخي جَهل بماقد كان يجني بالصدود 
ی ا 
ليس منه الموث إن لم E E E E E‏ 


E RC e‏ ي 
اهي عليها. فلم e‏ 

وقال الأصمَعيَ : بعثت إلى أم جعفر أن أمير المؤمنين قد لهج بذكر هذه الجارية 
عنان» A ee‏ قال : فكنت ابم“ لأن أجد للقول فيها 
وتا فلا جد ولا یم عل می لهه لذ دخات برا فرت في وجه ار الغضب 

E E E E‏ ا 
الغضب» فلعن الله من أغضبه! فقال: هذا الناطفي› SA‏ 
قط متعمُدَا لجعلتٌ على كل جبل منه قطعة! ومالي في جاريته من أرب“ الشغر: 
e‏ فذکرتٌ رسالة ام جعفر فقلت : أجل والله ما فيها غير الشعرء أفيسر 

مير المؤمنين أن يُجامع الفرزدق"! فضجك حتى استلقى . واتصل قولي بام جعفر 
ee‏ 

وقال يعقوبٌ بن إبراهيم : ET‏ فابی أن تبیعها باق 
من مائة ألف دينار . فقال الرشيد: أعطيك مائة ألف دينار على أن تأخذ الدينارَ بسبعة 
دراهم» فامتنع e‏ فأمر أن تحمل إليه. فذكروا أنها دخلت مجلِسه في هيئتها ؛ فقال 
لها الرشيدٌ ويلّك! إن هذا قد اعتاص”“ علي في أمرك. فقالت: ما مَّعك أن توفيه 
وتزضيه؟ فقال: ليس يقنع I‏ وأمرها بالانصراف . فتصدق الناطفيَ حين 
رجعت إليه بثلاثين ألف درهم. فلم تزل في قلب الرشيد حتى مات مولاها. فلما 


)۱( الصب : (۲) سدید: مصيب . 
(۳) التتايه: lg.‏ من التّيه . )٤(‏ أربع: أحاول جاهدًا. 
)٥(‏ انخزلت : رحعٿت. ` 0( أرب : حاحجة. 


(۷) الفرزدق: هو همام بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي. من عمالقة الشعراء الأمويين. 
اشتهر بالمدح والهجاء. عرف بنقائضه مع خصمه الألذ جرير. شعره متين التركيب» قوي العبارة 
جزلها. مات سنة ۷٣٣‏ م. 

(A)‏ اعتاص علي : عسر علي › وخمي وسو 


AY‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 


مات بعث الرشيد مسرورًا الخادم» فأخرجها إلى باب الكزخ” وأقامها على سرير 
e Ge )‏ فئودي عليها فيمن يزيد بعد أن شاور الفقهاء فیهاء 
CBP SEE‏ وعلى الرجل دين» فأشاروا ببيعها. وكانت تقول وهي على 
الم أهان الله من أهانني وأرذل من أرذلني! فوكَرَّها مسرورٌ بيده. وبلغ بها 
. رور مائتي آلف درهم ؛ فجاء رجل فقال: علي زيادة خمسة وعشرين آلف درهم ؛ 
فوكزه مسرور وقال: أتزيد على أمير المؤمنين! فبلغ بها مائتين وخمسين آلف درهم ‏ 
وأخذ مالها. قال: ولم يكن فيها عيب يعاب» N TS‏ 
فأوقعوا بخنْصّر رِجْلها في ظفره شيئًا. قال: وأولدها الرجل الذي اشتراها ولدين» ثم 
خرج بها إلى اسان فمات هناك وماتت بعده. 


ذكر آخبار شارية جارية إبراهيم : بن المهديٰ 


قال أن e‏ کات ار ماد و ات اة يقال: إن أباها كان 
من بني سامة بن لوي المعروفين ببني ناجيةًء وإنه جحدها. وكانت أمُها أَمَهّ» 
فدخلت في الرق. وقیل : إن أمَها كانت تذعي أنها بنتُ محمكِ بن زي من بني 
سامةٌ بن لؤي» وقيل: إنها كانت تذعي أنها من بني رُهْرة» وقيل: بل سَرٍقت 
فبيعت» فاشترتها امراة من بني هاشم فأذبتها وعلمتها الغناءء ثم اشتراها إبراهيم بن 
المهديّ» فأخذت عنه غناءه كله أو أكثره. وبذلك يحتجَ من يُمَدَمها على عَريب 
ويقول: إن إبراهيم خرّجهاء وكان يأخذها بصحة الأداء لنفسه وبمعرفة ما يأخذها 
٠‏ به؟ ولم تلق غريب ذلك» لأن المراكنَ لم يكن يُقارب ابراهيم في ولا ا 
به في بعضه فضلا عن سائره. | 
) قال: ولما :عر ضنها مرلاتها ھی دا د 
ا يم الموصليَ فأعطى فيها ثلاثمائة دینار »› ثم استغلاها بذلك ولم يردها . فجيء بها 
) إلى إبراهي بن المهديي فساوم بها؛ فقالت له مولاتها: إن إسحلق بن إبراهيم أعطى 
بها ثلاثمائة دينار وأنت أحق بها. فقال: زنوا لها ما قالت فوّزن لها. ثم دعا بقيمته"“ 
فقال : خي هذه الجارية ولا. نرَيّنيها سنه وقولي للجواري يطرحن عليها. فلما کان 
بعد سنة أخرجَّث إليه» فنظر إليها وسمع منها؛ فأرسل إلى إسحلقّ بن إبرهيم؛ فلما 
اا واه اا وال جت ار تباع» فبکم اا 2 
إسحلق: آخذها بثلاثة آلاف دينار وهي رخيصة بها. فقال له إبراهيم: أتعرفها؟ قال: 


E NLN OE a E ox 
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لا هذه الجارية E‏ الهاشمبة بة بشلائمائة دينار فلم تقبلها. فعجب 


i 
TE فأعجِبً بها إعجابًا كبيرًاء فلم يزل يُعْطي بها حتى بلغت ثمانية آلاف درهم.‎ 
فقال لي : ا‎ ٤ ولم يکن عند بي رهم ولا دانق‎ 

- الجارية إعجابًا شديدًا» وليس عندنا شيء . فقلت له: e‏ 

وتجمع ثمنها. ى قد تذکرت في شيء› اذهب إلى علي بنِ هشام فأقرئه مي 

السلام» وقل له: قد رضت علي جارية وقد اخذث بمجامع قلبي"» e E‏ 
شيء » ا أن ره تقرضني عشرة لاف درهم. قلت ان ا ا درهم» 
فلم نكر على الرجل بعشرة آلاف درهم! ! فقال : إذا اث ها اة آلاف درهم 
فليس لنا بد من أن نكسوّها ونقيمَ لها ما تحتاج إليه. قال : فصرت إلى علي بن 
هشام وأبلغته الرسالة؛ فدعا و ادفع إلى خادمه عشرین آلف 2 
وقل له: آنا لا أصلك»› ولكن هي لك حلال في الدنيا 6 قال : فصرت إلى 
بي بالدراهم» فلو طلعبٌ عليه بالخلافة لم تكن تعدِل عنده تلك الدراهم. قال: 
وکانت: أمها ختة: وكانت كلما لم بُعْط إبراهيم ابنتها ما تشتهي ذهبث إلى 
عبد الوهاب بن علي » ودفعت إليه رة يوصلها إلى سال أن تأخذ ابنتَها 

من إبراهيم. 

O 
قال : فلقیته وانصرفت من‎ aS E 
ا ؛ فلم أخرج من دهليز “ عبد الوهاب حتى استقبلتني امرآةٌ؛ فلما نظرث في‎ 
e وجهي سترت وجههاء فأخبرني شاکريٰ أن الما أمٌ شارية جارية إبراهيم.‎ 
إلى إبراهيم وقلت له: إني رايت ام شارية في دار عا الوهاب وي ي وما‎ 
يفجؤك إلا جيلة قد أوقعتها. فقال لي : اشهدك أن جاريتي شارية صَدَقَة على ميمونة‎ 

بنتِ إبراهيمَ بن المهدي»ء ثم أشهّد ابئه هبةٌ الله على مثل ما أشهدني»› وري 
بالركوب إلى ابن أبي داو وإحضار مَّن قَدَر عليه من الشهود المعذلين عنده؛ فاحضر | 


(۳) أخذت a‏ قلبي: فتنتني وأعجبتني كرا 
() الدهليز: المسلك الطويل الضيّق. 
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أكثر من عشرين شاهدًا. وأمر بإخراج شارية فأخرجت. فقال لها: استّري وجهك؛ 
e e‏ فأعلمها أنما أمرها بذلك لخير يريده لها ففعلت . فقال لها : 
تن فقالت: أما أمَنّك”". فقال لهم: تأمَلوا وجهها ففعلوا. ثم قال: فإني 
اشهدکم نها حرَة لوجه الله تعالی› وأني قد تزوّجتها وأصدفتّها عشرةً الاف درهم ؛ 
ا شارت ارت ؟ قالت: نعم يا سيّدي» قد رضيت» والحمد لله تعالى على ما 

أنعم به على . فأمرها بالدخول› وأطعم الشهود وطيبهم وانصرفرا. قال : فما 
أحسبهم تجاوزوا دار ابن أبى داود حتى دخل علينا عبد الوهاب بن على فأقرأً عمّه 
سلام المعتصم» ثم قال له: يقول لك أمير المؤمنين: مِنْ المفترض علي طاعتك 
وصيانتك عن کل ما يسوءك› ادا کت عمي E,‏ ان وقد رفعت امراًة إلى 
قَصة ذكرت فيها أن شارية ابنتهاء وأنها امرأةٌ من قريش من بني رُهُرةً» واحتجت 
بأنه لا تكون بنت امرأة من قريش أمة. فإن كانت هذه المرأة صادقةٌ في أن شارية 
سات وأنها من بني زهرة» فمن المحال أن تكون شارية أمَة. والأشبهُ بك والأصلح 
إخراج شارية من دارك وتصيّرها عند من تفن به من أهلك» حتى يُكشّف عما قالته 
هذه المرأة. فإن ثبت ذلك أمرتَ مَنْ جعلتّها عنده بإطلاقهاء وكان فى ذلك الحظ 
لك في دينك ومروءتك” . وإن لم يصح ذلك أعيدت الجارية إليك وقد زال عنك 
القول الذي 5 پلیق بك ولا یحسن . فقال إبراهيم : فديتك › هب E‏ ت رهره بن 
کتک عل ا الا د جد الا ا نکن بن لا ول 
عبد الوهاب: لا. فقال: أبلِع أميرّ المؤمنين - أبقاه الله - السلامّء وأخبزه أن شارية 
حرَةٌ» وأني قد تزوجنُها بشهادة جماعة من العدول" . وقد كان الشهودٌ أعلموا ابن 
أبي داود بالقصة» فركب إلى المعتصم وحدثه بالحديث معجبًا له منه؛ فقال: 
2 سني عبد لوهاب. ۳ س عبد e‏ و . فلما يمشي 
مخحرق» عمي ي م بقنعه ردك على أذنك صوفة U E E‏ 
ai‏ )4( 


ھا اس 


غت خت ) IEEE‏ 
(۳) أمتك: جاريتك ومملوكتك. (6) الصنو: المثل» والنظير. 
(o)‏ المروءة: آداب نفسية تحمل المرء ء على اتباع أحسن العادات والأخلاق e‏ 
(VD‏ بعلا : زوجًا. 

(۷) العدول: أصحاب العدل والكفاءة والثقة والصدق. 

٠‏ (۸0) ضل: أخطاء وخاب. )٩(‏ أسمج: أثقل وأبشع 


فی المدح والهحو والمحون والفکاهات والمُلّح وأالخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ Ao‏ 
ل ا ل ل ا ت 


إبراهيمُ من بنته ميمونة شارية بعشرة آلاف درهم وستر ذلك عنها؛ فكان عتقه إياها 
ا Oi o ea EET ET‏ : 

OS a‏ ميمونة فحلت لهء فكان يطؤها ` بملك 
۲ ا ٤‏ : و ا 

اليمين وهي وهم انها زوجته. فلما توفي طلبت شارية مشاركه ام محمد بنت 

خالد زوجة إبراهيم في الثّمن»ء فأظهرت خبرها؛ فأمر المعتصمُ بابتياعها من ميمونة 

بخمسة آلاف وخمسمائة دينار فُحُرّلت إلى داره» وكانت في ملكه حتى تُوفي. وقال 

ابن المعتز: وقد قيل: إن المعتصم ابتاعها بثلاثمائة دينار؛ وملكها إبراهيم ولها سبع 

سنين ورباها تربية الولد. ) 
قال: وحدّثت شارية أنها كانت مع إبراهيمَ في حرَاقة”" قد توسَّط بها دجلة في 

ليلة مقّمرة» فاندفعت فغنّت : [من مجزوء الوافر] ) 

(6) ال ل ا ت | ه ]| ا‎ : 1 (6) ٤ EER 

ومني عليك! أمسكي . 


ويقال: إنها لم تضرب بالعود إلا في أيام المتوكل لما اتصل الشرٌ بينها وبين 
ا ا ف ا ت ر و 


قال ابن المعتز": وحدّث محمد بن سهل بن عبد الكريم المعروف بسهل 
الأحول» وكان قاضيَ الكتاب في زمانه» كان يكتبُ لإبراهيمَ وكان ثقةء قال: أعطى 
المعتصم إبراهيم بشارية سبعين ألف دينار» فامتنع من بيعها. قال: فعاتبته على ذلك»› 
فلم يجبني بشيء. ثم دعاني بعد أيام وبين يديه مائدة لطيفة› فأحضر الغلام E‏ 
فيه ثلاثة فُرَاريج» فرمى إِليّ بواحدة فأكاتها وأكل اثنتين» ثم شرب رطلا وسقاني؛ ثم 
أي بسَمُودِ خر ففعل کما فعل وشرب کما شرب وسقاني؛ ثم ضرب سِتَرٌ إلى جانبه 
فسمعبُ حركة العيدان؛ ثم قال: يا شارية تعْنّي» فسمعبتٌ شيئًا ذهب بعقلي . فقال: يا 


(1) يطؤها: يجامعها. 

(۲) ملك اليمين: إشارة إلى أنها جارية غير حرّة. 

الا ضرت هن الراك الهة 09 ال ارا تی غ 

(ف ا و ا ۰ 

0) ابن المعتز: وكنيته أبو العباس» واسمه عبد الله . من كبار أمراء بني العباس. ولي الخلافة يوما 
ويغض يوم» وذلك بعد آن خلع اروا ار شي ا كت ع ب و 
كان شاعرًّا وأديبًا. من كتبه «طبقات الشعراء» واكتاب البديع». وله ديوان شعري مطبوع . 

(۷) السفود: حديدة طويلة ودقيقة يشوى بها اللحم . 
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سهل» هى التى عاتبتّنى فى أن أبيعها بسبعين ألف دينار» لا والله ولا هذه الساعة 
وحکيٰ م بيب الله ¿ عبد الله بن طاهر”“ قال: أمرنى | باشو ذات 

عن بن بن طاهر بر 

. بالمقام عنده فأقمت» ومدت الستارة وحرج من کان يغني وفيهن شارية ولم 

a a e GS 

) a, ذلك›‎ e 


قالوا: وكانت شارية أحسنّ الناس غناء منذ توفي المعتصمُ إلى آخر خلافة 
الواثق. وقيل: إن إبراهيمَ بن المهديّ ل يطأً شاريةًء وإن الذي افتضها" المعتصم. 
وكان إبراهيم يسمي شارية بنتي. | 

وقال ر ا و فلما بلغه رحیل 
موسى بن بُغا"“ من الجبلِ يريدّه بسبب قتل المعتزء أودع شارية جوهرّه» فظهر لها 
جوهرٌ كثير بعد ذلك . فلما أوقع موسى بصالح | ستترت شارية عند هارون بن شعيب 
العْكبّرى» وکان أنظف خلق الله طعاما وأسراهم مائدة» وأوسخهم کل شيء بعد 
ذلك» وکان له بسر مَنْ رأی منزل وفیه بستان کبير» وكانت شارية تسمَيه أبي» وتزوره 
في منزله فتحمل معها كل شيء تحتاج إليه حتى الحصير تقعد عليه. وكانت من أكرم 
الاس عاشرةا ار الحسن علي بن الحسين عند هارون هذاء ثم أضاق"“ في وقت 
e SE‏ ي 
E‏ طالبته برڌها. . 


E 00 . 

) () المععرّ باله: TT‏ الخليفة العباسي القالث عشرء ولي الخلافة بعد عزل 

د ي اال عزله الأتراك ثم قتلوه سنة ۲٠۵‏ ها ۹ م. 

٠ ٠‏ () افتضّها: أخذ بكارتها. 

)6( صالح بن وصيف: قائد ترکي› e‏ لکن منزلته ارتفعت عند الماسیین حت 

أنه أقدم على قتل الخليفة المعتز باش وصادر أمه صبيحة واستصفى نعمتها وأخذ منها ثلا 
ملایین دینار» ئم نفاها إلى مكة» كما صادر خاصة الخليفة وكتابه. قتل سنة ۲١٠١‏ ه. 
جره فی جذرات الذحب ۱۴۲-0۳١/١‏ 

(۵) موسی بن بغا؛ قائد ترکي کبیر وشجاع» ارتفعت منزلته لدی العباسیین» حتى أنه ات خان 
مهاجمة الخليفة المهتدي بالله» وانتهب رجاله القصر. اتک انظر: شذرات 
الذهب ٠.٤۷/۲‏ ) | 


)١( ٠‏ أضاق: مر بالضيق والفقر. 


في الماح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۸۷ 


کک قال Ca‏ بن بیان: وکان الناس بسر مَنْ رَأى متحازبين""» فقوم مع 

شارية» وقوم مع عریب› ل يدخل أصحاب هذه في ھۇلاء› ولا أصحاب هذه 
في هؤلاء. وكان [أبو الصقر] إسماعيلٌ بن بلبل عَريبيًا؛ فدعا علي بن الحسينِ 
يوم جمعة أبا الصقر وعنده عريب وجواريها. فاتصل الخبر بشارية فبعثت بجواريها 
إلى علي بن الحسين بعد يوم أو يومين» وأمرت إحداهن E‏ آدري [من] 


هي: مهرجان أو مطرب أو قمرية» إلا آنها | E‏ من 


مجزوء الخفيف] ) 
لا تعودَن بعدها E‏ 
فلما سمع ال ك ل ا 

فل و ا وی ا یکن يكل إلا طعامها؛ کت ودا 
e e‏ ) 
مولاها ابراهیت بر وت ولحيه: ن الاما ] ا ) 

E‏ إِلفَ الكرام وصخبة الأمجاد 

ا ت س اوا 

فقال أحسنتِ i‏ فقالت: هذا غنائي ا Re E‏ ا 
E E‏ ثوب يِن جميع أصنافِ الثياب الخاصضة» فحمل ذلك إليها. 
e AN‏ فقال 
ل Ee‏ فأقبل بها الغلمان في 5فاتر ظا تصشحناما ها ف 
وجدنا اا ا انقضت اجار شازية؛ | 


(۱) متحازبین : OT‏ ا 
(۲( أبو الصقر: کته ) a.‏ اسماعیل بن بلبل› وزير الخليفة المعتمد ا وزر له بعد ابن 


خاقان والحسن بن مخلد بن بن الجراح› وسليمان بن وهب. ألقي القبض عليه زمن الخليفة 
المعتضصد¿ سنة ۲۸١‏ ه. 8 
(۳) القمرية : الحمامة البريّة. )٤(‏ جونتين: مثتى جونةء وهي القدر. 


)٦(‏ كاسية» بخلاف عاريةء وهي التي عليها الثياب والأكسية. 


AA‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والدمان والقيان. . . الخ 


ذكر أخبار بذل 

قال أبو الفرج: كانت بذل صفراءَ مولّدةّ من مولداتِ المدينة وريت بالبصرة؛ 
وهي إحدى المحسناتِ المتقذماتِ الموصوفاتِ بكثرة الرواية. يقال: إنها كانت 
ثلاثين آلف صوت. قال: ولها كتابٌ في الأغاني منسوبُ لامرك ا ن 
يشتمل على اَي عشرَ آلف صوت» يقال: إنها عملته لعليّ بن هشام. قال: وكانت 
لوه الوجه ظريفة ضاربة متقدمة. وابتاعها جعفرٌ بن موسى الهادي؛ فأخذها منه 
محمد الأمينُ وأعطاه مالا جزيلا. وأخذت بذل عن أبي سعيدٍ مولى فائدٍ ودحمانً 
و وابن e‏ وإبراهيم وطبقتهم . 

رال ا أبي حشيشة : وكانت أحسّن الناس غناءَ في دهرها» وكانت 
أستاذة كل مُحين ومحسنة» وکانت أروّی خلت الله للغناء. وكانت لجعفر بن موسى 
الهادي؛ فوصفت لمحمدِ الأمين› فبعث إلى جعفر فسأله أن يُزيره إياها فأبى؛ فأتاه 
الأمينُ إلى منزله فسمع مالم يسمع مثله قط؛ فقال لجعفر: يا أخي» بعْنِي هذه 
ا فقال له: يا سيّدي» مثلي لا يبيع جارية. قال: هَبْهالي. قال: هي 
ا . فاحتال الأمين عليه حتى أسكره وأمر بحمل بَذْلِ إلى الحَرّاقة وانصرف بها. 
f‏ اا ي ق ا فجاء 
ودل ال فلم يقل ماد فلا أراد جع أن تهر فة قال الام ازو" اف 
ق فأوقرث› فكان مبلغ ذلك عشرين آلف آلف درهم . دوقت للك جد 
الأمين إلى أن ّل ؛ ثم خرجت فکان ولد جعفر وولد الامين يدعون ولاءها؛ فلما 
ماتت ورثها ولد الأمين . ) ) 

وقال محمد بِنْ الحسن الكاتب: إن الأمين وَهَبها من الجوهر ما لم يملك أحدٌ 
مثلّه» فسلّم لها بعد مقتل الأمين» فكانت تبيع منه الشيء بعد الشيء بالمال العظيم؛ 
فكانت على ذلك مع ما يصل إليها من الخلفاء إلى أن ماتت وعندها منه بقية عظيمة. 
قال : ورغب إليها وجوه القُرّاد والكتاب والهاشميين في فأبنه» وآقامت على 
حالِها حتی ماتت . 


(1) أبو حشيشة: هو محمد بن علي بن أميةء كنيته أبو جعفر من ولد أبي أمية الكاتب» وكان 
EEN ACA e N E E‏ 

الفهرست› ی۲۸ 

sS CG‏ (۳) أوقروا: املأوها وقرّاء أي حملا. 


في المدح والهجو والمحون والفُكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ۸۹ 


وحکی أبو حشیشة قال: کنت یوما عند بَذل وأنا 0 وذلك فی آنا 0 
وهو ببغداد» وهي في طار ELSE‏ ؛ فخرجت إلى الات فرابت الموكت 
فظننتٌ أن الخليفة يمر على ذلك الموضع؛ فرجعتٌ إليها فقلت: يا سيّدتى» الخليفة 
يمر على بابك . فقالت : لطر أي شيء هذاء إذ دخل بوابها فقال : غ ا 
بالباب. فقالت: وما أصنعٌ به! فقامت إليها جاريتّها وشيك» وكانت ترسلها إلى 
الخليفة وغيره في حوائجهاء فأكبّت على رجلها وقالت: اله! اله! أتحتجبين على 
علي بن هشام! فدعت بمنديل فطرّحته على رأسها ولم تقم إليه. فقال: إني جئتك 
ٻأمر سيّدي أمير المؤمنين» وذلك أنه سألني عنك فقلت له: لم أرها منذ أيام؛ فقال: 
هي عليك غضبى» فبحياتي لا تدخلٌ منزلك حتى تدخل إليها فتسترضيها! . فقالت: 
إن كنت جئتنا بأمر الخليفة فأنا أقوم» فقامت فقبّلت رأسه ويديه؛ وقعد ساعة 
وانصرف. فقالت: يا وَشِيك» هاتي الدواةً وقرطاسًا" ففعلت» فجعلث تكتب فيه 
يومها وليلتها حتى كتبت اثني عشر ألف صوت - وقيل: سبعة آلاف صوت - ثم كتبت 
إليه: يا على بن هشام» تقول: استغنيتٌ عن بَذل بأربعة آلاف صوت أخذناها منها! 
وقد كتبتُ هذا وأنا ضجرة» فكيف لو فرَّغتُ لك قلبي كلّه!. وختمت الكتاب وقالت 
لها: امضِي به إليه. فما كان أسرَعٌ من أن جاء رسوله (خادم أسود يقال له مُخارق) 
بالجواب يقول فيه: يا سيّدتي» لا والله ما قلت الذي بلغك» ولقد ا 
انیا فلت لا ينبغي آن يكون في الدنيا أكثر من أربعة الاف صوت› وقد بعشثت إلى 
بديوان لا أؤڌي شكرك عليه أبدذا؛ وبعث إليها بعشرة آلاف درهم وتخوت ن 
ووشي”“ ولح وتختًا مطبقًا فيه أنواع الطيب. 

وقيل: إن إبراهيمَ بن المهدي کان یعظمُهاء ئم یری آله پت ها دف 
فصارت إليه» فدعت بعود فغلّت في طريقة واحدة وانقطاع واحد واصبع واحدة مائة 
صوتِ لم يعرف إبراهيم منھها صوتا واحداء ثم وضعت العو وانصرفت› ولم 2 ) 
داه حتى طال طلبّه لها وتضرُعُه" إليها في الرجوع إليه 

وقال أحمدٌ بن سعيدٍ المالكيّ: إن إسحلق بنّ إبراهيمَ الموصليَ خالف بذلا في 
نسبة صوتِ غبته بحضرة المأمون؛ فأمسكت عنه ساعة ثم غت ثلاثة أصوات في ٠‏ 


)١(‏ الطارمة: خص أو بيت خشبي له قبّة. (۲) قرطاسًا: ورقًا. 
)۳( تخوت : جع تحت وهر اشر و-خرانه الثياب . 
() الب : الثياب من القطن أو الكتان. )٠(‏ الوشي: الثياب المنقوشة النضو ف 


(7) تضرّعه: خشوعه وانقیاده. 


A‏ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
الغقيل الثاني واحدًا بعد واحد» وسألت إسحلق عن صانعها فلم يعرفه. فقالت ٠‏ 
| للمأمون: : هي والله لأبيه أخذتها من فيهء فإذا كان لا يعرف غناء أبيه فكيف ار ٤‏ 
Os‏ 


E E E RE EE إن رضي ي ناحل‎ 

غین صونًا إلا شربتُ عليه رطلا. 

ات خا لكف 

ذكر أخبار ذات الخال 

قال أبو الفرج الأصبهاني: واس ذاتِ الخال خشف" وكانت لأبي الخطاب 
النحاس المعروفِ بقرين مولى العباسة" بنتِ المهديّ. وكانت ذاتُ الخال من أجملٍِ 
النساء وأكملهنّْ› e‏ کک ۰ E‏ کک 
بشعره وغنائه. واتصل نال شید :فاشتر اها e‏ درهم. م ذات 
e 2‏ فإن قتي والا لقني غيز e‏ صدقك . 
TT‏ ثم ۾ قالت: : نعم! TT‏ فأبغضها. i‏ یوما فی e‏ ل 
بالي أن یکون e‏ ذات الخال؟ فر حمویو فقال: آنا ) 
E‏ لذلك واستعار لها من بعض الجوهريين LL i‏ 


)١(‏ الخشف» فى الأصل» ولد الظبى أول ما يولد. 
0 ی ا الود وات غار الد فا اة رمن کیا دیر ان یر مانت 
E‏ ) 
٠٠‏ (۳) الخال: نكتة سوداء على الخد من الوجه» خاصة. وهي موضع استحسان وإعجاب. 


Ea O كشخاًا: دنا محتقرًا فاقد الحياء.‎ )( ٠. 


وح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان.. . الخ ۹۱ 


آلف دینار» فأخرجها القن الرشبد وهي عليها. فلما 5 أنکره وقال: ويلك يا خا 
من أين لك هذا؟! ما وَليتك عملا تکسب فيه مثله ولا وَصَل إليك متي هذا القدر! 


2 فصدَقه ن آمره» فعث الرشيد الى أصحاب الجوهر› فأحضرهم واشتری الجوهر 


منهم ووهبه لها وحلف ألا سال في يومه ذلك حاجة إلا قضاها؛ فسألته أن ل 
حمویه و ف وکتب له عهده بذلك» وشرط 
قال ل الأصفهاني : ا ا الخال شعر کثیز ضئى فيه فمنه 
قوله: [من مجزوء الوافر] ٠‏ ) 
أذاك الخال قدطال بمن أنقمَمْيوالوجَع 
وليس إلى سواكمْ في اڵ ذييلقىلەفزع 
ااا ا ك الرس إخوق ر الور ع 
رافك ى فيك دى تَر ٠١‏ خدع ) 
ومنها: [من الطويل] ) ) 
جزی الله خيرًا من کل کلفتٿ بحبّه ٠‏ ولیس به إلا التَمَوهٌ" من حْبّي 
وقالوا قلوبُ الغانياتِ رقيقة ٠‏ فما بال ذاتِ الخال قاسية القلب 
وقالوا لها هذا حبيبْك مُعْرضًا ‏ الال اعرا اا ٠‏ ال0٩‏ 
فماهي إلا نظرةه ةببسم و 
وله فیها أشعار كثيرة غير ما أوردناه. 
ذکر آخبار دنانیر البرمكية . 
قال انو الفرج : کانت دانير مولا پحییٰ بن خالدٍ He‏ وکانت صفراءَ 
لد من أحسن الناس ا وآظرفهم وأكملهم أدبا وأكثرهم رواية للغاء 


فالغ ولها کتاب مجرّد في الأغاني هور . وکان اعتمادها في غنائها على ما 
أخذته من ذل وهي خرجتها؛ وقد أخذث أيضا عن الأكابر الذين أخذت ل عنهم 


)0( الورع : التقوى . )۲( التموه: التدليس والتزوير. ) 
(۳) الخطب: الرّزء والمصيبة. 
)4( كذا بالأصل» ولا معنی له والصواب «فتصطكڭ» . 


۹۲ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الح 


مثل فلح وإبراهيَ وابن e‏ وإسحق ونظرائِهم. وکانت تئي غناءَ ا 
فیه حتی لا یکون بینهما فرق؛ فكان يقول ليحيى: متى فقدتّني ودنانيرٌ باقية فما 


* 
. 


وقال أحمد بنْ المكيًّ: كانت دنانيرٌ لرجل من أهل المدينةء كان قد خرّجها 
وأذبهاء وكانت أررّى الناس للغناء القديم» وكانت صفراء صادقة الملاحة. فلما رآها 
یحی وقعت مِن قلبه مَوْقِعَّا فاشتراها. وشغف بها الرشيد حتى كان يصير إلى منزل 
مولاها فيسمعهاء فألفها واشت إعجابه بهاء ووب لها هِبَاتِ سنيّة. منها آنه وهب 
لها في ليلة عقدا قيمته ثلاثون ألف دينار» فردته عليه في مصادرة البرامكة بعد ذلك. 
وعرفت أمٌ جعفر الخبر فشكته إلى عمومته وأهله» فصاروا جميعًا إليه فعاتبوه؛ فقال؛ 
ال ف هذه الجارية أرب في نفسهاء وإنما أربي في غنائها؛ فاشمعوهاء فإن 
استحقّت أن تولف لغنائها وإلا فقولوا ما شئتم. فلمَا سمعوها عَذروه؛ وعادوا إلى آَم 
جعفر وأشاروا عليها ألا تَلِحَ في أمرها؛ فقبلت ذلك» وأهدت إلى الرشيد عشر جوار 
منهنَ أمٌ المأمون وأم المعتصم وام صالح. 

E Is‏ : إن دانير أصابتها العلّةُ الكلبية فكانت لا تصبرٌ عن الطعام 
ساعة واحدة TTT‏ شهر رمضانٌ بألف دينار لأنها 
كانت لا تصومه. وبقيت عند البرامكة مدة طويلة. 

وقال اسخو واخمد ت الط إن الد دعا Nea‏ فأمرها أن 
تغئي. فقالت: يا أميرَ المؤمنين» إني آليت“ الا تي بعد سيّدي آبدًا. فغضِبِ وأمر 
EA‏ و ا ول واا واعطيت ال ‏ فاحاة و اد 
بکاء» واندفعت فغتّت: [من المنسرح] 

اوا ا ات ا ا 

ES r CE الديار‎ EE 


قال : E‏ لھا ال وأمر بإطلاقها› فانصرفت . 


( )نة رة ولمه: (۲) عمر بن شبة› بق اريف به . : 
7 الت اقسمت: )٤(‏ صفعها: ضرب وجهها بجمع يده. 


)0( نازح الميند: “انحدة والسند: ما قابلك من الجبل وعلا من السفح : 
(( درست . بلیت› وصارت دارسة. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمْلَح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۹۳ 


وقال أبو عبد الله بن حمدون: إن عَقيذا مولى صالح بن الرشيك خطت دنار 
و بها فردته؛ فاستشفع إليها بمولاه صالح بن الرشيد وببّذل والحسن بن مُخرز 
اخ وأقامت على الوفاء أمولاهاً. فکتب إليها عقيد : [من الخفيف] 


EGE 


آنا بالل e‏ 


E‏ ا o‏ ا الط 


NE 


هذى وتات انی و اذ ها 
أوذ ا سو ران جار 
قامت لتمشی فلت اله صورنی 


واه وا لو انت إا برزت: 


)1( 
وتکرت بين وعد ومَطل 


فاقتليني إن كنت تهوَيْنَ قتلي 


e 


ا ا ا 
فارج أسْمَلُها واهنَز أعلاها 


ذاك الترابٌ الذي مَسّته رجلاها 


a‏ في كمَيْهِ ألقاها 


قال أبو الفرج الأصفهانيّ : كانت عريب مغنية محسنة» e,‏ صالحة الشعر» 
وكائت مليحة الخط والمذهب في الكلامء ونهادة في اللحسن والجمال ولاف وحسن 
الصوت وجودة الضرْب وإتقان الصَنْعة والمعرفة بالتَْعّْم والأوتار والرواية للشعر؛ لم 
يتعلق بها أحدٌ من نُظرائها ولا رُئي في النساء - بعد القِيانِ الحجازيات مثل جميلة 
وعرَةَ الميلاءِ وسلامة الزرقاءِ ومن جرى مجراهنْ على قَلة عددهنْ - نظيرٌ لها. قال: 
وكان فيها من الفضائل التي وصفناها ما ليس لهنّْ مما يكون في مثلها من جواري 
الخلفاء ومن نشا في قصور الخلفاء وعدي برقيق العيش الذي لا يُدانيه عيش الحجاز 
الا م ا وال قال: وقد شهد لها مَّن لا تحتاج مع شهادته 


)١(‏ المطل: التسويف وإرجاء الوعود الكاذبة. )١(‏ الجبًّ: الحبيب أو الحبيبة. 
(۳) أهذي: أهجرء أقول كلامًا غير صحيح. () ارتج: اهترّ. 
)0( نظرائها : جمع نظیر› وهو الشة والمشل . )٦(‏ الجماة: القساة. 


E‏ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان.. . الخ 


إلى غيره؛ فروي عن حماد بن إسحلق” قال قال أبي: ما رأيتُ امرأة أضربَ من 


فر ولا اخم عة دوجا ولا اخ روا ول اح خطاا بارعا ل 


أسراع جوابًاء ولا لعب بالشطرنج والئزد ولا أجمعَ لخضلة“ حسنة لم ا 


7 امرأة قط . قال حماد: کک ذلك لیحییٰ | بن کم ٠‏ فقال : صدَق آبو 


2 قلت ا کا ار شید ی ادن ان ج aT‏ : 


على أبيك» هو أعلم مئي بها. فأخبرت أبي بذلك» فضجك ثم قال: اما استحييتَ 
من قاضى القضاة أن تسأله عن مثل هذا! ) 


ر 


وقال إسحلق بن إبراهيمَ الموصليّ: استدعاني المأمونٌ يومًا فدخلت عليه 
فسألني عن صوت وقال لي: أتدري لمن هو؟ فقلت: اسمعه ثم أخبرٌ أميرً المؤمنين 
إن شاء الله بذلك . فأمر جارية من وراء الستارة أن تختية» فضربت فٳذا هي قد شبّهته 
بالقديم؛ فقلت فقلت : زڏني خا عودًا آخر» فإنه أثبّت لي؛ فزادني عودًا آخر. فقلت: يا 
أميرَ المؤمنين» هذا صوت مُخدَثٰ لامرأة ضاربة. قال: من أين قلت ذلك؟ فقلت: 
إني لما سمعتُ ليه عرفت أنه مُخْدّث من غناء النساءء ولمَّا رأيت جودة مَقَاطعه 
علمتٌ أن صاحبته ضاربة حفظث مقاطعَّه وأجزاءهء e‏ 
قال : صدَّقت الغناءُ لِعريبٌ . 


وقال ابن ل ف ت ارت المعتم على اش أن 
أجمع غناء عريب الذي صنعته» فأخذتٌ منها دفاترّها وصْحفها التي كانت قد 
- جمعث فيها غناءهاء فكتبتّه فكان ألف صوت» وقد قيل أكثر من ذلك. وقد وصفها 
أبو الفرج الأصفهانيّ وأطنب في وصفها وتفضيلهاء واستدل على ذلك وبسط القولّ . 


٤‏ )1( حماد ین إسحق : . هور أديب وراوية شارك أباه إسحلق ا الغناء والسماع. أف کا في 
الأدب وغيره أشهرها: كتاب «الأشربة»» وكتاب «أخبار ذي الرَمَة» وکتاب «أخبار عروة بن أذينةا 


و«أخبار الندامى». انظر: الفهرست» ص .٠٠٤‏ 


) ) (۲( الشطرنج : لة هور فأارسية الأصل› تم عربت › ومعناأه: استة ألوان» و تة آصناف»' 


: ت الشاه» والفرزان» والفيل › والفرس› والرّخ» والبيذف. 
(۳) النرد: لعبة وضعها أحد ملوك الفرس» وتعرف ب العبة الطاولة». | 
)٤(‏ الخصلة: الصفة الحسنة. )٥(‏ القاضي المشهور ٤‏ سبق التعريفا به 
(0) الأمير العباسي والأديب والشاعر» سبق التعريف به. ) 

- (۷) الخليفة العباسى» سبق التعريف به. 


) في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 4٥‏ 
) وأمّا ما قيل في نسبها وستها وكيف تنفلت بها الحال إلى أن اتصلت بالمأمون» 
فقد روي عن إسماعيل بن الحسين خال المعتصم نها ابنة جعفر بن يحيى» وان 
البرامكة لما تهبوا شرق وهي صغيرة فبيعث. قال أحمدٌ بن عبدِ الله بن إسماعيل 
N‏ إن َم ریت كانت نسي فاظطمهة وكانت يتيمة؛ فتزوجها جعفرٌ بن ) 
e‏ فأنكر عليه أبوه» وقال له: تتزوّج بمن لا يُعرف لها آم ولا ابا 
شتر مكانها ألفَ جارية. فأخرجها جعفرٌ وأسكنها في دار في ناحية باب الأنار ا 
من أبيه وول بها من يحفُظهاء وكان يتردد إليها؛ فولدت عريب في سنة إحدى ِ 
ولمانين رمات وكات رها a‏ قال وماتت آم فرب 
في حياة جعفر» فدفعها إلى امرأة تَصرانيّة و فلما حدثث بالبرامكة 
تلك الحادثة باعتها من سنبس النخاس»› وا 


قال ابن المعترّ :. وأخبرنى يوسف بن يعقوبُ قال : كنت إذا نظرت قدمَیٰ عریب 
شَبَهنُهما بقدمي جعفر بن يحي . قال: وسمعت من يحکي أن بلاغتها في کتبها 
ذكرث لبعض الكتّاب» فقال : ا و ا 
ملخص ما حکاه أبو الفرج في نسبها. 


0 اخباڙها مع من مها وكيف تنفلت بها الحال» فقد حكى ابن المعتز عن 
الهشاميٰ اأ أن مولاها خرج بها إلى البَصرة فأذبها وخرّجها وعلمها الخط والنحو والشعر 
والغناء» فرعت في ذلك أجمع› وتزايدت حتى قالت الشعر. وکان لمرلاها ضديقى 
يقال له حاتم بن عدي من قرّاد خرَّاسانً» وقد قيل: إنه كان يكتب لعجيف على 
ديوان الف فكان مرلاها وة كا ولخالطه. فركه دين فار عله فم 
ا عريب وكاتبها فأجابته» ودامت المواصلة بينهما وعَشقته؛ ثم انتقل من منزل 
مولاها. فلم تزل تحتال حتی اتخذت سلما من سب › وقیل: بن يوط 2 غلاظ› 
وکان قد اتخذ لها موضعًا E‏ وجعلتها في فراشها باللپل ودد E‏ 


-() هو جعفر بن يحيئ البرمكي» قرّبه الرشيد ثم انقلب عليه لأسباب غير واضحةء وقتله في نکب | 
مشهورة تعرف بنكبة البرامكة» وذلك في سنة ۳ ۸۰ م 

() باب الأنبار: أحد الأبواب الت كانت لبغداد. وهذا الباب أضيف الى a‏ ا العراقية 

- الواقعة على الفرات غربي بغداد. جد بناء‌ها أبو العباس السفاح وبنى بها قصورًا كثيرة. انظر: 

معجم البلدان ۱/ .۲١۷‏ ) ) 

(۳) داية: مرضعة ومربية وظرًا. 9 يران العرضي :ديوان 'الشكارق ٠:‏ 

)٥(‏ الشت: ضرب من الكتان. 

0) دترتها: غطنها بالدثار» وهو الغطاء أو اللحاف وغيره. 


۹۹ 


بدثارهاء ورت 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات المح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان . 


.. الخ 


) الحامل وهرّبت› وأتته فمکشت ا ومولاها لا يتهمه بشي ء‎ )١( 


من آمرها. فقال عسیى بن عبد الله بن إسماعيل المراكبيّ يهجو آباه ويعيّره بها - وكان 


کثیرا ما يهجوه : : [من مجزوء الرمل] 


قتا ا الله ءَ 8 


o.‏ والليل داج 

فار ثقث منصلا 
Ca‏ حتی إذا ما 
ا 
فت تيلها الخ 
مخ لو حُرّكث جف 
RR AEE‏ 
ذلا" قد نال في الد 
أيْها الظبِي الذي تسش 
ر باکل E E‏ 
وکذا اشا اذ 2 
لا الي عا ال 
ولىقد أصبح E E.‏ 


جم أو ينه قريبا 
E E‏ 
تیب 
LS EEE‏ 
غا با ارو E‏ 
ا الا وي 
بعضه حًا وطيبا 
TEES EE CE‏ 
کسی ذا کان ا 
RE EEE‏ 
e‏ 
ا الذفْنٌ ال EE‏ 1۰( 


. تسوؤّرت: صعدت إلى السورء وهو الحائط . (۲) أقصد: أصاب» ومس‎ )١( 

)۳( لم يلف : لم يلق . 

)٤(‏ القضيب» كثاية عن قذها وخصرها. والكثيب» كناية عن عجيزتها وأردافها. 

(6) اة السة» رخوة لدة: ا ا 

(۷) لبيبًا: عاقلا. (۸) کشخاتًا: محتقرًا ذليلا وناقصًا. 
(4) الجیوب: : جمع جيب» وهو الثوب في أعلى الصدر . 

)١ ۰)‏ الخضيب : المصبوع بالخضات› وهو الحتاء. 


في المدح والهحو والمحون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمعاقر ة والتدمان والقيان. . . الخ %۷ 


قال ابن المعتز: وحدثني ف فوت ان دو : أنها مته بعد ذلك فهرّبت 
منه» فکانت تغني عند أقوام عرفتهم ببغداد و متخقية. فلمّا كان يوم من 
الأيام اجتاز ابن أخي المَرَّاكبيّ ببستانِ كانت فيه مع قوم تغتّي» فسمع غناءها فعرفه؛ 
فبعث إلى عمَّه وآقام هو مكانه» فلم يبرح حتى جاء عمّه وكَبّسهاء فأخذها وضربها 
مائة مفْرّعة”“ وهي تصيح: يا هذاء لم تقتلني! لست أصبر عليك» آنا امرأة حُرَة» فإن 
- كنت مملوكة فبغني» لست أصبر على الضيتق. فلما كان من الغد نَم على فعله وصار 
إليها فقبّل رأسّها ويدها ورجلها ووب لها عشرة آلاف درهم. ثم بلغ محمدا الأمين 
خبرها فأخذها. قال: وكان الأمينُ في حياة أبيه طلبها منه فلم يبه إلى ذلك. فلما 
أفضت إليه الخلافة جاء المراكبيَ ومحمدٌ راكب ليقبّل يده؛ فأمر بمنعهِ ودفعه» ففعل 
ذلك الشاكريّ؛ فضربه المراكبيّ وقال: أتمنعني من تقبيل يد مولاي! فجاء الشاكريٰ 
لال دالاس فشکاه؛ فأمر بإحضار المراكبي فأمر بضرب عنقه» فسئل في 
أمره فعفا عنه وحبسه» وطالبه بخمسمائة ألف درهم مما اقتطعه من ¿ نفقات الكراع"؛ 
وبعث فأخذ عریب من منزله مع خدَم کانوا له. فلمَا فقتل محمد الأمين ربث عريب 
إلى المراكبيّ فكانت عنده. 
قال ابن المعترً : U‏ رواية إسماعيل بن الخ حال ا فا الب 
هذاء وذكر آنها إنما هربت من دار مولاها ا إلى محمكِ بن حامل الخاقانيّ 
المعروف بالخشن أحد قَرّاد راتان وکاں اش اصيت ا ال وفيه تقول 
غريب ولها فيه غناء: [من مجزوء الخفيف] 


اى ل ضيب أزرق العين أشةقر 
وقال إسحلق بن إبراهيم: اا 


وإحضار ات فغٽت بحضرة و E‏ فطرب ۰ 


تطاولث بها الأيام وسن رَوْعهًا ازداد غناؤها حْسْنًا وطيبًا. فقال للفضل بن 


)1( مقرعة : او سوط . 
)۲( الكراع : الماشيةء ومةه ديران کان يطلق عليه اسم دیران الكراع.. 
)۴( ا الذي في شعره أو لون بسر نه حمرة وشقرة. 


A‏ | في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والندمان ا . الخ 


خذها إليك وسَاوِمْ بها ففعل» فاشتط”“ مولاها في السرم ثم أوجبها له بمائة لف 
درهم. وانتقض أمر الأمين وشل عنها فلم يأمُر لمولاها بشيء حتى فتل بعد أن 
افتضها"؛ فرجعت إلى مولاهاء ثم ربت منه إلى ابن حامدِ؛ فلم تزل عنده حتى ٠‏ 
قم المأمونٌ بغداد فتظلم المراكبيّ من محمد بن حامد» فأمر المأمون بإحضاره 
وسل عنها فأنكرها. فقال له المأمون: كذبت» وقد سقط إلى خبرك» وأمر صاحبَ 


٠‏ الشرّط أن يجرده. في مجلس الشُرط ويضم عليه السياط حتى يردها فأخذه. فبلغها 


الخبرُ» فركبت حمار مكار" وجاءت وقد جرد ليْضَرّب» وهي مكشوفة الوجه وهي 
تصيح: إن كنت مملوكة فلييغني» وإن كنت حُرَةٌ فلا سبيل عليّ. فرفع خبرها إلى 
المأمون» فأمر بتعديلها عند فيب بن زياد القاضي فعْدّلت عنده. وتقدّم إليه المَرَاكبي 
مطالبًا بهاء فسأله البيْنّة على ملكه إياها فعاد متظلمًَا إلى المأمون وقال: قد طولبث 
بما لم يُطالْبْ به أحدٌ في رقيق. وتظلمت رُبّيدة بنتُ جعفر إليه وقالت: مِنّْ أغاظ 
ما جَرّى عليّ» بعد قتل ابني» هجوم المَرَاكبيّ على داري وأخذ عریب منها. فقال 
المراكبيّ: إنما أخذتٌ مِلكي» لأنه لم يَنْمُذني الثمن. فأمر المأمون بدفعها إلى 
محمد بن عمر الواقديّ» وكان قد ولاه القضاء بالجانب الشرقيّ» فأخذها من فَتَيبةٌ بن 
زياد وأمر ببيعها ساذجة؛ فاشتراها المأمونُ بخمسین آلف درهم» وقل اشكر اها 
تم لاف درهم. . ودعا عبد الله بن ن إسماعيل وقال له: لولا آي حلفت آلا 
اشر مملوکا بأکثر ص هذا لزدتك»› ولکني سأوَليك عملا کت فيه أضعاف هذا 
الثمن» ورمى إليه بخاتمين من ياقوت أحمر قيمتهما لف دينار» وخلع و 
سنيّة. فقال: ا أمير المؤمنين» إنما ينتفع بهذا وأمّا أنا فإني لا محالة 
ميتٌ؛ لأن هذه الجارية :کانٹ حياتي . وخرج افاختاط وتغيّر عقله ومات 8 
أربعين يومًا. واو E‏ کل مذهب ل إليه وق لها» حتى ا 
المأمون قبل رجلها في بعض الأيام وإنها قالت أثر ذلك: وال يا أميرَ 
لولا ما شرفها الله به من وضع فمك الكريم عليها لقطعتها! ولکن لله عليّ ألا 
أغسلها لغيرِ وضوء ا الور دا فكانت تفع ذلك إلى أن 


O‏ الغ. ا (۲) افتضها: أخذ بكارتها. 


)۳( ا e‏ دوابة لحمل الناس أو أمتعتهم . 


E انختاط:‎ )۵( ٠.اب‎ 5 


في المدح والهجو والمجون والُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. .. الخ ٩١ ٠‏ 
) وحَكى على بن يحيى المنجّم أن المأمودٌَ لما مات بيعت في میراثه" ‏ ولم 
بع له عبد ولا أمة غيرُها فاشتراها المعتصمُ بمائة ألف وأعتقها فهي مولاته. وقیل : 
E iS i N EE i e‏ 


َ 0 إبراهيمٌُ بن رَباح قال: كنت ا نفقاتِ اوت فوْصف له إسحلق بن 
إبراهيمَ الموصليّ عَريب»› N‏ فاشتراها بمائة ألف درهم؛ اي 
المأمونٌ بحملهاء وأن أحمل إلى إسحلى مائةَ ألف درهم» فقعلت ذلك ؛ فلم أدر كيف 
أنبتهاء وکت في الديوان أن مائة الألف خرجث في ثمن جوهرة» ومائة الألف 
الأخرى خرجت لصائغها ودلّالها. فجاء الفضلْ بنْ مروا إلى المأمون وقد رأى ذلك 
زاره وتال و ا ی وسا رات ال لا ع 
وهبت لدلال وصائغ مائةٌ ألف درهم! وغاظ القَصّة؛ فأنكرها المأمون» ودعاني 
فدنوت وأخبرته أن المال الذي خرج في ثمن عَرٍيب وصِلة إسحلقء وقلت: آيما 
أضَوَبُ يا أمير المؤمنين: ما فعلتُ» أم أثبت في الديوان أنها خرجث تَمَنَ ُي ول 
مُعّنَّ. فضجك المأمون وقال: الذي فعلت أصوَبُ. ا ا ا 5 
بطيّ» لا تعترض على کاتبي هذا في شيء. 

ولعّريب اخار فرط أ الفرج الأصبهانيّ القول في کتابه الذي ترجمه 
«اتحف الوسائد في أخبار ا وذکر أيضا ُنَا من أخبارها في كتابه المترجم 
«بالأغاني». منها خبرها مع محمد بن ا اوو الخشن» وأخبار لھا مع 
- المأمون» وأخبار مع صالح المنذريّ الخادم» وإبراهيم : E‏ وغير ذلك من 
أ ادها :وت زاغ :ان ف ا ذلك . 


أما أخبارها مع محمد بن حامد وهو أحد من كانت تعشقه وتهواه وتخاطر 


بنفسها في الاجتماع به - فمنها ما رُوي عن ابن عبد الملك الضرير أنها لما صارت في 
دار المأمون احتالت حتی وصلت إليهء وکانت تلماه و فى الوقت بعد الوقت حتى حملت 


ت ولتك بنا ؛ فبلغ ذلك المأمون فزوجه إياها. ق محمد بن موسی . اصطبے" 


(۱) میراثه: ترکته. ٠‏ (۲) لمعًا: نتمًا. 


۹ في المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


المأمونٌ يومًا ومعه ندّماؤه وفيهم محمد بن حامدِ وجماعة من المغتين وعريب معه 
على مصلاة؛ فأوماً إليها محمد بن حامد بقَبْلة؛ فاندفعت فغنّت ابتداء: [من 
الطويل] 

قى ضرع ناب فاستمر بطغنة ٠‏ كحاشية ايرد اليَمّاني المُسَهم 

تريد بغنائها جوابَ محمد بن حامد بأن تقول له: طعنة. فقال المأمون 
للندماء: أيكم أومأً إلى عريب بمّبلة؟ والله لعن لم يَصْدُقني لأضربنَ عُنُقَه! فقال 
محمد بن حامد: أنا يا أمير المؤمنين أومأت إليهاء والعفوٌ أقرب للتقوى. فقال: قد 
عفوت عنك. فقال: كيف استدل أميرٌ المؤمنين على ذلك؟ فقال: ابتدأث صوتاء 
وهي لا تغتّي ابتداء إلا لمعئى» 'فعلمتٌ أنها لم تبتدىء هذا الصوت إلا لشيء أويىء 
إليها به» ولم يكن من شرط هذا الموضع إلا إيماءٌ بمٌبلة» فعلمتٌ آنها أجابته 
بطعنة. وقد حُكي أن المأمونٌ قال في هذه الواقعة عن محمد بن حامد: تُكشخنه 
قبل أن يُكشجننا"؛ فزؤجه إياهاء واشترط عليه أن بُحْضِرَها إلى مجلسه في أوقات 
عيّنها له المأمون. ۰ 

وقال حمدون: كنت ليلة في مجلس المأمونِ ببلاد الروم بعد العشاء 
في ليلة ظلماءَ ذاتِ رُعَودٍ وبُروق؛ فقال لي المأمون: اركب الاعف و ا 
إلى غسکر ابی إسجى» (يعني المعتصم)» فاد إليه رسالتي وهي كيت وكکيت . 
at U,‏ و 
حتى صك" ركابي”" تلك الدابة» وبرقت بارقةٌ فأبصرتٌ وجة الراكب فإذا عريب؛ 
فقلت : عریب؟ قالت : نعم» حمدون؟ قلت: نعم. ثم قلت لها: مِنْ أين أقبلت في 
هذا الوقت؟ قالت: من عند محمد بن حامد. قلت: وما صنعت عنده؟ قالت: يا 
کی یپا تیر هذا الوقت من عن محمد بن حامد خارجةٌ من مَضرب 
الخلفة و اجعة اله CE rO‏ ا 
قرأتُ عليه أجزاء من القرآنء أو دارسته شيئًا من الفقه! يا أحمقٌء تحادثنا وتعاتبنا 
واصطلحنا ولعبنا وشربنا وغَتينا وانصرفنا. قال: فأخجلتني وغاظتني وافترقنا. 


(1) نكشخنه: نعيّره وننسبه إلى الدناءة والضغار. 

(۲) صكڭ: ضرب» وقرع. 

(۳) ركابي: موضع قدم الفارس من ظهر الدابة. 

)٤(‏ نکس: ناقص» لئيم. 

)٥(‏ التراويح: صلاة التراويح» صلاة نافلة يؤتى بها في المساجد ليالي شهر رمضان. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ ۱۰۱ 
فضت فادیت الرسالة؛ ثم عدت إلى المأمون وأخذنا في الحديث وتناشدنا 
الأشعارَء فهممتٌ أن أحدثه بحديثها ثم هبه فقلت: أقَذّم قبل ذلك تعريضا بشيء 
من الشعر فأنشدته: [من الطويل] 

لا حَيّ أطلالا لقاطعة الحَبْل لوف“ تُساوي صالخ القوم بالرَذْلٍ 

فلو أن من أمسَى بجانب َلْعَ“ إلى جَبَلي طيّ" فساقطة النعلِ 

جُلوس إلى أن يَقْصرَ الظلٌ عندها ‏ لراحواوكل القوم منها على وَضلٍ 

ال اا N ERS TS‏ 
حدیٹها؛ فأمسکت عما أردت أن أخبره به» ا “ الله لي في ذلك. 


ا 


I UL e 
مَضربك» فإني أريد أن أجيئك فأقيم عندك؛ فقّعلت وأتاني. فلما جلس جاءت‎ 
عريب فدخلت وجلسنا؛ فجلس محمد يعاتبها ويقول: فعلتِ كذا وفعلتِ كذا! فقالت‎ 
لي: يا محمد هذا عندك رأي! ثم أقبلث عليه فقالت: يا عاجرٌء خد بنا فيما نحن‎ 
فيه» واجعل سراويلي ممتي" وأَلصق حَلخالي بمُرطي“ فٳذا کان غد فاكتب‎ 
a بعتابك في طومار"“ حتى أكتب إليك بعُذري في مثلهء‎ 
قال الشاعر: [من الوافر]‎ 

دعي عَدً الذنوب إذاالتقينا نالي لانځدولاتځدي 

ي لات ا ا ى 

وقال أحمد بن حمدون: وقع بين عريب وبين محمد بن حامد شر حتى كادا 
يخرجان إلى القطيعة» وكان في قلبها منه أكثر مما في قلبه منها. فلقيته يومًا فقالت : 
كيف قلبك يا محمد؟ قال: أشقَى ما كان وأقرخه. فقالت: استَبْدِلٌ تَسْلٌ. فقال لها: 
لو كانت البلوّى باختيار لفعلت! فقالت: لقد طال إذا تَعَبّك. فقال: وما يكون! أصبر 


E THEIR IEG)‏ ( 57 و 
ا ا ی ) 

(6) خار لله: استخار اله في الإقدام على عمل ما. وجعل له في الخير. 
)٠(‏ مضربك: موضع إقامتك. )٧(‏ مخنقتي: قلادتي. 
(۷) خلخالي: الحلية من فضة وغير ذلك توضع في رجل المرأة. 

(۸) القرط : ما يعلق في شحمة الأذن من لؤلؤ أو در أو حجر كريم. 

(4) الطومار: الصحيفة. 


۱۰۲ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والندمان والقيان. . . الخ 
) راا | أمَّا سمعتٍ قول العبّاس بن الأحنف: [من الكامل] 
َب يطول مع الرّجاءِ لِذِي ا E‏ في ا 


لولا كرامثكم لما عاتبئكمْ ولكنُمٌ عندي كبعض الئاس 


قال: فدَرَقّت عيناهاء واعتذرت إليه واعتنقتهء واصطلحا وعادا إلى ما كانا ‏ 


e ag a a 
ا إل أن کے إليه ا مختوم؛ فقض " الخاتم وفتحه» فإذا فيه ر‎ 
قوفت في بده رفم فراع ور صتا بین دیا‎ pe OE 
أوقعتَ في الحق شیا‎ - E ا‎ 
(۳( ر‎ 
EE E E رعمت اني خؤون‎ 
اکا‎ 
E فأبدل الله ماب‎ 


وآما أخبارها مع المأمون وإخوته وغير ذلك من أخبارها- قال صالح بن علي بن ٠‏ 
ا المعروف بزعفرانة: تما ری خالی أبو على والمأمون في صوت› فقال 
المأمون: أين عَريب؟ فجاءت وهي ا ع ا 
بعلمها. فقال لها: عُيه. فولّت لتجي, بالعود؛ فقال: عَنّيه بلا عُود. فاعتمدٹ من .. 

الحْمّى على الحائط وغتت» وأقبلت عقرب فرأيتها وقد لَسَبّثْ يدها مرّتين أو ٿلائاء 

EER Oa CS E 


(1) السفط : وعاء من قضبان الشجر وغير ذلك. (۲) فض: فتح. 

(۳) الإفك: الكذب والإثم.  IEA ED‏ ا العبادة. 

. تجادل وتنافس . ' (7) محمومة: أصابتها الحمَى‎ (o) 
غشي عليها: أغمي عليها.‎ )۸( ٠ نخت: أبعدت.‎ )۷( 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان.. . الخ ۱۰۳ 


قال عثمان ښَ ٠‏ العلاء عن أبيه : عتب المأمون على عریب فهجرها اما ؛ ؛ تم 
و فعادها فقال : كيف وجدتِ طعم الهجر؟ فقالت : يا مير المؤمنين› لولا مرارة 
) الهخجر ما عُرفث حلاوة الوصل› ومن دم بء TE‏ الرضا. . فخرج 
المأمون إلى جلسائه فحدثهم بالقصة ؛ تم 8 أ ترّی لو کان هذا ف 3 لظام لم 
يکن کثيرًا! 

وقال اخمد ن آبي E‏ جری المأمون وبين ریت کلام» فکلمها 
الماسون ن غضبت منه فهجرته أيامًا. فدخلث على المأمون» فقال: يا أحمدذ» 
E‏ فقال عریب : : لا حاجة لي في قضائه ودخوله بینناء وأنشآت ل e‏ 

ونخاط الهجر بالوصال ولا يدخل في الصلح ها اا 
مَذْهَب؛ وقد قدّمنا أنه قبل رجلها. a‏ 

وكانت عريب تهوى أبا عيسى بن الرشيد أخا المأمونء وكان المثل يُضرب 
بحسنه وحسن غنائه» وكانت تزعم أنها ما عشقث أحدا من بني هاشم وأضمَنّه من 
الخلفاء وآولادهم سواه . ولم ول ن لل الخلفاء محبربة إليهم مُكرّمة 


3 
ء 


المعتصمَ وجد لها كتابا إلى العباس بن المأمونٍ ببلدِ الروم تقول فيه: أقتلّ أنت 
العِلْجّ“ حتى أقتل أنا الأعورَ الليلنَ هلهنا (تعني الواثق» وكان المعتصم استخلفه 
ببغداد). ولَعَمْري إن هذا من الأمور العظيمة التي لا تَخَمّل من الأولاد والإخوة 
فكيف من أمَة مغنية! ولو لم تكن لها عندهم المكانة العظمى والمحل الكبير لما 

بها بعد الاطلاع من باطن حالها على هذه الط ية وکانت عَریب تکاید 


(1) النظام: هو إبراهيم بن سيّارء تلميذ أبي الهذيل العلاف» من ألمع رجال المعتزلة. نشأً في 
البصرة وآقام في بغداد. له آثار شعرية ومباحث كلامية. كان أستاذا للجاحظ . انتقد الجبرية ‏ 
والمرجئةء وإليه تنسب الفرقة الكلامية المعروفة بالنظامية . مات سنة ۲۳۱ ٥‏ م. E‏ 
الحیوان ۲/ .۱١۷‏ دار ومدرسة الهلال. بیروت .۱۹۸٩۱‏ ) 

(TY)‏ هو أحمد بن ا دؤاد القاضي المشهور. كان على مذهب المعتزلة. a‏ البصرة»› وکان 
فا ن لامرن أسماه المعتصم قاضي القضاة. التنبيه والإشراف» ص .٠٠۸‏ 

(۳) مبجلة: مكرمة. )٤(‏ العلج: الكافر من رجالات العجم.. 

)٥(‏ الطوية: الحظوة والمكانة. 


٤‏ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقیان. .. الخ 


الواثق فيما يصوغه من الألحان» وتصوغ في ذلك الشعرَ تغنيه ا فيكون أجود 
من لحنه. ٠‏ ) 

قال: وكانت عَريب تتعشق صالحًا المنذري الخادم» فتزوجته سا فځکي عنها 
أن بعض الجواري دخلت عليها يومًا؛ فقالت لها عريب: ويحك! تعاليٰ إليَ! 
فجاءت؛ فقالت: فَبّلي هذا الموضع متي» فإنك تجدين ريح الجئة» وأومأت إلى 
سالفتها" ففعلت ثم قالت لها: ما السبب في هذا؟ قالت: فَبّلني الساعة صالح 
المنذريّ في هذا الموضع. قال: ووجهه المتوكل إلى مكان بعيد في حاجة؛ فقالت 
عريب فيه: [من مجزوء الكامل] 

أا الحبيبٌ فقدمَضصّى بالرغم متي لا الرّضا 

وکانت عریب تھی إبراهيم ب بن المدبر ويهواهاء ولها معه أخبار وحکایاٹ»› 
وبينهما أشعار وفكاهات. فمن مُكاتباتها إليه ما رُوي عن ابن المعتز قال: كتبت إليه 
تدعو له في شهر رمضان: أفديك بسمعى وبصري» وأَمَّلٌ الله عليك هذا الشهرَ 
ال A E E‏ 
وفرّج عنك وعتّي فيه. وكتبث في شيء بلَغها عنه: وَكَّب الله لنا بقاءك مُمَنَعّا 
بالنعَم. ما زلتٌ أمس في ذكرك» فمرَةٌّ بمدحك» ومرَةٌ بأكلك وبذكرك بما فيك لون 
لونًا. جحد ذتبك الآن» وهات حُْجّج الكّاب ونفاقهم. فأمّا خبرُنا أمس فإنا شربنا 
من فضل نبيذك على تَذكارك رطلاء وقد رفعنا حسابنا إليك» فارفعٌ حسابك إليناء 
وحَبّرنا مَنْ زارك أمس وألهاكء وأيّ شيء كانت القَصَة على جهتها. ولا تُخّطرب ٠‏ 
فُخو جنا إلى كشقك والبحث عليك وعن حالك» وقل الحق» فمن صدق نجا. وا 
أخوحك إلى تادب فإناك ل تخسن أن ترد . والحق أقول إنه يعتريك كراز“ 
شديد يجوز حد البَرد. وكفاك بهذا من قولي عقوبة. وإن عذتٌ سمعت أكثر منه. 
والسلام. | 


)١(‏ السالفة: الخصلة من الشعر على جانب الوجه. 
(۲) المفترض: ما كان مفروض الأداء كالصلاة اليومية مثلا. 
(۳) المتنفل: ما كان نافلة ومستحبّاء غير واجب» لكتّه حسن كالصيام في غير شهر رمضان 
) مثا . 
(5) النَحْطرّب: هو الذي يفتري على الناس ويتقوّل عليهم مختلف الأقاويل . 
)٥(‏ الكزاز: تشتّج يصيب المرء. 


نى المدح والهحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والنّدمان والقيان. . . ال 
a‏ : فر : | 


لعَمْرّك ما صوتٌ بدي لمَعْبَدِ 
ا ےط کا 
Os 2 |‏ 
وراجعني من وَصلها ما استفڙني“" 
فصِرتُ لها عبدًا مُقَرٌا بملكها 


بأحسَ عندي من کتاب عريب 
ورفة مُشتاق ولفظ خطيب 


وزهدني في وصل کل esr‏ 


1۰0 


ولا ول الله بن یح 1 بن خاق ا5 ا المدير و حېسه » کت إليه کتابا 
تتشوفه ترا 2 تاشها له واهتمامها بأمره» وأآنها قد سألت الخليفة أمره فوعدها 


ما تحب . فأجابها عن كتابها» وكتب في آخر الجواب: 1من الطويل] 


وا د 
وقال ا ا الله بن حمدوں : اجتمعت آنا وإبراهيم بن المدير وابن ا 
والقاسم بن زرزر في بستان بالمطيرة ة في يوم غيم ورَدَاذ يقطرٌ أحسنّ فُطر ونحن في 
a a‏ بعریب ا آقبلٹ من بچيد؛ و ٠‏ 
نداب وكات ف م هة ها ل e‏ عليه. فجاءت وجلست وأقبلت عليه 
متبسمة» ثم قالت: إنما جئث إلى مَنْ هلهنا لا إليك. فاعتذر وشقعنا له فرضيت. 
وأقامت عندنا يومئذ وباتت» واصطبحنا من غد وأقامت عندنا. فقال إبراهيم: [من 


الرمل] 


ET E فأقر الله‎ 


E EE | 


وأتانا زار او ا 
ج €7 و 
سَقَّمّا كان لجسمي مبليا 


و و ی 


(۱) عبید الله بن یحی بن خاقان: ET‏ المعتمد على اللهء الخليفة العباسي . وکان E‏ 
الملقت ندى اضدرة وزرا للمفكدر: 

(۲) استفرّني : أثار حفيظتي . 

(۳) ابن ميادة: هو الرماح ين أبرد المري» شاعر من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» مات سنة 
۹ ه. انظر ترجمته كاملة في : معجم الأدباءء لياقوت .٠٤١/١١‏ ط دار المأمون القاهرة. 

(6) فوط :اشد )٠(‏ الردى: الهلاك. 

(7) صرف الزمن : حوادثه. 


فإنك :أصبحت ري النساء 


EHRE TEE 


وواحدة التاس فتن کل فن 


وبُعْدُلعٍ ينهي لذيد الوَسَن ٠‏ 
(Do ee 8 :‏ 
و الشمير ونعحم السشكن 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . 
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فيِعْم الأنيس ونعم الجليس 
وقال أيضًا فيها وفي جاريتَيْنَ بذعة وتخفة: [من السريع] 


إأْعَريباخلقث وخدَها 


E E EE ES‏ قفر الخال فى مش كرها 
أشهدني جاريتاها على اها ف 0 او وا 


وامدذ لهاياربٌ في عُمرها 
ا نن الاش ب آبي طلحة الكاتبٌ: كنت عند إبراهيم بن المدبر» 
؛ فقرأها فإذا فيها: بنفسي أنت وسمعي 
فو 0 أصبح يومنا هذا طيبًا ‏ طيّب الله عيشك د قد احتجبت 
سماؤه» ورق هواؤه» وتكامل صفاؤه» وكأنه أنت في رقة شمائلك وطيب مَخضرك 
ومَخْبّرك» لا فقدت ذلك أبدّا منك! ولم يُصاډف حسئُه وطِيبُه ما نشاطا ولا طْرَبَا 
۰ ا أا اشتهيه لك من السرور بشرحها. وقد 
بعثتٌ إليك.ببذعة وتُخفة ان e‏ سرك الله وسرني بك! فكتب إليها: . 
لکامل] . 
) كيف السرور EOE‏ 


فزارته بذعة و وأخرجتا ف من عریب ؛ 


عَئي! وكيف يسوع لي الطربُ! 

إن غبت غاب العيش وانقطعث ‏ اسباه ولحت" الکرب“ 

٠‏ وأنفذ الجواب إليها. فلم تلبث أن جاءت على حمار مِضريّ» فبادر إليها 
وتلقاها حافيًا حتي جاء بها إلى صن الوا يطا E‏ بساطه وما علیه» حتی 


(۲) السكن: كناية عن الزوجة. ٠‏ 
)٤(‏ تنغیص ` لیر 

(0) آألخت: أقبلت مسرعة. 

(۸) يطأً: یدوس . 


e )٥(‏ بعيدة. 


(VW)‏ 3 الهموم والأحزان› جمع كربة. 


فی عع اهجو اجون وکات واف ولغم وشام iv E‏ 
الاب يوم ضر افا رة قرب عَريب» TS‏ 
e 0)‏ 
اا e‏ س ا2 
له مظلمة شات فا کم وريج والی جاني ف إذ برقت برق فإذا في اة عريب. 
فقالت: ا فقلت: بيلك "! قالت: قل في هذا البرق أبياتا ملحا 
ا ل LL‏ و 
ER‏ لادد أو لانن اعرى باك الافين 
د ټ٫‏ 2 rae‏ ا e. (Ms‏ 
فارقته وهو أعر الخلق االو خلاف الحق 
ÎE‏ الى لك مى رن ۰ لست أبغى U‏ 
فتنقشت نمسا ظننتّه قد قطع حَيَازيمَها“؛ فقلت: وَيْحَك! على مَنْ هذا 
التنفس؟ فضجكت ثم قالت: على الوطن. فقلت: هيهات! ليس هذا كله على 
الوطن. فقالت: ويلك! أظننت أنك تَسَْفِرّنى! والله لقد نظرت نظرةً مُريبة فى 
مجلس فاذعاها أكثرٌ من ثلاثين رئيسّاء والله ما علم أحد منهم لمن كانت إلى هذا 
الوقت. | . 
وقال أبو العبَيْس بن حمدون: غضبث عريب على بعض جواريهاء فجئت إليها 
وسألتها أن تعفو عنها؛ فقالت i SEE‏ يا 
الا ٳن كنت تشتهي أن تری زاي وصَمًاقهً"“ وجهي وجُزأتي على كل عظيمة 
يام شبابي » ف إليها واعرف أخبارها. قال : وکانت في شبابها يدم إليها البرذون ' 
E‏ 


O O E O 

. الزور: الباطل‎ )۳( a AS 

)٤(‏ عتقي: تحريري من الرّق والعبودية. 

0 ا جع خرو وهو ال می اش و ادر ھی الحزام ن 
الذابة. 

(0) صفاقة: وقاحة. .. (۷) تطفر : تشب وتقفز. 


۱۰۸ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والدمان والقيان. . . الخ 
وقال أو العاضن ن الفرات: حدثتني بذعة جارية عريب: أن عريبٌ كانت تجد 
في رأسها بدا وکانت تغلف ا A E‏ وعنبرًاء وتغسله من جمعة 
إلى جمعة» فإذا غسلته جددت غيره» وتقتسم الجواري سال راسا 
SS e‏ ا 
إل من ا e‏ فأمرف ا فردت› e‏ نتحدث . و عن 
خبرنا بالأمس فى مجلس الخليفة ومن کان نتا وأ سشیءِ استحستاه من الغناء. 
فأخبرتها أن صوت الخليفة كان لَخنًّا صنعه بنان من الماخوريّ. فقالت: وما هو؟ 
فقلت : [من مجروء الوافر] 
تجافى" ثم تنطبق جمُونخشؤماالارق 
هة o ET‏ ر صت 4 و و و 2 
جوانخه على حطر بنارالشوق تخترق 
فوجهت رسولًا إلى بنان» فحضر وقد بلته السماء؛ فأمرت بلع فاخرة فخلعث 
عليه» ودم له طعام فأكل» وجلس یشرب ما اة عن الصوت فغتاها ياه . 
فأخذث دواةٌ ورْفعة وكتبت: [من مجزوء الوافر] 
أجاب CEE 1 ETE‏ وصاح ال جن e‏ العرق 
EN EE ER NT‏ يون حشرها الارن 
ELE ELS E‏ 
قال: فما شربنا بقيّة يومنا الا غا الاأمات. 
واا عریت کثيرة» وقد وضع عبد الله بن المعتز فيها ديوانًا. . وفيما a‏ 
أخبارها كفاية لا تحتمل المختصراث أكثرَ منها. والله تعالى أعلم. 


(1) المثقال: ما يوزن به e‏ أو كثيرٌا. وکان يساوي قديمًا درهمًا ونصف درهم . 


(۲) تجافی» والأصل تتجافی : تمتنع . (۳) کلف: مولع 
() الوابل: المطر. (ه) الخدق: الغزير الكثير. 
ا (۷) هاك: خذ» اسم فعل. 


(۸) مترعة: ملأی. 
(4) حدق: جمع حدقة» وهي حدقة العين وسوادها. 


;4 في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۱۹۹ 


اذكر أخبار محبوبة 
قال أبو الفرج: كانت مولّدة من مولدات البَضرةٍ» شاعرةٌ» سريعةٌ الخاطر» 
مطبوعةء لا تكاد فصل الشاعرة اليمانية تتقدمهاء وكانت أجمل من فضل وأعف› 
وکانت تغني غناءَ غير فاخر. 
وقال علي بن الجَه: كانت محبوبة لعب لله بن طاهر أهداها إلى المتوگّل 
في جملة أربعمائة جارية . وكانت بارعة الحسن والظرّف والأدب» مع مح 
aS‏ ظهره إذا جلس للشرب» 
e‏ فاد 8 من سره مع حرّمه e‏ فال يومًا: ا 
دخلتٌ على قبيحة فوجدتها قد كتبت اسمى على خذها بغالية. فلا والله ما رأيت 
شيئًا أحسنَ من سواد تلك الغالية على بياض ذاك الخد؛ فقل في هذا شيئًا ‏ قال: 
وکانت محبوبة حاضرة الكلام من وراء ا فدعا علي بن الجهم بدوأة» فإلى 
أن أي بها وابتدا يفكر قالت محيوبة على | لبّدِيهة من غير فكرة ة ولا رَوية: [من 
الطويل] 
وكاتبة في الخد بالمشكِ جعفرا ٠‏ بنفسي مط المسك من حيك أثرا 
Na aD o a‏ 
فيامَنْ لمملوك لمك مييه مُطيع له فيماأسر وأظهرا! 


e‏ ر 


ریا می اعا فی السرا ج سَقَّى الله من سيا اياك جعفرا 


ا ا لاغ وا تحير واه وتقلبت 
خواطري› فوالله ما قَدَرتٌ على حرف واحد 2 


(1) علي بن الجهم: شاعر عباسي عاش في بغداد» عرف بهجائه وخبث لسانه فنفاه المتوكل إلى 
خراسان وهناك حبسه طاهر بن عبد الله وصلبه مجردا من ثيابه مدة يوم واحد. قتل في طريق 
الغزو على أيدي جماعة من أعراب كلب» وذلك سنة ۸٦۳‏ م. ۳ 

(۲) الغالية : الطيب والمسك. (۳) على البديهة : ارتجالا. 

)٤(‏ مخط: موضع الخط» اسم المكان من خط . )١(‏ السريرة: الطويّة» والسرً. 


١١١‏ في المدح والهجو والمجون والأكاهات والمُلّح والخمر والمُماقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
- وقال أيضصا: غاضب” المتوكل يومًا محبوبةً وهجرها ومنع جواريّها جميعًا من 
کلایها؛ ت ثم نازعته نفسّة إليها وأراد ذلك» ثم نازعته العرَه ةَ منها وامتنع من ابتدائهاء 
وامتنعت من ابتدائه دَلالا عليها لمَحَلّها منه. قال علي : فبكرت إليه يومًا؛ فقال لي: 
يا عليّء إني رأيت البارحة في نومي كأتّي صالحبٌُ محبوبة. فقلت: أقرَ الله عينّك يا 
مير المؤمنين وأنامك على خير وأيقظك على سرور! أرجو أن يكون هذا الصلح ف 
اليقظة. فبينا هو يحدَثني وأحدثه إذا بوصيفة قد جاءت فأسرّت إليه شيئًاء فقال: 
أتدري ما أسرّت إلى هذه؟ قلت لا. قال؛ احدثعتي أنها اجتازت بمحبوبة الساعة 
E )‏ ا تغني» فاد تعجب من هذا؟ آنا مُغْاضبها وهي متهاونة بذلك» ل 
e E‏ 
قام وتبعته حتی انتهى إلى حجرتها. وإذا هي تختي: [من المنسرح]ِ | 
فور ف القفر ارق أخدا ٠‏ الكو إل EERE‏ 
E E‏ ي 
فهل لناشافعُ لي ملك قد زارني في الكرّى وصالحني 
حتى إذا ما الصباځ لاح لنا - عاد إلى هجره فصاڙمشي ٠‏ 
فعجب المتوكل › واغخسشت يکنه فأمرَّتْ بخدمها فخر جوا وا وخرجت 
إليه فحدثته آنها رأته في منامها فانتىبهت وقالت هذه الأبيات وغنّت فيها؛ فحدڻها هو 
اا sS Ra‏ ا 
حزينةٌ هاجرة لكل لذّة حتى ماتت. زا 
Ee )‏ الفرج : ان وَصيقا بعد قتل المتوكل أحضرها يومًا وأحضر الجواري 
فجئن وعليهن الثياب الملوّنة المُذْهَبة“ والحليَ وقد تَرَيْنَ وتعطرنء وجاءت محبوبة 
وعليها ثاب بيض غير فاخرة حزنًا على المتوكل. فغئى الجواري جميعًا وشّربن» ‏ 
وطرب وصيف وشرب . . ثم قال: ا غٽي ؛ فأخذت العود وغلّت وهي تبکي: 
من e‏ 


u‏ إا ارى هة جع 


E E E‏ (۲) الكرى: النوم. 
(T)‏ صارمني : هجرني المرّة بعد المرّة» وجفاني . 

)4( مراث› جمع مرثاة» وهي أبيات الشعر فى الرثاء. 

٠‏ () مذهبة: مزدانة بالذهب. 


کا مو کان اهيا 
غير محبوبة التي 
شترته بملكکها 


إن مرت اک سے 


م وخزن فقد برا 
لو تری الموت يشترى 
کل ذا لف را 


لخ من أذ يمرا 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ۱۱1 
کا ف انه ف 8 قَيِيلا م | 
Os (۲)‏ 


فاشتد ذلك على وصيف وأآمر بقتلها؛ فاستوهبها بنا منه فوهبها له. اا ) 
ا اھا وان کون ن ر د فخرجت إلى بغداة من سر مَنْ رَأى» 
وأخملت ذكرها طول عمرها؛ ا رحمها الله ) 


ذکر أخبار عببدة الور 

قال أبو الفرج الأصفهاني: كانت عُبَيدة لطبو ري من المحسنات المتقذمات في 
الصنعة والأدب» شه لها نزلك اسلىق بن إبراهيم الموصليَ؛ قال e‏ 
E O‏ يعظمها ویعترف لها بالرياسة والأستاذية . وکات 
من أحسن الناس وجها وأطيبهم صوتاء لا تخلو من عشق. قال: ولم يعرف 
في الدنيا امرأةٌ أعظم صنعة منها في الطنبور° ٠.‏ وكانت لها صنعة عجيبة. فمنها: [من 
المجتث] ) 
EEL GET‏ 
و مافي يديكا 
E‏ 


E CEE 
وأعُة فيي من الى‎ 
2 es 


ا آاخه بن س فجاءه ا 


0( 
بن الهيم اليزيدى Ea‏ 
بُ إبراهيم الموصلي فأخبره خبرهم . . فقال ۰ 


اله ا إني کف أشتهي أن أسمع عَبيْدة» ولکنها إن عرفتني وسألتموني ي أن أغّي 


)1( ا ممرغًا الٹری وغیره» ومغْبرًا أشعث . 

)۲( الهيام: الوجد واللحب والعشق . 

(0) أهون: أكون بلا قيمة ومكانة. 

(VW)‏ عمرو بن مسعدة: وزير الخليفة العباسى 
ولیجاز. مات سنة۲۱۷۰ ه/ ۸۳۲ م. 


)۳( برا« أصلها بریء» شي . 
)٥(‏ الطنبور: آلة من آلات 0 


E‏ کاتب بليغ» في ا طلاوة وجزالة 


۱1۲ في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
بحضرتها انقطعت ولم تصنع شيئًاء فدعوها على جبلتها"؛ فوافقوه على ذلك» 
ودخل وكتموها أمره» وكانت لا تعرف إسحلق. وفدّم النبيذه فغئّت لحنًا لها: [من 
مجزوء الوافر] 
قريب غير قهرت ومُؤتلف كَمُْجَيب" 
له وذي ولي منه دواعي الهم والكرب 
ارا ا ي ويهجريِي بلا سبب 
و جا ي 
ال افطرب سق وشرب نضا نم تك وضرب حى والى بين حشر 
أنصاف؛ قال علي بن الهيثم : وشربنا معه. وقام إسحلق ليصلي؛ فقال لها هارون: 
ريك با دة انان واه ى متا عالت : وله فال اندرين من المستحين 
غناءك والشاربٌ عليه ما شرب؟ قالت: لا والله. قال: إسحلق بن إبراهيم» فلا 
ُعرّفيه أنك قد عَرّفتيه. فلما جاء إسحلق ابتدأت تغنّي فلجقتها هيبة له واختلاط› 
فنقصث نقصانًا بَيْنّا. قال: أعرفتموها من أنا؟ فقلت: نعم» عرّفها هارون. فقال 
إسحلق : نقوم إِذا فننصرف؛ E‏ 
وقام فأنصرف . 
وقال مُلَاحظ غلامٌ أبي العبّاس: اجتمع الطنبوريّون عند أبي العباس بن الرشيد 
يومًا وفيهم المَسْدود وعبيدةٌ. فقالوا للمسدود: عَنْ؛ فقال: لا واللهء لا تقدمتٌ على 
عبيدةٌ وهي الأستادء فما غتّى حتى غنّت. وقال محمد بن عبد الله بن مالك 
الحُرَاعيَ: سمعتُ إسحلق يقول: الطنبورٌ إذا تجاوز عُبيدة هيان“ . 
هذا ما أمكن إيراده في هذا الباب من أخبار مَن اشتهر بالغناءء وأخبار القيانء 
وهو مختصرٌ مما أورده أبو الفرج الا اتىد ريه الله تعالی - في کتابه المترجم 
بالأغاني من أخبارهم . ولم نلتزم استيعابهم بل ذكرنا أكثرهم وآشهرهم بالخناء» وذكرنا 
من أخبارهم ما فيه كفاية . فلنذكر خلاف ذلك. 


(۱) جبلتها: فطرتها. (۲) مجتنب: مختلف ومزایل ومفارق . 
(4) هذيان: كلام غير معقول لعلة أو لغير علة. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتّدمان والقيان. . . الح ۳ 
الباب السابع 
من القسم الثالث من الفن الثاني 
فيما يحتاج إليه المغني وبْضطر إلى معرفته › وما فقيل في 


الغناءء وما وصفت به القيان › ووصف آلات الطرّب 


ذكر ما يحتاج إليه المغتي ويضطر إلى معرفته 
وما قیل في الغناء والقيان من جيد الشعر 


قال مالك بن أبي السْح: سألت ابن أبي إسرائيلّ عن المُخين المصيب من 
المغتّين» فقال: ا ويملا الأنفاس» ويُعَدّل الأوزادًء ويفخم 
الألفاظ» ويعرف الصوابَ» ويّقيم الإعرابَ» ويستوفي الئْعّم الطوال» ويُحسنُ مقاطع 
التعُم القصارَء ويُصيب أجناس الإيقاع» و ا م النَبرات» ويستوفي ما 
يشاكلها" من الَقّرات. فعرضتُ ما قال على مَعْبّدء E EN‏ 
أكثرٌ من هذا. وقد رُويث هذه المقالة عن ابن سرَيج. وقال إبراهيمٌ ا 
فل اف اضرب فرت فل مورت ا و فة ورت تان له شى 
رة وسرت الت فة واتقان ةوقال CT‏ ابن 
سرَيج . وقال أبو عثمانً الناجم : ر الي الت همض اجان اة 


(TT) 


E N 
وأمَّا ما قيل فى الغناء وما وصفت به القيان.‎ 


کي أن بعض المُحدَثين سمع غناءَ بخُرَاسادً بالفارسية» فلم يَذرِ ما هو غير أنه 
شوقه لشجاه وحسنه؛ فقال فى ذلك» وقيل: إنه لأبي َمامأ : [من الوافر] 


م : ڏتك ليلة EE‏ وطابت أقام ECE‏ و ES‏ 


(0 لن ی (۲) يشاكلها: يجانسها ويماثلها. 

(۳) شجى: حزن. )٤(‏ الفاترة: الناعسة. 

() أبو تمام» حبيب بن أوس الطائي. من أشهر شعراء بني العباس. نشا في بلاد الشام وعاش في 
بغداد فمدح الخلفاء العباسيين» والمعتصم خاصة . جيّد النظم والأسلوب. صاحب صناعة مميزة ‏ 
في الشعر . مات سنة ۸٤٥‏ م 

)٦(‏ سهادها: عدم نومها. (۷) کراها: رقادها ونومها. 
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في المدح والهجو والمحون والفكاهات والمُلح والخمر والمعاقرة والندمان والقيان. 


ومُسيعة يحارٌ السَمْمُ فيها 


ا ا وتارها ع ر وشاقت فلو يسه ا خا هاا فدّاها 


ولم أفهم معانيها ولحي 
e‏ آعمّی مُعَنی 8 


e في بُحة حَلق‎ ٠ e 


ESTES EDN E ل‎ 
ا‎ a أب‎ 


O CE E EST 


و کد فلم أجهل E‏ 
بحب الغخانياتِ وما رآها 


[من الخفيف) 


ناعم الصوت متب EW‏ 


۰ ر ت و‎ RO a 
ق تة ات الود‎ 


بين ا دة e‏ 


. الخ 


وقال e‏ [من مجرزوء الكامل] 
و أل مسن ا يلا 


2 من می تفس e‏ رجانه 


و ای ا ) وال ا الشئى 
شج يستخرق الأوتا Ee‏ 
4 آدري اليد E‏ آم ال 


EE, aol, 


() عتاها: أتغبها. ' 
O E SER‏ 
)٥(‏ شجاها: حزنها. ٤ ) ٤‏ 
(۷) کشاجم: هو أبو الفتح محمود» الشاعر والأديب والكاتب المنشىء. أصله فارسي» زار مصر 
والشام وأقام في حلب وراح يمدح الحمدانيين. له من الكتب «أدب النديم؛ کما ن له تيوان 


as‏ مات سنة م. 
(A)‏ مکدود: 


ا 
0( معنّی : متعب . 


: ورت‎ )٤( 


)١( ٠‏ المحنبات: الليتاك ات )۱١(‏ الصبا: ريح شرقية ناعمة. 


٠‏ (۲) المثتى : أحد أوتار العود» والغناء. 


في الملح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


(6) 


)٥( 
(٦) 
(۷) 


(۸) ) 


E CN E EE 


ولكتي من خبي 


وقال التّعالبيّ”": [من المتقارب] 


غناؤك هزم جیش الكروب 


فويل المُلوب إذا ما رَنؤت" 
وقال أيضًا: [من الوافر] 


وسائلة تسائل عنكٍ قلنا 
E E E‏ 


يِن كف جارية كأن بنائها“ 
وكأن يُمُناها إذا نطقمَثْ به 


(۷) . [من ا فة [ 


ت حتى الصُبح لا بَفّْى 
E EG‏ 


۶ 


4 2 e ل‎ : 


وعيناك للناس عَُلْرٌ الذنوب 
وإمَا شَدَوْبٌُ فويل الجيوب 


لها في وصفك العَجْبَ العَجيبا 
ولاح شَقَّائقًا ومَشّى قضيبا 


ا ا ا )٦(‏ 


لقي على يدها الشُّمالٍ جسّابا 


110 


و م سے 4 3 8 ص ت .(۹ 
مطفلات ^ وما حملن جنينا مرٴضعات ور دات ا 
وسنی : : ناعسة. 


a 0۰‏ ۹1 م e‏ ا وکاتب ا لقن ل کان و 2 جلود 

الثعالب ويعملها. مات سنة ٤۲۹‏ ه/ ۱١١۸‏ م. انظر: حياته في مقدمة كتابه «فقه اللغة») ص 
ا چ بیروت ۱۹۰۳. 

رنوت: نظرت . 

العندليت: اللبل ذو الضوت امو ا وغو الفزار اسا 

E 


العثاب: ي من الثمار یعرف المسمى e‏ 


E‏ ا ا E‏ . شهر 
ل وصف الطبيعة خاصة . e‏ 


۱1٦ 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلَّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. 


وقال أيضا: [من السريع] 
كاتا رة ها 


فلم : تختج إلى زامر 
کاتاا ا ل ا 


و ۵ه .)1( 
ن و ي وکران 
وهو بادي الغّْى عن التَرْجُمانِ 


رقة شكوى شبقث دَمَعَة 


هل تخوج الشمس إلى شَمْعَهُ 


فاا 1 م ٠‏ ا ا )۲( 


ال 


ما صتخت عات إلا وثفناباللهو والمُرَّح 
ا طول السمَام والگ س 


إبريقُّنا ساجد على المَدَّح 


ب ومِرْمَرُها 
لها غناء كالبُرء“ في جَسَلٍ 
تعُدها اراح" فهي ما صَدَحث 
وقال أيضا: [من الخفيف] 

نا تك إلا تكشف هة ان فزاد اخ 
تفضل المْسيعين طيبَّا وحُسْئّا مثل ما يفضل السّماعٌَ العِيانُ 
وقال أبو عَبَادةً البُختريّ : [من الخفيف] 

زائتارت غل الاء تالا ظ مِرَاض من التصابي'' صحاح 
فطرننالهن قبل المَاني وسكرنالهن قبل الراح 
وقال كشاجم وهو أبو الفتح مود امن مرو الكامل ] 

ی نے افق ا شی اک و کا 


(۱) كران: اسم آلة طرب. (۲) الخلعة: الثوب والرداء. 


(۳) صدحت: غٽت . )٤(‏ البرء: الشفاء. 
)٥(‏ أضناه: أضعفه وأهزله. (1) الترح: الحزن. 
(۷( الراح : الخمرة. (A)‏ أقشعت : آزالت . 


(4) البحتري : أٻو عبأدة» شاعر عربي طائي عباسي . ولد في منبج قرب حلب» وقصد بغداد فمدح 
المتوكل الخليفة العباسي ووزیره الفتح , بن خاقان . شعره رقیق العبارة والديباجة كأنه سلاسل 
الذهب . له مدائح ومراث وأوصاف ددذيعة . له دیوان شعر مطبوع . کما أن له کتاب «الحماسة» 
على شاكلة حماسة أبي تمام. مات سنة ۸٩4۷‏ م. 


١ ۰(‏ التصابي: الميل إلى اللهو واللعب والجهل. )١١(‏ حالك: شديد السواد. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والدمان والقيان. . . الخ 


(۱) 
(۳) 
)٥( 
(۷) 
)۹( 


CSE EE‏ من إدراكها 
صرت يدي عنك الغدا 


وقال أيضا: [من الهزج] 


بدت فى وة مكل اك 


و کن ين الأوتا 
مالغ ال ولي 


O SCE 
بالصزب في كل المسالك‎ 
E EET 


يووا اا إدماجا 
اا واوا 
ر“ في الڈيباے“ ڍيباجا 


ة قد أثمرت العاجا 


س أفزراذًا وأزوا جا 
E E EO‏ 
راف اكاو قاجا 
ك إن مُيّْح فاهتاجا 


١ rs a 0 | ا‎ ٤ 
وقال على بن عبد الرحملن بن يونس المنجَم في عوادة" ': [من الكامل]‎ 


غنّث فأخفث صوتها في عودِها 
غيداءٌ تأمر ا فيطيعها 
من الوًار“ صَبْحا صوتها 
فكأنما الصوتان حين تَمَارّجا 


آندی 


أدمجن : کن مدملجات مفتو لات فتلا . 
لأا اللأجساد وجلودهنٌ . 
| صت ولفت: 


ودود: محب . ۰ 


فكأنما الصوتان صوت العود 
أبدًا ويَعْبَعُها اتباع وَذوو 
ا من تشر القْنَا المعهود 
ماءٌ الغخمامة وابنة العُنمُوو“ 


1۷ 


(۲) الأرداف» جمع ردف» وهو الكفل والعجز. 
)٤(‏ الديباج : الحرير. 

)٦(‏ العوادة: ضاربة العود. 

(۸) التّوّار: النور والزهر والضياء. 
ابنة العنقود» كناية عن الخمرة تعصر من عناقيد العنب . ) 


AIA 


وقال أبو عَوْنٍِ الكاتبُ: [من مجزوء الكامل] 


في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 


ل جو ارفص بالرؤو ش لهاويزْمَرٌ بالكۇوس . 


١‏ رقا الناجم: [من الكامل] 


(7 


) وقال أبو هلال ا 


لا عيب في العيش إلا خف يبتكم 
وقال هارونٌ بن غ اا 


طفقث تَعَُلينا فجلنا أثها E E‏ 
من البسيط] ) 
أيْدِ تَر على الأوتار عَّابا 

اال 


وهَيْجَٽ لي من شجو ومن فرح 


(۳) 


عضن على صي ل سعّی ہکأس مشل لمع الکں 


8 من ا الأر‎ e 


هيف الحصور" رجح الأكفال 
۴ 4 1 . اف واا م ال 
مل اختلاط الخمر بالزلال“ 


OOM as 
SS aa 


تدعو إلى الصَبْوة''“ کل سال 
بين حرام الهو والحلال 


وقال شاعرٌ ية معْنيًا: [من مجزوء الرمل] 


و ا EET‏ 
فنا راه ا ي 7 SE‏ 


ابو هلال الخسكرىة السن اديت وشاع رولت e‏ منها: «النظم والنثرة ولاكتاب ' 


۰ الصناعتين» واجمهرة الأمثال». کما أن له دیوان شعر مطبوع . E‏ 


(0 


() 
(o) 
(V) 
(4) 


: السيالي : الخالي‎ )١( 


هو هارون بن علي بن يحي بن أي منصور المنجم؛ RT‏ کان منجما»› 2 
امتاز بالورع والفضل. توفي سنة ۲۸۹ ه. ) 


دعص: تل . ()٤(‏ نقا: صفة للرمل . 

ا کک 0) الآل: السراب. 

هيف الخصور: خصورهن ضامرة. (۸) رجح الأكفال: أعجازهنّ ثقيلة وكبيرة. 
الال فة لما )١١(‏ الصبوة:الجهل والميل إلى اللهو ٠.‏ 


ا .والحب. )٠(‏ الفاتك البطال: المتهتك الماجن بشجاعة. 


(۱۳) البين : الفراق . 


اا 


وقال ابنُ الروميّ: [من البسيط] 


فظِلْتُ أشربُ بالأرطال لا طرَبًا 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ ٠‏ 


علیه بل علا لار راز 


ذکر ما قیل في وصف آلات الطرب ‏ 


E‏ طم أب الح محموة المدروف يشام ق 


ق و وص 0 


مشاكلة"" أوتازه في طِبَاعها 


فلكار مته الردو وال ار 
وکل امریء یرتاح منه لِئَغْمة 
شکا صَرْبَ يُمْتَاها فظلَّتْ يَسارُها 
e eT‏ زَا 
وقال اخر: [من البسيط] 

ّث على عُودِه الأطيار من طرب 
E E EE‏ 
وقال آخر: [من الطويل] 

سقی الله ارا اق ت عودك الذي 
تخت عليه الوْزْق” '" والعُودٌ أخضر 


ولاریح مَغتا | 
على حب الطبْع الذي منه عه 


يجاوب ٠‏ في عه 


عن ن سما 


(0). 3 : 0 E 


( 
تطوّقه طورًا وطورًا E‏ 


(¥) 


م 


ا بدائعٌ ما تأتي به الشَجَرُ 
رَطْبّاء فلمًا دَوّى غٽت به البَّشر 


يجه الاعات :الط والوترٌ 


وغنت عليه الغيد والعودٌ يابس 


Bb 


مشاكلة : مماثلة. 
البمً: أحد أوتار العود. 


(۲) الزير: 
9 


ال أوتاز العود. 
اجا آوتاز العود. 


المثلث: أحد أوتار العود. a‏ 

مخارف : اسم مغن مشهور . . وعئعثه: ترنیمه. 
البابليان : ماروت وهاروت اللذان ورد ذكرهما في القرآن الكريم» وهما ملکان کانا يعلّمان لاسن 
السحر . 
الأعجمان: 0 اللذان لا ينطقان. )٠١(‏ الورق: الحمائمء جمع ورقاء. 


1۰ في المدح والهجو والمجون والفُكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 
وقال آخر: [من البسط] 
لا تحسّب العود إن غنتك شادنةً“ جاءتك بالطيفي“ فيه تَعْمةٌ الوَنَر 
وإنما الطيرٌ ألقثْ عنده حبرا فعلبوه فك" العودٌ بالخبّر 
وقال آخر: [من الكامل] 
فكأنه في ججرها“ ولد لها صضَمَته بين اقب و 
ورا ُديع CI NE LCE‏ من الآذان 


وقال الناجم : [من المتقارب] 


اف احا عك ,وتا اخم ان را 


وقال الحمدونيّ: [من البسيط] 

وتاطق بلسانٍ لاضميرّله كانه فجد بيطت" إلى تدم 
يدي ضميرَ سواه في الحديث كما يدي ضمير سواه الخط بالقلم 
وقال كشاجم: [من المنسرح] 


حا یو ا ا ووا یو وان ني 
ES‏ 
ub‏ مَاوي'' فيه واختلفت مغل اختلاف الكفن ا 
لو حخرّكنهوراء مُلهزم على بريد اج" والتفتا 
ا اا ا 
وهو على ذا ينوب إن سَكتّث عنهاء وعنه تنوب إن سكتا 


(1) الشادنةء مؤنث الشادن» وهو الظبي أول ما يطر . 

(۲) الطيف: المنام. (۳) نم: أعلن وباح. 

)٤(‏ حجرها: حضنها. )٥(‏ الترائب: أعلى الصدر» جمع تريبة. 
(0) اللبان: التحر. (۷) هفا: أخطاً وزل. 

(۸) عرکت: فرکت. ۰ )٩(‏ نیطت: علقت . 

)١(‏ ملاويه: طرقه المختلفة» وهنا كناية عن أوتاره. 

()عاج: مال ٠‏ 


. عسف: خبط وضرب‎ )۱١( 


. المدنف: المريض المشرف على الموت‎ )٠١( 


)۱١(‏ نهنهته: کقته وزجرته. 
(۱۲) الهزار : العندليب» ضرب من الطيور الصادحة. 

() أجنّ: أخفي وأستر 

)١١(‏ العرق: الوريد أو الشريان. 


في المدح والهجو والمجون والفكاهات والمُلّح والخمر والمُعاقرة والتدمان والقيان. . . الخ 1۲۱ 

وقال أيضًا: [من المتقارب] 
ا ٤‏ (۱) 

وجارية a‏ او الجدر بين کک ك ۰ 
DN‏ )۳( ا 0 ر 
ور تزف REA‏ مصمت ا بيضص تلون من EYEE‏ اح ا 3 9 
له ف E e a‏ بمكکان ا 
فجادث عليه وجادت له ر TS‏ اليقت 8 لطف السار 
)۱١( e < u ° ٤ .‏ ا 2Z‏ 
ك ا ك من الظهر حتى تقضي النهار 
لن نت عند هزار 'اللقام القد مت عد هزار الإرار 
وكشيرة اللْغْمات تحسَّبها کی ا عضو أو أوتت حلقا 
ا ق اسر لی الا I‏ 
NE CS UC as‏ 
E‏ ا AD.‏ وتشة ) 
تحكي أنيني وهي شاكية مما اجن عشقا 
زنرى الها غا انهه ET‏ وک فقا 
چ لم EE EE E‏ کان بفيده EE‏ 
 "‏ ع ج ۱ 1 ٤‏ جس ا ا لمُدتّف )10( U,‏ 
بت بم تاها رکه e‏ سارها قا 

(1) الدراري: المضيئة كالذر. A‏ 

(۳) قد القضيب: كناية عن الجسم الفارع ۾ الطوي والنحيل . 

)٤(‏ ترنو: تنظر. )٥(‏ المهاة: البقرة الوحشية› كناية عن المرأة. 

() ترفل: تنعم. 

(۷) الجلناري: الال خلا تهر اخ ا قاد ل جي 

(۸) دستانة: الوتر أو الأوتار في العود. )٩(‏ السوار: ما يوضع في المعصم من الحلي. 


YY 


وقال أيضا: [من المتقارب] 


(0 


GS O TS 

تميس من الوشي في حَلَةٍ 
وتحمل عودا و فصيح الجواب 
FETE‏ و الفتاة 


EN ERE EE 


وتعمّل جُسالجس العروق 


في المدح والهجحو والمحون والفكاهات والملّح والخمر والمُعاقرة والتّدمان والقيان. . 1 


تل من فضل آذيالها 
ضاي“ اللحونٌ بأشكالها 
ود ا غ 0 1 : ا 


ا ا ا 


وقال آخر يضف الطبور: [من مجروء الخفيف] 


a ا‎ 


جيده E EEE‏ 
چ ال لخ ظ و 


وقال س لدین الغشد ف ذف امن الشقارب] 


e‏ ا a‏ أقبلت 


رقت ابه برت عجيب 


ودر تقدمها عن قريب 


وقال أيضا يصفٌ شبّابة : [من الطويل] 


چ وتنطق بالسحر الحلال عن الهزى 


کک الوب % ) 
e `‏ 
)( 


(ه) خط 


(0 


E E 

متی داخلنه الریځ صارت به رُوحا 

تزيد فؤاد الصَبَ وجدًا وتبريس* 
وتوحي إلى الأسماع أطيَبَ ما يُوحَى 


(۲) الحلة: الوب الجديد. 


. صاحة الطارء والضارية عليه‎ u (٦( 


@ ریا عدا وایلاما۔ 


لخ 


القسم الرابع ‏ 
من الفن الثاني ذ فى التهاني NF‏ 
والتّوادب والزهد والتوکل والأدعية 


وفيه أربعة آبواب : 
| ۳ 5 
اللاب الأول ٠‏ 
٠ )‏ ښ » ےھ اھ 
من هذا القسم في التهاني والبشائر 
والتهاني تنقسم إلى قسمين وتنحاز في جهتين : خصوص وعموم. فالخصوص 
هو ما شغ بالرجل من منصب يليه › ونعمة اتواليه؟ وولد رُزقه» وشفاء من مرص 
) 
أقلقه وأرّقه؛ وقدوم من ف وزواج قفضی به الأرَبَ والؤطر 8 والعموم هر ما 
تغل بالجمهرر؛ ويتساوى فيه الملك والمملوك والاأمر ولا من انصباب 
غيث" عم الربا والوهاد" وَجَرَيان نيل شمل بريه البلاد وآمنَ العباد؛ وهزيمةٍ 


عدو 1 في غدوانه وتمادی في طا وفتوح 2 أمن أهله بتسييد أرکانه وإتقان 
بنبانه . 


ذکر شیء مما هُنیء به ولاة المناصب . 
َا ا فإن 3 النعم بالدوام» E‏ ا وأجدرها e‏ 
وأقربها إلى ا وأحراها بالسلامة على نوب الأيام“ E E‏ 
زشأت بمنائه › وسکنت دراه فحمدث مثواه» وساسها آولياؤها بحسن المجاورة وکرم 


المصاحبة نا الحانى الشفيق › وكمَلوها كفالة الدب 0 فَمَّت وتمت› 
وخوت وعمَت؛ ثم اعترضها من ريب الزمان ما هاج سواکتهاء وأزعج کوامتها؛ 


(1) الأرب: الوطرء والحاجة. (۲) الغيث: المطر. 
(۳) الوهاد: المنخفضات. )٤(‏ نوب الأيام: ا وحوادها المهلكة. 
)٥(‏ الحدب: العطوف. 


aT:‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأصارها إلى الوحشة بعد الأنس» والنفرة بعد الإلف» تتقلقل تقلقل العوادي» ونَشرُد 
شرود الضوال» لافظة لها الأقطار ونابيةٌ بها المحال؛ إلى أن أعادها الله تعالى بلطفه ‏ 
ال ا ا د 
الاغتراب. وتلك نعمة الله عند سيدنا أمير المؤمنين» لما جدد له من كرامته» واصطفاه 
له من جلافته» وطوقه إياه من إمامته؛ ورده إليه من تدبير الملك» واعتمد عليه من 
سياسة الأنام؛ فأحيا به السَبَنٌّ القاصرة» وأزال به الرسومٌ الجائرة؛ ونهح به سبيلّ 
العدل» وأقام به منار الفضل . 


وقال طرَيح بن إسماعيل التَمَفْيَ في المنصور لما أفضت الخلافة إليه: [من 


لاا الا ار ل مُلْكهُم 
واستبشروا بالرضا تبّاشرّهم 
كنت أرى أن ما وجدث من المَرْ 


قد طلب الناس ما بلغت فما 
يرفعك الله بالتّكرم والتق 


إليك قد صار أمره سجدوا 


بالخلدلو قيل إنهم حَلّدوا 


قد وجدوا فيك مثل ما أجد 
نالوا ولا قاربوا ولو جُهدوا 
وئ فار وات وو تد 


وقال زيد السَنْدِيّ يهنىء الوزيرَ يعقوبَ بن كلس بوزارة العزيز “ بمصر: [من 
الكامل] 

إن الوزارة لم تَرَل بك صَبَة 

خطبث فلم تَعْط القِياة لطالب 


تهواك لم يخطر سواك ببالها 
وأبَّث على طلابها بوصالها 


وقال ابن بشر الصَقَِلْيّ الكاتب يهنىء الحسن بن إبراهيم التسْتَرِي بوزارة مصر» 
E O E 8‏ _ ك“ 
وقد وزر للمستنصر في سنة أربع وخمسين واربعمائة : [من الطويل] 
بيويك طارث في البلاد البشائرٌ ٠‏ وطابت بمرجوع الحديث المخاضِر 
(۱) فاءت : رحعت . 
)۲( هو العزيز بالل : نزار بن المعز» خامس الخلفاء الفاطميين في مصر . قتل في حلب سنة ۲۸۳١‏ ھا 
7 م. ) 
(۳) هو المستنصر بالله : معد بن الظاهرء ثامن الخلفاء الفاطميينء استقل عنه المعرّ بن باديس الزيري 
أمير إفريقيا فوجًه إليه أعراب بني هلال وبني سليم الذين غزوا إفريقيا. من وزرائه الجمالي» 
بدرء وابنه الأفضل. مات سنة ٤۸۷‏ ه/ ٠٠۹٤‏ م. 


التهاني والبشائر والمراي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 1۲° 
را ا ا ا 
وقام خطيبٌ الحم في كل مَوْقّفٍ بيُعَدَدماتملي عليه الماثر 
ومنها: | ) 
اشرت مك لرا احا ل ل و الاد 
فسیځ امتداد ۰ بين رحابه وبين المعالي آهل الرَبْع عامرُ 
«فألقث عَصّاها واستقرّ بها التّوّى كما َر عَيْنّا بالإياب المساف“ 
وما لت ES‏ لها ومُوهُلا لذا الام شدَت علك اا 
E EE‏ 
Ns U ES‏ 
ق ا اا م ف 
وکتب الحمدوني أخو صاحب التذكرة يهنىءُ بالسلامة من جوت وقع في دار 
الخلافة : 
الذنيا - أعرّ الله أنصارَ الخدمة الشريفة - دار الامتحان والاختبار» ومجاز الابتلاء 
والاعتبار؛ ولله فيما نَرّله فيها إلى عباده من يْعّمه» وتخولهم من مَوّاهبه وقسّمه» 
عاداث يقتضيها بالغ جکمته» وماضي إرادته اة الت ةط الذاهل› ویعترف 
الجاهلٌ؛ ويزداد العالم الست اعارا ود الا الأريب تفكرًا واستبصارًا؛ فلا 
يغفل عن واجب الک إدا فقت التحمة إليهء ولا يلهو عن استدعاء المزيد منها 
بالاعتراف إذا أسبغث"" عليه؛ وهو أن الباري سبحانه إذا تابع آلاءه إلى عبد ووالاهاء 
وجرّدها له من الشوائب وأخلاها؛ وأماط عن مَشّاربها أكدارَ الدنيا المطبوعة على 
الكدّر» وعَّمّر مساربها بالأمن من طوارق الغِيّر؛ جِيْفَ عليها الانتقاض"" والزوالء 
ونُوقّع لها الانتهاء والانتقال. ومن ذلك الخبرٌ المروي: أنه لما أنزل الله تعالى: 
ايوم كلت کک دینک COROT‏ عى وَرَضيت < لوسم 6 [المّائدة: الآية 


(1) الأمصار: جمع مصرء وهو القطر والبلد. )١(‏ الكنف: الجانب والظل والحرز. 

(۳) يجتویه: يمله ویبغخضه. )٤(‏ البیت بكکامله مستعار» وقد ضمنه شعره هذا. 
)٥(‏ المآزر: جمع مثزر» وهو الثوب الذي يؤتزر به. 

© مت قرت ةي ` (۷) أسبغت عليه: من بها عليه. 

(۸) الانتقاض: الهدم. 


SÎ )‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 
۳] ابتهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه فإنه 
بكى. فقالوا: ما يُبكيك وقد أكمل الله لنا ديننا برحمته» وأتمّ لنا سابع نعمته؟ 
فقال : کک تم أمرٌ إلا بدا نقصه. ا ل اله ب عن قريب. وإذا 
O e‏ ) " برائع يتخلل صَفْوَّهاء وطارق““ يجهم في بعض الأوقات 
“؛ كان ذلك صارقا عنها عين الكمالء مون بطول الآجال؛ حاکما 
و که کم ال المرض الذي نصح به ا وحص دنوت هو ت ا 
من العباد: [من الطويل] 
فلا يُبهج الأعداء سوء ظنونهم فلل صلع في الذي ساء ظاهرٌ 
فكم طالب شيئًا به الشرُ كامنٌ وكم كارو أمرًا به الخيرٌ وافرٌ 
فالحمد لله الذي جعل ما جرت به الأقدار من الألم الواقع ظاهره. الوجل لوقعه 
ناظرُه؛ لعنایته جلت عظمته عُنْوانًا» وعلی دوام نعمته دللا واضحًا وبرهاتا. وإلیه 
الرغبة فى أن يجعل الديارَ وساكنيهاء والناس فى أقاصى الدّنيا وأدانيها؛ لشريف 
الحوزة“ التي بها o‏ العالم فداء» وعنها للمكروه وقاء. فكل حادث مع دوام هذه 
الأيام الزاهرة جل“ چ E‏ 
ا ۰ ) ) eT‏ 
وقال أبو عَبَادة البْحْتُريّ يهنىء انتح بن ان٩‏ بسلامته من ارق [من 
لکامل] ) ) EEL ٤‏ 
بعَدوك ا لجلير' الواقعٌ ٠‏ ولمن e‏ ا 
قلنا: E 0 E‏ بوب الليالى وهي عنك e‏ 


() سابغ نعمته: وافرهاة ٠ ٠‏ () قبض: انتقل الرفيق الأعلى. ٠ ٠‏ 
(۳) مشوبة: مخلوطة. )٤( ٠٠.‏ الطارق: ما يطرق ويأتي ليلا من الحوادث. 
(0) يجهم: يعبس. ) (7) عفوها: جودها. 

(۷) تمخص: تطهر» وتذهب. (۸) الحوزة: الملك. . 

)٩(‏ جلل: فادح. . )١(‏ الغمر:الماء الكتير::. 


2 . الوشل: الماء القليل‎ )١( 
الفتح بن خاقان: وزير عباسي مشهور. اتخذه المتوكل رفيقًا و استوزره» وبتحریض ا‎ )١۲( 
ھا‎ ۲٤۷ ا المنتصر ابن المتوكل قتل المتوكل ووزيره الفتح معَا. وذلك سنة‎ 
دعاء بالنجاة.‎ :اًعل)۱٤(‎ ٠ (۳)الحمام: الموت.‎ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتول والأدعية ) 1۷ 


ولربماعَكر الجوا E‏ متقدم ونيا ا القاطع 
ت تظقَرَ الاداة مك فك واللة دونك حاجڙ وممدافِع 
إحدى الحرادث شارفئك فرذها صم الإلله ولطمه المتتابع ٠‏ 
ا حتی برزت ا وجاشك ساگ من نجدة وضياء وجهك ساطعٌ 
ما حال لون عند ذاك ولا هما عزمٌولاراع" الجوانح رائع 
ل و ی ا ا 
المجد عُوفِيّ إذ عُوفِيت والكرَمٌ ٠‏ وزال عنك إلى أعدائك الألمٌ . 
وما أخْصّك في بُرءِ بتهنئة إذا سمت فكل الناس قد سَلِموا 
ومما هنّىء به مَن اتصل بزوجة ذات جمال وحسب» وأصالة وأدب. وقلما تقع 
التهنئة بذلك إلا بین صدیقین صح 7 بىنهما الالتتام" ا بینهما مۇونە الاحتشام ؛ 
وتساويا في ا واتحدا ي الصحمة . 
a‏ من الوافر] ٠‏ 
أا نة النجة جد الع ل ا تاروت سخ فالتأمت ا 


لش کما التقى الت واقترن النيّران؛ كما ا رت زر ۶ 
وهاصر""" النسيمٌ الخصنَ المُنَعْم؛ كما راق فوق المغطف 1 و 


0( الحسام: | اسه ٠‏ اا او و 
(۳) راع: أفزع. 
٠‏ () الجوانح . الأضلاع تحت الترائب مما يلي الصدر» جمع جانحة. 
() المتنبي : أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي» من كبار شعراء العهد Ew‏ لد في كندة 
بالكوفة. أقام في الشام وفي مصر وفي فارس. مدح سيف الدولة الحمداني» وکافورًا 
الإخشيدي» وعضد الدولة البويهي وبدر بن عمار وغيرهم كثير. شعره متين النسج» شائع 
الحكمة» له ديوان مشهور مطبوع . مات سنة ۳۵٥٤‏ ه/ ۹1٥‏ م. 


(0) الالتثام: الالتمام والتوافق. (۷) الأهل: EEE‏ 
(۸) اليفاع: العاليء و افع واليفاع : التلَّ المشرف العالي . 

)٩(‏ الشعاع: المتفرقة. )٠١(‏ الرئم: الظبي. 

)١١( ٠‏ الضيغم: الأسد. (۱۲) هاصر: هر وکسر. 


العضب: السيف القاطع . 


۱۲۸ ) في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 


التقت الصهباء والبارد العَذب؛ بل كما فازت القَدَاح" ونظم الوشاح؛ واعتنق شن 
طبقه» واعتلق الرّوض عَبَقه. فحبّذا السب شَابّكه الصهُرء والحسّب عاقده التقّى 
والبر؛ على حين جرت الأيامِنُء واكتيِف الحرم الآمن. وبالبنين والرّفاءء والنعيم 
والصفاءء والثروة والنماء والزمن الرَغد والعرّة القعساء”" الشمّاء“؛ على الوفاقء 
2 والاتساق؛ والحظوظ والجدودء والفنطاطر“ الممدود» وهَصر العيش 
الأملود" والالتئام وتتابُع البشرى بالفارس المولود. وما لي تأوؤّدت" أعطافاء 
EULERIAN‏ وبسطتثت في الدعاء بَذِلا! أهَنأني الأب آم صَقًَا 
لي لمش تا وقد ت عد اليوم المشهودء ولتك ل الإذن للوفود» أف 
في السماط» سافرًا عن وجه الاغتباط؛ أتلقّى الوالجح“ بمبرور التحيّة» وأفدذي 
الخارج بحكم السرور والأريحيّة* ؛ ؛ وأتخذم رفع الوحي والإيماءء 0 
المصافاة والموالاة في الغفير الجَمّاء'' كلا! ولا شهدت ليله الرّفافِ»ء وما حلت 
واا اق خت ارت ال سنا > وصارت العا درة 
ألفافا"“؛ وأبدى رَوْنّق السيف جلاءء وأبرز عقيلة“" الحيًّ هداء؛ هنالك حلت 
النعماء» ونهلت الأظماء؛ فيا له منظرَّاء ووعدا منتظرًا؛ لو ناجيته من كلّب› 
وكرعت منه في المنهل الأعذب! بلى! إنه وَقع» فشفى ونَقَع؛ والركب سَتّح» فنعم 
ما منح؛ أهداها حَمَّلاء فكأنما أسداها أمَلا؛ أثلح الفؤادء وأورّى الرّنادء وَفّى 
بالنفس أو كاد؛ وقلت عن قراه» نفس جذلت بسراهء وأرجت لذكراه. ولل ما 


(1) القداح: السهام التي كانوا يضربونها عند أصنامهم في الجاهلية لمعرفة الغيب والاستقسام 
بھا. 

(۲) شن وطبقة: الأول من دهاة العرب وعقلائهم» والثاني اسم فتاة كانت أجابت شنا عن جميع 
أسئلته» فتزوجها فضرب المثل بهما في الوفاق والمجانسة فقيل : «وافق شن طبقة٤.‏ انظر قصة 
المثل. في : مجع الأمثال للميداني 0/۲ . تحفیق : محمد محيي الدين عل الحميد. مطبعة 
السنة المحمدية ٠۹١۵‏ م. ) 


(۳) القعساء: الثابتة . )٤(‏ الشماء: العالية. 
(۵) الفسطاط : ا الكبيرة. )( الأملود: الناعم الین , وهو صفة 
(۷) تأودت: تمايلت وتثتت› والتوت. (۸) الوالح: 


(4) الأريحية: الشمائل الحسنةء والاندفاع لكل ما هو خيرء و 

)٠١(‏ الغفير الجماء: الكثير العدد. 

)۱١(‏ الأفواف : ي فوفة» وهي الأثواب أو البرود اليمانية البيض الجميلة. 

(۱۲) سلافا: خمرةً. (۱۳) دوحة ألفافا: روضة وأشجارًا ملتفة . 
(٠‏ العقيلة: كناية عن الزوجة الكريمة. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۴۹ 
أحظاه مَقْدَمَا وأعلاه في الإحسان فَدَمّاء لو وهبت لمقتضاه من الكرامة دمّا. وقد 
كان في الحتق أن أهاجرء وآعصي الناهيّ والزاجرَ؛ فانشط لي عُذرًاء وأعدني لك 
ذخرا» وطب مَدَى الدهر حبرا وخْبرًا. 

ومما هنیء به مَنْ رزقه الله ولدًا وزاده به قوْة وعددًا. فمن ذلك ما کتب به 
ااا ی E o‏ 
توأمان : ۰ 


وصل كتابُ الأمير بالبشری ل أنث اة بها أن تقع مُفردةٌء وامتنعت العارفة 
فيها أن تسح موحدة حتی تيسّرت مِنُْختانٍ في وَطن» وانتظمت مَوهبتانٍ في قَرن» 
وطلع من النجيبينٍ أبي القاسم وبي كاليجار - أدام الله عرّهما - طالعَا ملك ونجما 
سعد عِز» وکوکبا مجل؛ فتأهلت بهما رباع المحاسنء ووطئت لهما أكنافُ 
المكارم» واستشرفت إليهما صدور الأسِرَة والمنابر. وفهمته وشكرت الله تعالى شكَرَ 
من نادی الآمال فأجابته مک ودعا الأماني فجاءته ا 
مکافِئًا جسيَ ما تاح وعظيمَ ما أفاد؛ واكتنفني من السرور ما فسح مناهج الغبطة› 
وسهّل موارد البهجة؛ وأشعْتُ ما ورد إشاعة شرحت صدور الأولياء EES‏ 
وأزعجت قلوب الأعداء عن مَمَارها؛ ر اله إتمام O N E‏ 
سعادة لا يهتدى إليها الاختيار علو ولا ترتقى إليها الأفكاز سموا؛ EY‏ 
البحار عن اتساعه وتنخفض الأفلاك عن تفاع ويبلغهما أفضل ما تقسمه السعوذ» 
وتعلو به الجدود“) حتی يستغرقا مع السابقين إخوتهما مساعي الفضل» ویشیدا 
قواعد الفخرء ويَرْجُما صروقفً الدهر» ويَضبطا أطراق الأرض» وهو تعالى قريب 


0 ر 


سو 


¢ وحمدته خا 


)١(‏ ابن العميد: هو أبو الفضل محمد الكاتب المشهورء والشاعر والأديب. ولي الوزارة 
لركن الدولة اليويهي. له عدة 2 وشار وأهم كتبه: «الرسائل» مات سنة ٠١۹‏ ه/ 
۰ م ) 

(۲) هو فنا خسروء الملقب بعضد الدولة E‏ ملوك بني بویه. رعی العلماء والشعراء 
والأدباء. من الشعراء الذين. وقدوا عليه فمدحوه»٠أبو‏ الطيب ا Ea‏ بن عبادء من 
الکتاب الوزراءء مات سنة ۳۷۲ ه/ ٩۸۳‏ م. | 

(۳) محتبة: مجموعة کتائب کتائب› أي طأئعة. )٤(‏ مصحية: ا 

. الجدود: الحظوظ‎ )٥( 


e‏ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوگل والأدعية 


E 3 


e )‏ 0 زماتا» واستذعى فلَوّى عتانا" ؛ وطاردته الأماني فأتعبها جيئاء وغازلته ٠‏ 


۳ وکان E‏ بر ال ما بعده من مواکب الآمالء والدليل ا ما و من 


) راکب أو كالصْبّح افترّث“ عن أنوار الشمس مَبَاسمّه» والبَرْق تتابعت إِثرَ 


ومِیضه" PEE‏ . وفي هذه الجملة ما دل على المولودء الموؤذن بترادف الحظوظ 
) ا ا فيا له نج سعادةء طلع في أفق سيادة؛ ys‏ تفرع عن 
دو علاء. لقد تللكت وجوه ه المحاسن باستهلاله› وأقبلت وفود والمياصن 
لاستقباله؛ ونظمت له فلائد التّماف“» من جواهر المكارم؛ وخص بالشدي 
2 ا e‏ وما کان مَنْبت احرف E‏ الارة و الكريمة 
إلا مُقَسَْعِرّ الرّباء مَعْبَرَّ الشرى»ء متهافت أغصان الرضا. فأمَا وقد SÎ E‏ 
اا و و امن ن الجا ته الى بلك الت أن تارود 
ا وترف عليه E‏ ويراجعه Hy‏ وبهاؤه› وتضاحکه أرضه وسماۋۇه. 
فالحمد لله على ما أتاحه من انثناءِ الأمل من جمّاحه» واختيال الجَذّل في حَلة*٠‏ 
غُرّره وأوضاحه. وهر E E‏ تمش 
لفضله النسل والولد بعزته. “ر 
وقال آبو هلال العسك 0[ من الكامل] 


فد زاد في عد الكرام كيم مخض صريخ في الكرام ضييم | 


١ N 0 ٤‏ ) العنان : الرشين: 
(۳) لجب: كثير العدد. () افترّت: تفتحت . 
)٥( -‏ ومیضه: لمعانه. ۴ )٦(‏ سناء: ر 


0 الملتفة الأغصان.ِ 


e hm 

(4) ادق : جمع ٿدي» وهو ال > )١(‏ اللبان: N‏ 
(١١)الأرومة:‏ الأصل› و الشيء وجدره. (۲١)الأيكة‏ : الروضة العْتاء. 
نضرته: رونقه ويهجته وحسنه. )١٤(‏ الحبرة: السرور والنعمة. 


٠‏ (١٠)الحلبة:‏ الميدان للسباق. 00 مق العر ك هة 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


الى المَحَلَة لا يزال كأنه 
فلأمره التتميم کت فت 
فقد ی رُزقَه 


5 إن ا ندر كاملا 


وهو الوجيه إذا تبدى وجهه 


ا ا تلاحقث 


o 0‏ (۱( و ۲(7( 4 و 


تالاه وأشانة التفخيم 


حظ بتخليد السرور زعيم 


1 


حتى يكر الدهر وهو روم ا 


يهد سد اليل وهو بهيم 
وغدًا إذا نزل العظيم عظيم 
۴ يو ا 


تصفو وتّشلس أو يقال نسيم. 


SER EE 
) ومن كلام الصاحب بن عَباد تهنئة ببنت:‎ 


أهلد وسهلا بعَقيلة السا ر الأبناء؛ ا ا ا الأطهار؛ 


اة بإ خوة ا ونجباء يتلا حقول : [من الوافر] 


a E‏ لمُضصلت النساءُ ا 
وما التأنيتُ لاسم الشمس عيب ولا الشذكيرٌ فخر للهلا 


۱ فارع( “ يا سيّدي اغتباطاء واستأنف نشاطًا؛ فالدنيا مؤنثة والرجالٌ يخدِمُونهاء 


والذكور يعبدونها؛ والأرض مؤنغة ومنها خلقت البريةً؛ ا کرت الذريهُ؛ والسماء 
مؤنثة وقد تزینت الوا کب وخلتّت بالنجم الثاقب؛ والتفس مؤنثة وهي قوام 
الأبدانء ولاك الحيوان؛ والجنّة مؤنثة وبها وعد المتقرن» وفيها ينعم المرسلون. 
و وأوزعك IT‏ وأطال بقاءك ما عُرف النسلً 


الو وما بقي اليد وكا هر 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0). 
(٦( 


e 


الفرقدان: نجمان متلازمان يقعان بين نجم القطب وبنات نعش الكبرى. 

السماك: نجم معروف» وهما اثنان: أحدهما يقال له السماك ف e‏ السماك الأعزل. 
شأوه : الأمد والسبق: 
الصاخب دن غاد واسة إستاعيل > هو الكاتت الأديب ا e‏ الدولة 
البويهية . وزر لمؤيد الدولة ثم لفخر الدولة البويهيين. . قرب إليه الشعراء والعلماء والأدباء. كتاباته 
غلب عليها السجع والصنعة والإيجاز. و GT‏ 
و«الكشف عن مساوىء شعر المتنبي e‏ مات سنة ۳٠٦٠١‏ ّ | 
ادرع : اتخذ درعا. 

لبد: اسم أحد ا لقمان السبعة. تیل (نیا عمرت طریلاء وذکرها الشاعر النابغة لاني في = 


۳۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

ومن كلام أبي المكارم بن عبدِ السلام من شعراء الخريدة“ 

هذا شيب" النبنَ بابنته صَمُوراء استأجر موسى كليم الله. وهذا سيد 
المرلر ا الله بفاطمة ابنه نسله إلى يوم الدّين. وهذه أمّ الكتاب سُميت 
الفاتحة» وهي لأبواب مُناجاة الرحملن فاتحة. وهذه مُخكمات”" القرآن»ء بها ثبتت 
ااا وا رو اا و و و ر 
القصار سميت بالرجال. على أن الدّنيا بأشرها مونثةٌ والملوك من خُذامهاء والشمس 
مؤنة والضياءُ والبهاءُ من تمامها؛ والنفس تؤنث وبها فصل الناس» والحياة تؤنّث وهي 
أساس الحواس؛ والعين تؤنث وبها يُتَوسّل ا الدقائق؛ واليذ تؤٽْث وهي 
المتصدية ا والحضد تۇت ويها استغانة سان الأعضاة والسعان فوت 
وهي رجي لق والأرض تؤْنّث وهي م أطايب الثمارء والجنّة تؤنث وبها 
وعد الاأبراز الأخيار؛ والعين (أعني الذهب) تؤث وبها يُذْفُع الهُلْك» والقَوْس توْنّث 


وبها عِرٌ المُلْك. 
ومما هنىء به في المَواسم والقدوم _ قال ابن الرومي”“ تهنئة بعيدِ الفطر : [من 
الخفيف] ‏ ' 


قد مضی الصوم صاحبًا محمودا وأتى الفط صاخًا مودو 

ذهب الصَوَمُ وهو كيك تښک“ و ا وو ق و 
eT‏ 
رأى العيد وجهك عيدّاله وإن كنت زدت عليه جَّمَلا 
زكر خي رالا الال كفْغلك حين رأيتَ الهلالا 
EC a e)‏ 


= شعره فقال: «أخنى عليها الذي أخنى على لبده. انظر: ديوان النابغة»ء ص ۳۷. ط دار صادر. 
و 

)١(‏ هي «خريدة الدهر في محاسن أهل العصر». 

(۲) شعيب: نبي أرسله الله في أرض مدين من جزيرة العرب. وقد ورد ذكره ذ e‏ الكريم 

)(٠‏ هن الآيات التي لا 2 إلى اویل ويطلق عليها اسم «أم الكتاب».. 


تزجي: ترسل. ۰ () شاعر عباسي سبق ۰ به 
0) مودودا: محپويًاء .اا () يحكيك : يمائلك . 
(۸) نسكا: انقطاعًا إلى العبادة. )٩4(‏ جودًا: کرمًا. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 2 


وقال ابن الروميًّ يُهَنّىء بعيد أضحى وهو يوم نَورُوز" : [من البسيط] 
فا اخ اا ا ي بوس وإنعام 
كذاك يَوْمَاك: يوم سيه“ ويي“ على العْمَاة“ ويو داي 
وقال أبو إسحلق” الصابي: [من مجزوء الكامل] 
يا سيدا أضحى الزما اة وا 
يام درك لم ترل للتاس أعيادا جميعا 
حتى لأوشك بيّها عيذ الحقيقة أن يضيعا 


وقال الشريف الرّضِيّ تهنئة بقدوم: [من الكامل] 
قَدِم السروز بقّذمة لك بَشّرث رر العلا وعَواليّ الشيجانٍ 
لقث طَبا" الأسيافي منك بفرحة ٠‏ فتكاد تُنهضها من الأجفان 
دات هاا اله الط جي روطف ب غين 
او ا Ee‏ الرلان 
ومما قيل من شَروَاذ التهاني وهي الجممُ بين التهنئة والتعزية» والبشارة والتسلية - 
فمن ذلك ما قاله عبد الملكِ بن“ صالح للرشيد» وكان من يحسده قد قال للرشيد 
عنه: إنه يعد كلامه. فأنكر الرشيد ذلك. وقال: بل هو طبع . وجلس في بعض الأيام 


(۱( النوروز : e‏ تعني : اليوم الجديد. وهو يوم عيد يحتفل به حتى الآن في بلاد العجم. 

(۲( سه ٠‏ عطاره . 

(۳) ديم» جمع ديمة» وهي المطر يدوم في سكون بلا رعد وبرق . 

(£). العفاة: طابر القرت جمع عاف . 

)6( او اق تى الصابىء: واسمه إبراهيم› من طائفة الصايئة الحرنانية في العصر العباسي . . حدم أسرة 
البويهيين › وکان كاتا وعالما بالفلك › وشاعرًا. له «رسائل الصابىء» والديوان الشعري . . توفي 


سثة ٩۹٤‏ م ) 
0) الظبا: جمع ظبية وظباة» وهي حدً السيف. (۷) الليث: الأسد. 
(۸) الساغب: الجوعان. (۹) يرمقنني: ينظرن إلى . 


)٠١(‏ عبد الملك بن صالح» الأمير العباسي» ابن عم المنصور والسفاح» الخليفتين العباسبين. بليغ 
وفصيح e,‏ ولاه الهادي إمرة الموصل. ولما تسلم الرشيد مقاليد الخلافة عزله ثم ولاه 
المدينة ومصر ودمشق. لكن سرعان ما سجنهء ولما جاء الأمين أطلق و مات سنة 
٩‏ ها ۱ م. 


ré‏ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ودخل عبد الملك؛ فقال الرشيدٌ للفضل”: قل له: ولد لأمير المؤمنين في هذه الليلة ٠‏ 
ابن ومات له ابن. فقال الفضل له ذلك. فدنا عبد الملك وقال: يا أميرَ المؤمنين»› . 
سرك الله فما ا ولا ساءك فيما سرك»› وجعلها واحدة بواحدة» ات الاك 
وأجرَّ الصابر. فقال الرشيد: أهذا الذي زعموا أنه يتصنع الكلام! ما رأى الناس أطبعَ 
من عبد الملك في الفصاحة. 8 
E E E aT‏ 
الأمين دخلت عليه ريده" ابن جعفر أم الأمين› فجلست بین يديه وقالت : الحمد 
له! اَمَك بالخلافة فقد هَنَأتُ بها نفسي قبل أن أراكء وإن كنت فقدت ابنّا خليفة لقد 
اعتضت ابنّا خليفة . وما خسر من اعتاض مثلك»› ولا كلت أ ملأث عيئها منك. ) 
وأنا اال الله جرا على ما أخذ» وإمتاعا بما وهب . فقال ما تلد النساء مثل 
هذه» ما تراها أبقت في الكلام لبلغاء الرجال! 
وقال عبد الله بن الحسن الجعفري السمرقنديي يُهنّىء العزيرّ بخلافة مصرَ ويرثي 
أباه e‏ امن 
کان اس بمن ا ومن اڪزنف مترو e‏ طورًا a,‏ 
قام العز و ا إليه E E‏ 2 


(1) هو الفضل بن الربيع» وزير ا n EET‏ رلا ت 
المأمون أبعده من الوزارة. مات سنة ۲۰۸ ه/ ۸۲٤‏ م. 
)۲( ثمامة بن أشرس: وكنيته أبو بشر» من بني دمير. . متكلم من المعتزلة. ا 


0 رفيعة . عرض عليه الوزارة فامتنع . إليه تنسب الفرقة الكلامية المعروفة ب «الثمامية). مات سنة 


۳ ه/ ۸۲۸ م. انظر ترجمة حياته في: الفهرست» التكملة» ص ۲. 
(۳) هي زبيدة بنت جعفر٬‏ أم الاين روخ عارون ال شد وا غه اهرت ا جبانهاد رها 
٤‏ ۴ في بغداد معروف . . توفيت سنة ۲٠٠١‏ ه/ ۲۱ م. 

- (6) المعز لدين الله» معد بن المنصورء رابع الخلفاء الفاطميين. خلف آباه سنة ۳٤۱‏ ه/ ٠٥١۳‏ م. 
احتلّ جوهر»ء قائده» الفسطاط»› وأسّس القاهرة و عاصمة الفاطميين. استولى على 
طرابلس وبروت وهزم الامبراطور البيزنطي وان قى آنا لزه العلماء 
والأدباء. مات سنة ٠٠١‏ ه/ ٥‏ م. 


٠ ٠‏ () الورى: الخلق والأنام. (1) منتصلا: خارجًا نصله. 


والبشائر والمرالي والتوادب لر والتوكل والأدعية ا Io‏ 


ال و لخر ا 
ومنها: 

a f» 9‏ ا سے 
a TT‏ 
TIE‏ النقَّى والدل ا 


ا ي اش عُنْصُرَها 


لم يَرْض حًا من الذنيا يجاوره 


oT E (Ds 


وان هوى الجبل الراسى فذا جل 


E الدنيا برق‎ EEE CSE 


اء اغ (V4‏ وأيَاءُ ۳ ا (A)‏ 
ا 0 ی الدنياله ر 
NEE E IEE ESE‏ 


نالسر مر اليلك م ها 


(۱) منصلتا : خارجا من غمده. 


(۳) القتم: ما كان على الأرض من غبار وغيره. 


)0( هملا: شاردة»› لا راعي لها. 


من بعد اقام فوم الميّلا 
والبّذر مُوْتَلقَا والعَيْثِ مَُحَفِلا 


اروها 
إن Ea!‏ افلا 


ECA ORS 
الأر ت وانتقلا‎ e ارق‎ 
ل ا‎ 
إلا الملائك في الفِرْدَؤْس والرُْسُّلا‎ 


a.‏ [ ۰ : ۰ م م 1 م ٣‏ ت 
E CENI‏ 4 


راس لنابعده» أغْظم به جَبّلا! 


کا ای ی ا 


8 » ت ’‌ِ ۶ 
ودولة كل وقتټ تقهر الدولا 


وما E‏ اا 


ومن هو الغاية القُضوى لا أملا 


NEES‏ فارتقى ولا 


(۲) أفل: غاب وغربا. ٠‏ 
)٤(‏ نزار: ولد المعز لدين الله. 


0( الحمل : برج في السماء معروف› تنزله الشمس في أول الربيع › رو التي لا 


خیرًا. 


( ا اا وقي الأصل التحجيل يكون في قوائم الفرسن: 


(4) خولا: خدمًا وعبیدًا. 


١ ۰)‏ النقل : الزيادة. 
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۱۳۹ | فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ومن ذلك ما کتب به عامل ال المصروف به . 
لخلافتك» فلا تخله من هدايتك. إلى أن يمن الله بزيارتك. 
فأجابه: ما انتقلت عنّى نعمة صارت إليك» ولا خلوت من كرامة اشتملت 
عليك. وإني لأجد صَرْفي بك ولاية ثانية وصلة وافية؛ لما أرجو لمكانك من حسن 
وكتب إبراهيمُ بن عيسى الكاتب يُهلّىء إبراهيمَ بن المدبر بالل عن عمل: [من 
الطويل] 
ل آنا خن اسات ية ملد بالل والعرل ايل 
شهدت لقد منوا عليك وأحسنوا لأنك بعد العَرْل أعلى وأفضل 


اخر: [من مجروء الكامل] 
إلا الى اص ا اغد 
إن زاك سافان الل اا ا 


E‏ من أهل التحصيل» والرأي الأصيل؛ وصخة 
الذين» وحْلّق ذي اليقين. فكما أك لا تَنَبِعُ الشهوةً في محظور تُجلّه» فكذلك لا 
تطيع الأنمَةَ في مُباح ا وتأدّی إل من اتصال الوالدة - يسر أ لله لها في مُدتك»› 
وأحسن بالبقيّة منها إمتاعك ‏ بأبي فلانء أعرّه الله ما علمتٌ فيه أتك بین طاعة 
ل (OTA EEO‏ ؛ وأّك E E E‏ 
خد الحَمِيّة فيهاء وأسخطت نفسّك بإرضائهاء وعَصّيت هواك لرأيها. ی د 
بعزيمة صبرك» ونَعَرّيك عن فائت مُرادك؛ ونسأل الله الخيَرَةًّ لك فيه» وآن يجعلها أبدًا 
معك فيما شئت وأبيت» وتَجنّبت وأتيت . 


(۱) جدعت: قطعت. (۲) الغيرة: الحمية 
(۳) أضرعت: أخضعت وأتزلت. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳۷ 

وقال كاتب متَقَذم في مثل ذلك : 

الرضا بما ببيحه حكمُ الله أولى من الامتعاض فيما تحظره اة الحَمِبّة. ولا ْح 
فيما أحل الله كما لا جمال فيما حرم الله . فعرّفك الله الجِيرَةً فيما اختارته من طهارة 
العاف ونْبْل الحَصّانة» وعطفك من برها على ما تَوَذّي به حقّهاء وما لزمك من 
المعروف في مصاحبتها. 

وكتب الصَاحبٌ بنُ عَبادِ تهنئة بزواج أمٌ وتعزية بموتِ أب» فقال: 
وأحكامُها تتفاوتٌ بيننا بما يسوء ويَسْرَ» وينفع ويَّضر. وبلغني من نفوذ قضاء الله في 
شيخك - رحمه الله - ما أزعجني» وأبهم طرق السلوةٍ دوني» وإن كان مَنْ لفك 
غير خارج عن مَريَة الأحياء» ولا حاصل في رَمْرة الأموات. وال يأسو" 
كَلْمَك". ويَسْدَ تَلْمَك”". وقد فعل ذلك بأن أتاح الله لك بعد أبيك أبا لا يَقْصر 
عنه شفقة عليك وحُنُوّاء وإيثارًا لك وبرًا. وقد لعمري وَفُقَتَ حين وصلتَ بحبلك 
حبله» وأسكنت الكبيرةٌ - حَرّسها الله تعالى - ظله؛ للا تقد من الماضي _ عفا الله 
عنه - إلا شخصه. فالحمد لله الذي أرشدك لما يُعيد الشُمْلَ مُجْتَمعًا بعد فراقه› 
والعددَ موفورًا بعد انتقاصه؛ حمدا يقضي لك بالمَسَرَة» ويسم دونك مَرَادَ 
SAE GNA A O N‏ 

فهذه نبذةٌ كافيةٌ في التهاني الخاصة؛ فلنذكر العامَة. 

ذكر نبذة من التهانى العامة والبشائر التامة 

ولتبداً من ذلك بها قيل فى البشارة بوفاء النيلء لما فيه من عموم المنافع 
والمأمورٌ والأمير. ) 

فمن ذلك ما كتب به المولى الفاضل» الصدرٌ الكبيرٌ الكاملٌ» ذو المناقب 


(۱) يأسو: يشفي . (۲) كلمك: جرحك. 
(۳) ثلمك: ما ثلم وتصدع منك. )٤(‏ الأوق: الثقل. 


۳۸ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وسَرّه بنباً النيلٍ الذي عَم OT o EDI‏ 


المَخل للرّخلة ذيلا وجَرٌد" على الجدب سيف خضپه فسال مُخْمَرٌ ديه على وجه 
e TA‏ وجرّی وسرّی في ضیاء إشراقه وظلمة تَرّاكمه إلى الأرض التي بارك 

به حولّهاء e‏ صَدَرث هذه المكاتبة إليه - 
أعرّه الله تعالی - وذ عَم الله قد عمت»› وآلاؤه مع تَحَمَّق المزيدِ قد تَمَّتْ» ومَوّاذ فضله 
NINE‏ صَلاة الصلات إذ أمَث““؛ وكلمة الخصب قد تَمَبْ في 


٠‏ الآفاق» فوَشَتْ بمكنون حديثها للأرض ونَمّث؛ والخصبٌ قد أقبل على الجدب فلم 


یکن له بمقاومته قَبّل» وطوفان الرّحمة قد بق الوهاد“» فلم يعن المَخل"“ أن قال: 
سارى هة إلى جل: الل : قد بلغ في ت EA NENG‏ 
يله الأرض حتى كلل مَمَارق الآكام“ وعَمَّم ی ی 
المُحول إليها e‏ وظهرت به عجائبُ القدرة» ومنها أن ابنّ الست 
عشر بلغ إلى الهرَمٌ» وبتٌ جُوده في الوجود فلو ضور تفه لم يزدها على :ها في 
من كَرَم؛ ونَلَقّت منه النفوس آبهج محبوب طرَدَ ممقوتا» ووَبْقت من حمرته بالغِّى 
والمُنّى إذ لم تَذرِ أياقوتا تُشاهد منه أم فُونًا. وجرى في الوفاء على أكمل ما أف من 
عادته» وظهر بإشراقه وعموم تَفعه ظهورَ الک فألقى على الأرض أَشْعَةَ سعادته؛ 
وآقبلّت به على الخُلّق بوادر الإقبال» وركب الناس منه في سفن النجاح والنجاة فهي 
تجري بهم في مَوْج كالجبال. وبلغ الله به المنافع فزعزع الس ولم يتجاسر على 
الجسور» وأمِنَّ الناس به طروق المحَلْ المطرود به عنهم فضرب بينهم يسورء وأقطع 
الخضب الأرض كلها فله في كل بُفعة يثال مَربِيّ ومنشور منشور» وبعث إلى كل 
عمل من سَرَايا جُوده عارضًا'" مُعْضَبًا على المحَل ما يخطر إلا وسيفه مشهور؛ 
) وأودع بطن الثرّى مواد تٌرائه» واستقبل الورّی بوجه ما تأْمَله امرو a‏ الجوانح 

إلا ارتوی من مائه» دأظلهر اله به مثال ما سلف من كرامة أصفيائه ؛ ااج e‏ 
LD E r NS‏ الحُمَة إذ أطلع منه في أل مَطالعه 


(۱) شمّر: رفع ثوبه. (۲) جرّد: أخرج. 
(۳) الصعيد: الأرض التي هي في أعالي مصر. (0) آمّت: قصدت. 
)٥(‏ الوهاد: الاأر اضي المنخفضة. (1) المحل: بخلاف اا 


(۷) الزبى: جمع زبية وهي التلة التي لا يصل إليها السيل» والمعنى أنه جاوز الحد. 

(۸) الآكام: جمع أكمة» وهي التل الصغير. () الهرم: أحد E‏ 
,ا الل 5 )۱١(‏ صادي : عطشان. 

EE OU 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ۱۳۹ 


المرتقبة ميا بذ ر . وذلك أنه لما كان في اليوم الفلانيّ وَفّى ا المبارك ستة 
عشر ذراعاء ومد بحسن صلع الله إلى ا البلاد يدا صََاعا؛ وركبنا إلى المقياس 
الذي غلم به مواقع م الرحمة في کل يوم» ونهْدّی منه وارداث الور 1 کل قوم ؛ 
را 2 او ر اد ال اج لاس ا من أنوار رحمة الله التي 
أزالت اليأسَ.وأذهبت الباسَ» ناظرين إلى أثر رحمة أله التي أحيت. الأرض. بعد 
موتهاء ذلك من فضل الله علينا وعلى el ENS Nag‏ 
عادات البدور» وغلفت ستارة الممَيّاس لا للإخفاء على ا N‏ للإشاعة 
والظهور؛ واستقرّ حكم المَسَرَّة على السكن"" المعهود» وعاد للناس عيذ سرورٍهم 
إذ ذاك يوم مجموٌ له الناس وذلك يوم مشهود. وركب مولانا السلطان إلى سد 
الخليج والماء قد استطال عليه» وسَرَّبتُ سرايا أمواجه إليه» وصدمه بقوةٍ فاندفع 
منکسرًا بین يديه؛ فانجبرت القلوبٌُ بكسره» واستوفت الأنفس السُرور بأسره» وأيقن 
کل: دی شر بحصول يُسْره؛ وساق الله به الماء إلى الأرض الجُرْز”" فأحياها 
وحيّاهاء ورق لوجهها. المَعْبّرّ فستر بردائه المحمرَ صفقحة مُحَيّاها. کل ذلك وهو - 
بحمد الله تعالى - آخذٌ في الازديادء جار على وَفْق المُراد إلى حَدّه المعتادء سالك 
ا وها هو الآن يرتفع إلى كل ربوة 
على جاح اجاح › ويُخيف السَبْلَ وما عليه حَرَحٌ ويفطع اى ولیس عليه جاح . 
فليأخڈ مولانا حظه من هذه البشرّى التي عَم بشرها» ووجب على كل مؤمن 
شکرها؛ ویتحقق أن هذه بوادر خير ری إليه على ركائب السحائب» وطلائع 
خضب هذه لديه أقربُ غائب وأسرعٌ آئب“ . وال تعالی ب يُعرَ أنصارّه» ويُوّالي 
مبارّه» بمحمدِ واله. 
وکثتب و 


ضاعف ا العالي» و جى ا 
ب )6( 
کرمه» وسّره بما سره من خصوص بره وعموم بِعّمه» وهاه بما سنه ٠‏ من هرب 
جيس المخل بعد قدم وثباته وتات فل واوو على اة هن أنباء نْصرة 
الجدت نشف مدده الذي أا بخمرة e,‏ عن دمه» و 
)١(‏ المحيًا: الطلعة والوجه. (۲) السنن: الطريق. 
(۳) الجرز: المجدبةء لا ماء فيها. N)‏ : راجع. | 
(0) سنّاه : یسره وسهله.. ٠‏ )7( العندم: فرب من ابات يصیغ په. 


E‏ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


سراياه"“ في الأقطار» على مُتون القطار"" مُرهِمًا على بقايا المَحل سيوف بُرُوقه 
وبال يمه" ؛ وضرب باب موجه على المسالك» فلو هَبّت بينها عاصفةٌ جذب 

َعَتّرتْ بأطناب جيّمه» ولعب على ما شَمَّخ من الرُباء فعَجَبٌ له من کامل يلعب 
و و صدرث هذه المكاتبة تقض عليه من عَم الله أحسنَ القَْصَص» 

وتُْهْدِي إليه من مَوَاد قُضله ما يَحْص الشأم وأهلّه منه بأوفى الأقسام وأوفر 
الجصَص» ونَحتّه على شكر الله تعالى الذي به ينتهرٌ من مزبدِ بره أعظمَ الحظوظ 
وأفضل الفُرَّص» ونُعْلِم أن الله نصَرَ جيش الرخاء بمَدَّد لَطْفهِ على اليأس الذي تولى 
الشيطادٌ أمرّه فلمّا تراءتِ الفنتان تكص“ وأنعم على حلْقه بما أرخصته عزائم 
کرمه بهم » فوجب أن تقال نعمه بعزائم الشكر دون الوْخص؛ وذلك أن الله تعالى 
أجاب دعوةً المضطرّء وأفاض بره العميمَ على الغنيّ والفقير والقانع والمعترً؛ وأحيا 
لأر د ها واا جخ ا الها د ان ا و فل ا 
وأجرى الخْلْقَ على عوائد كرّمه» وأجرى لهم بقدرته من حْجب الغيب مواد نِعّمه» 
وأعلى لديهم موارد نيلهم حتی كاد ما يَشْرّب بفرُوق ساقه يتناول الماءَ بقمه؛ وأمَرَ 
البحرَ فأقبل بالمَرّج القريب من الأمد البعيد» وأذن له في الترفع من مَحَلّه فسجّد 
على التب شكرًا ونَيّمَم الصعيدً" وإن لم يبق به الآن على وجه الأرض صعيد؛ 
وأسرى منه ركائبَ السرور إلى الأقطار ففي كل ناد من هَدِيره حادٍ وفي كل بر من 
بروره بريد ودّكّر بإحياء الأرض بعد موتها إحياء أمواتهاء 3 ن ڏلك از ڪي لمن 


گ ۶ م ب 8 A‏ ا @4 1 لق الآية [Fv‏ ونشر eg‏ على 


EE‏ مر آلو ل ©4 [الشورى؛ الآية a‏ وأقبل ب تخل ا غا 
الماضي بوجه عليه حُمرةٌ الخْجّل» وعَزم سَبَى سَيمُه إلى المَخل العَذل بل الأجّلء 
وحخزم أدرك الجَذْب بوجه قبل أن يقول: ساوي إلى جبل» واستظهار على كل ما 
عَلا من الأرض حتى إن الهَرَمَيْن باتا منه على وَجَّل؛ ومَهّد الأرض التي كانت تَرْفبه 
فهو لها المنتظر على الحقيقة» ووّطىء بط الفُرى فنتح الخصْبٌ بينهما وذبح المَخلّ 
في العَقيقة”؛ وقطع الطرق فآمن بذلك كل حاضر وباد ورائح وغاد» واتبعه الرَيّ 


)١(‏ سراياه: كتائبه» جمع سرية» وهي المجموعة من الجند. 

(۲) القطار: القطعة من الإبل يلي بعضها بعضا على نسق واحد. 

(۳) ديمه: مطره الذي لا برق فيه ولا رعد. )٤(‏ نكص: أحجم وتراجع. 
)٥(‏ الدهماء: جماعة الناس غير السّراة. (0) الصعيد: التراب. 

(۷) ألويته: أعلامه. (۸) العقيقة: النهر. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱٤١‏ 


لا الرُويّ حتى أضحى كالشعراء يهيم في كل واد؛ وعمت بركاته على الأرض 
«فترکن كل قَرَارةٍ کالدرهم» من الخصب مرتعًاء وأربى على ريه فيما سلف من 
السنین» فأضحی کهوی ابن أبي ربيعة“ ايقيس ذراعًا كلما قسْنّ إصبعًا»" وتجعد 
على الآكام فحْيّل للعيون أنها تسيلٌ» وشَيّب مفارق الرُبا ببياض رَبّده» وعادةُ بياض 
الشيب أن يُخْضب بورق النيل. وكأ ما بقي من المَخل قد جعل بينه وبينه سَدا؛ 
وتستر منه وراه وهو يملي ويَعْدَ له عَدا؛ فصدّمه بقلبه وجعله دکا إٍذ جاء أمرٌ ربه 
وأدركه ومّلكه» وسمك دمه فجری مستطیلا إذ سفکه؛ ووفی بما وعد من ظمّره» 
وأتى لمَْصْرة الخضب من مكانِ بعيدٍ فأسفر عن النْجح وجه سَمَره» وأسبل على 
مقياسه ستر السرور لإخفاره ذمَةٌ الجّذب لا لِحْمّره» وبَّشر مصره سَرَايا السحائب“ 
في أقطار الممالك لأنها من أشياعه ونَفره. ولما كان اليومٌ الفلاني عُلق السترٌ وخلق 
المقياس» وكير الخليج فكان في كسره جَبْرٌ للخليقة ومنافع للناس؛ وذلك بعد أن 
وفى النيل المبارك ستةٌ عَشر ذراعا» وصرف في مصالح البلاد يدا تَضِن” بالبذل 
خرفا"“ وتكفي بحسن التدبير ضياعَاء [وبَّتٌ في أرجاء الأعمال بحارًا تحسب بتلاطم 
الأمواج ركامًَا وبمضاعفة الفجاج سراعًا]. وهو بحمد الله آخذ في ازدياده إلى حَدّه» 
جار على اعتياده في المشي على وجه الثرى وخده؛ يتتبّع أدواء المَخل تتَبْعَ طبيب 
خبيرة ويکس بيت آبئ الطب فتميي وسطها تراب وتصبحها ونسطها حرير. 
وقد وثِقت الأنفس بفضل الله الحَميم» وأصبح الناس بعد قطوب اليأس تعرف في 
وجوههم تَضرة التعيم ؛ تَيْمُنّا ببركة أيامنا التي أعادت إليهم الهجوءَ ٠‏ وأعاذتهم 
مما ابْنلِي به غيرُهم من الخوف والجوع. فليأخذ المجلس العالي حظه من هذه 


) مأخوذ من شعر عنترة في قوله:‎ )١( 
. «جادت عليه كل عين رة فتركن كل حديقة كالدرهم»‎ 
دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۸۰ م.‎ .٠٤١ انظر : ديوان عنترة بن شداد» ص‎ 
هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي»ء شاعر الغزل الإباحي وزعيم المدرسة الغزلية الحضرية في‎ )۲( 
العصر الأموي.‎ 
: وقول عمر بن أبي ربيعة هو التالي‎ (۳) 
«وقرّبن أسباب الهوى لمتيّم يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا‎ 
٠ م.‎ 1۹٦۸ انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ۱۷۸ : الشركة اللبنانية للکتاب بیروت‎ 
تضنَّ: تبخل.‎ )١( السحائب: الغيم الممطر» جمع سحابة.‎ )٤( 
خرقا: حمقًا وجهلا.‎ )7( 
من سورة المطففين . ضمَّنه كلامه بتمامه.‎ ٠١ هذا القول هو الآية‎ )۷( 
الهجوع : الرقاد.‎ (A) 


۳ ا في التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

البشرى التي حصت وعَمّت» ووثقت النفوس بمزيد النعمة إذ قيل: تَمّْت؛ ويُذيعها 

في س ll E‏ الله جيوش E‏ م فضله عْجب ارد 
(1) 


٤‏ وھا ويا ا ي بالبرکات e‏ اڭ الأحاب» و ا ن 


البلاد الشاميّة أن نيل مصر إليها على السشحاب؛ ويقيم مناز العَذل الذي هو 
خير بالأرض من > أن تَمْطر» ويْعَمي”“ آثارَ الظلم حتى لا تكاد تَظْهّر. 
ومما فيل في التهاني بالفتوحات› وهزيمه جيوشس الأعداء. 


٠‏ فمن ذلك ما کنب به الب بن آبي ره" إلى الحجاج بن يوست القفي 
(VD‏ 1 
في حرب الأزارقة lT‏ 


ما بعد فالحمد لله الذي لا تقلع راڈ نعمت من خاقه حتى تتقطاع موا 
الشكر. ۴ وعدونا کنا على حالتین: د ا E‏ ويسوء‌هم منا كث 
ل ا نا ويَلْقُصهم» ويُعِرنا ويْذِلّهم» ويُويْدنا 


ر 


ويخذلهم» ويمخَصنا“ ويمحَمُهم“؛ حتى بلغ الكتابُ أجلّه» فمَطع دابرٌ القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين. 


وكتب الحارتُ بن عبد اله بن أبي ربيعة حين ولي العراق من قبل عب اله بن 
الزبير” '“ إليه يُخْبرّه بهزيمة الخوارج: أمَا بعد E‏ م هذا e‏ 


(۱) وسميها: الوسمي» اسم مطر بعینه. ٠‏ () الول : اش ان دا 
)۳(٠‏ الأتيّ: السيل المندفع من المياه. 0 a‏ 
.. )0( هو المهلب بن أبي صفرة› ظالم بن سراق الأزدي العتكي . کنیته آبو سعيد من الفرسان 
والأجواد والولاة المشهورين. ولي البصرة ثم خراسان وفيها مات سنة ۸۳ ه. ) 
٠‏ (0) الحجاج بن يوسف الثقفي . قائد وخطيب ووا معروف. ولد بالطائف . ولاه عبد الملك بن 
مورا افر الجيش فض على رة عة اله نن الرمر فى الخار: ول ا وال 
والطائف والعراق. قضى على ثورة ابن الأشعث في معركة وادي الجماجم. أسّس مدينة واسط 
بالعراق . ا مات سنة 
۵٥‏ هھ/ VIE‏ م 
(۷) الأزارقة: فرقة من الخوارج بتساون إل نافع بن الأزرق. ااغ ااا وکان من أبرز ۰ 
E |‏ قضى على ثورتهم المهلب بن أبي صفرة. Es Ga‏ 
في: الكامل في اللغة والأدب» للمبرّد ص ۲۰۲ _ .٠٤‏ | 
0 ف يخلصنا. (4) يمحقهم: يهلكهم. ‏ 
)۱١(‏ عبد الله ار أحد أبرز القَوّاد والمشاركين في الفتوحات. ار على ولاة بني آميا في ٠‏ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتو ل والأدعية | 4۳ 


من اه متصلة a‏ ونقمة من الله متتابعة عليهم؛ مِم ویخجمون» ونجد ا 
إلى أن حللنا بسوق الأهواز" '. والحمد لله رب العالمين. ) 

ثم کتب إليه بعد هذا الكتاب: ما بعد فإنا لقينا الأزارقة بجد و e‏ 

في الناس جوا ثم ثاب هل الحفاظ والصبر بنيّات صادقة وأبدان شداد وسیوف 

حداد؛ الله خير عاقبة» وجاوز بالنعمة مقدارَ الأملء فصاروا دريئة و 

3 وضريبة " E‏ وقتل الله أميرّهم ابن الماخوز؛ وأرجو أن کون أاخرّْ هذه النعمة 

) كأوَلِها. والسلام. | © ا 


) وگب طاهرٌ د بن الحسين“ آل ا ا ی وقتلٍ ملا الام 
اما تد فان المخلوع وإن کان قسیم مير المؤمنين في النسب ا لقد فرق 
الله ا في الولاية والحرمة؛ لمفارقته عصمة لير E‏ عن الأمر الجامع 
للمسلمين. قال الله عر وجل: «يدش إِنَم شس ن أعللت إن عمل خر سلوي هود 
الآية .]٤٦١‏ ولا صلة لأحِ في معصية الله و قطيعة في ذات الله . وكتبت إلى آمير 
المؤمنين وقد فيل المخلوعٌ ورذاه الله رداء نكبةء وأحمدَ لأمير المؤمنين أمرّه» وأنجز 
له ما کان E‏ وعده. والحمد لله المتولي لامر الف < تة 
والراجع إليه بمعلوم حقّه» والکائد له ممن ختر"' عهده ونکث عقده؛ د 
الألفة بعد تفريقهاء وأحيا اا بعد دروس آثرهاء ومکن له في الأرض بعد 
شتات هلها ٤‏ 

ولمَا فتح المعتصمْ عَمُورية OT‏ من ذكر هذا الفتح؛ فمن ذلك 
قول أبي تمام حبيب بنِ أوسٍ الطائي من قصيدته الي يقول فى اولها: [ 


= الحجاز وأعلن نفسه خليفة بعد موت يزيد بن معاوية» متخذًا من المدينة المنوّرة عاصمة له. 

i Mh AG CENG 

(۱( الأهواز: مدينة فارسية في مقاطعة -خوزستان. 

(۲) الدريئة : ما يتخذ من حديد وغيره ليرد ضرب السهام. 

(۳) الضريبة: : موقع الضرب من الجسد» والمضروب بالسيف . 

)٤(‏ طاهر بن الحسين: من كبار قواد المأمون. زحف على بخداد .وظفر بالامین وقتله 3 ا 
للمأمون. قضى على ثورة الخوارج في خراسان a E Ss.‏ 
کک ۷ ها a‏ 


U‏ م مدينة بيزنطية في آسيا الصغرى . ا و الخليفة البالي في م 


TT معركة‎ 


4٤‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
البسيط] 
اليف اضلدق انيا من ا تب 
في CE FES‏ الجد والليب 
بیض E‏ لا سود الضائف'" ا 
وت ج الك وال رب 
ا في کک الأرماح لامعة 
بين الخُمِيسَيْن" لا في السبعة اسه“ 
جاء منهاً: 
فت الفتوح تعالى أن يُجيط به 
ن الجر ار ت من الطب 
E EE E E EE‏ 
وتبرْرٌ الأرض في أثوابها الفشب* 
ومنها: 
وبرزةٌ الوجه EEE‏ 
کسری وصدت صدودا عن ا کن 
اا عا کف ا 


() کناية عن السيوف والسلاح› وتالا عن القوة . 

(۲) كناية عن الكتب والأفلام» وتاليًا عن الفكر والذكاء والعقل وأقوال المنجمين . ) 

)۳( مئنىی خميس» وهر الجيش العرمرم دو الفرف الخمس : الميمنة والميسرة والمقدمة والمۇخرة 
وألقلت 

)٤(‏ كناية عن الكواكب السبعة التي عليها كان يقول أصحاب التنجيم في الاطلاع على الغيب» وهي 
الشمس والقمر والزهرة وعطارد والمريخ والمشتري وزحل . 

. القشب : النضرة الجميلة والجديدة‎ ()0٥( 

(۷) افترعتها: افتضتها وأخذت بكارتها. (۸) النوب: صروف الدهر ونوائبه. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 4٥‏ 
NE EE HE EES‏ 
اجا كات دة القت 
ECE EE‏ السوداءُ سادرة 
وا ا ا وا ات 
ES N E‏ 
EE‏ لها أغدَى من الجَرّب 
أشار في هذا البيت إلى فتح أنقرة. 
ومنها: 
ا و OE E,‏ ا 
کاس ا E‏ الخد العْرب“ 
قيل: كانت الرومٌ لمَّا فتحت زبّطرة صاحت امرأةٌ من المسلمين: وامحمداه! 
وامعتصماه! فلما بلغه الخبرٌ ركب لوقته يوم الشأم» وصاح: لبَيْكٍ! لبيكٍ! ولم يرجع 
إلى أن فتح أنقرةَ وعمورية. ومنها: 
خليفة الله جازى الله سَعْيّك عن 
جرثومة الدين والإسلام والحسشب 
إن كان بين صروف الدهر من رجم 
موصولة أو E‏ ر ا 
بين اتاك الاشى e‏ 
وبين أيام بذر"'" آفربٌ السب 


(۱) مخض: هز. (۲) سادرة: متحيرة. 

© طا ت إلى بط رة الل الر وة والصو ت هى مرت المراة الملهة التي اكناك 
بالمعتصم لما هاجمها الروم فقالت: وامعتصماه؟ 

( شرق اسلت: )٥(‏ الكرى: النوم. 

(7) رضاب: ریق . (۷) الخرد: الحسان من النساء العذارى. 

(۸) العرب: الخالصة البياض والحسن والأصل. (۹) ذمام: عهد 

)۱١(‏ منقضب : منة 


)١١(‏ بدر: واقعة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون بقيادة النبيّ ييه على المشركين. 


NEN‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ا SG SG SS‏ 
بالفتح الذي ا وارنغاة: 

أطال الله بقاء ا ومولاي الجليل القدرء الجميل الذكر» ذي الأيادي الخرّ» 
والنخم الرهر؛ Es‏ واعتلاء وقهر. و 
أت وبسان اليْمن عُذتَ» وبكئف الحزز" عُذت» زف سيبل الظفر ا 
ّ وبقدم ا E OG‏ الحصمة أتَيْت» وبسهم الاد رمت N O‏ 
ا عن أكرم المقاصد وأشرف المشاهد» وعودٌ بأجلٌ ما ناله عائد واب به وارد؛ 
افتوحٌ أضحکت مبسم الدهر» وسَقّرت عن ضفحة البشرء ؤرذث ماضي العمر» 

و واري الكفر؛ وهزت أعطاف الأيام طربّاء وسقت آقداح السرور تَخبّاء ونث 
آمال الشرك كَذِبّاء وطوت أحشاءَ الطاغية رَهَّا؛ فذكرٌها زاد الراكب» وراحة 
ل E PA EE i‏ 


بها تقض الأحلاس ا وقد أطراف الحبال وتلق 


E‏ النعمة" وجبرت الأمة» ولت العْمَة؛ وشفت ا وپرّذت ا 

كان داءَ الإشراك سيفُك واشت لدت ٩4‏ الک و کان 

فغدا الدينُ جديدًاء والإسلام ولا ا و الدين قائمًاء 
وكتابُ الله حاكمًَا؛ ودعوةٌ الإيمان منصورة» وعين الملك قريرة. فهنأً الله مولانا وهَتَأنا 
هذه المكَحَ البهيةٌ مطالعُهاء الشَهِيَة مواقځُها؛ لور ارقا الان اغا اوضر 
الله آعلامه ففي ا و وعضد حخسامه فاا يسل ويْعُمد؛ وأيّد مذاهبه 


فبالتّحرم تَسْدَّى ونل" E‏ فکم فاوح خطب ) 
کفاه» E‏ 2 جام ومیت حى أحياه» وحيٰ باطل أرداه! جاحم N‏ ضلالة 


EEE (۱)‏ الطائر الذي يمر عن يمين الناظر إليه فیتغاءل به. 


(۲) الحرز: الرقية والعوذة. (۳) الجتة: الدرع الواقيةء e‏ 
)٤(‏ أصميت: أصبت في الصميم . )٥(‏ صدر: رجوع عن الماء بعد الارتواء منه. ‏ 
(7) أكبت: جعله لا ينقدح . (۷) اللاغب: الضعيف المرهق. ٠‏ ) 


کک (۹4): الغلة: شدة العطش . )٠١(‏ الشكاة: المرض . 


(۱۱) تسدى»' من السدىء ا النسيج . أ اللحمة› فهو الخيط الآخر المعاكس ل 
۰ 9 جاحم: موقد 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية EV‏ 


أطفاً E‏ وناجم ٠‏ فتله تة قلم أظفارَه» ومفلول O‏ أرعف 2 ومستباج حرمة 
حمی ا . فللّه هذه المساعي الكرية والمنازع القريمة»› المتبلجة عن ميمون. 
التقيبة ومحمود العزيمة؛ فقد تمتّل بها العهد الأول والقرنٌ الأفضل الذي أخرج اللناس 
امرون iS‏ وينهون عن المنكر؛ والذي سطع هذا السراج» وا هذا 
المنهاج ؛ فلا زالت الفتوح تتوالی عليه» وصنائع الله تتصل لديه› إدالة من E‏ 
وإذالة لمحارييه› وإبادة اتةه وان أجل هذه النعم في الصدورء وأحقَّها الکن 
الموفور؛ ما من الله به من سلامة مولاي التي هي جامعةٌ لعز الدَينِ وصلاح كافةٍ 
القلمة e‏ نیرانها» فکان أثْبّتَ ت أركانها وأاض أقرانها : ا 
الطرويل] 

اراق الت ا ل اة . كاك فى - e e‏ 

تمر بك الأبطال كَلْمى'" هَزيمة ووجهُك ll‏ وثغرك باسم 

هنیا لضرب الها والمَجدِ والعلا ووجهك والإسلام أآنك سالم 

فللّه الحمد والإبداع والإلهام» وله المنة وغلينا مان لكر والدوام. وقد 
فازت الكت الكليم» اغا و المكلوم لدئ المَمَام الكريم؛ ا ا 
للإصبع الدامية في المنزلة العالية : [من البسيط] 


a GOT‏ تال إلا على جس من التعب 


ومن كلام القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسانيّ جوابٌ كتاب ورد E‏ 
فيه بانتصار ك ابتدأه بقوله عر وجل : 84 سرون بنعمةر من آله وفضل 
وان لَه لا يُِعٌ َم ألْمُوْمينَ #6 [آل عمرّان: الآية .]۱۷١‏ وا ق الان 
السامي - أعلاء اله وشيّده» وأسعده وأصعده» وشكر مشهّده وأنجح مقصِدّه» وملا 

(0) 


بالحسنات فة ويومه وغده» وأهلك وعادی أعداءه وحسده» واجتتبٰ eae‏ 


ا ا ا ق ا 
وما وليهم الله من القرة والإظهار وما قذف في قلوب الكفر من الخوف والجذار؛ 
وشرح القضيّة شرخا شس الصدور» واستوى فيها العْيَاب مع الحضور؛ فكانت 
البشارةٌ منه وكانت المباشَرَةٌ له» وما كل من بَشر باشرء ولا كل من غار غاور؛ j;‏ 


(1) ناجم: .مظهر. ` . a‏ 
)۳( کلمی : جرحی . €3 الهام : الرؤوس . 
)٥(‏ اجتبٌ: قطع. 


۱٤۸‏ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
كل من خبر عن السيوف لقيّها بوجههء ولا كل من حدث عن الرماح عانقها 
بصدره. فنفعه الله بالإسلام كما نفع الإسلامٌ به» وأتَ النعمة عليه كما أتمها فيه؛ 
وتقبّل جهادّه الذي جلا فيه الكرّباتِ» وابتغى فيه الفُرّبات. ويْتوفع إن هان العدوّ في 
العيون» وظهر منه غير ما كان في الظنون»ء أن يكسر الله بكم مَصَافه» ویفتح علیکم 
بلادە» ویطهر بسیوفکم ۰ ويسر بنصركم الإسلام» ويشرٴّف بيوم نصركم الاأيّام. 
والخير عنم إدا و فْرصه» ویصاد إدا آمكن الصائد قنصه› والجهاد فرض على 
المطيق تقتضيه عزائمه ولا O E‏ وقد حضر المولى وحضر كل حير »› ) 
وحضر من رأيه ما يكفي أمرَ العدوّ ولو لم يكن إلا رأيه لا غير؛ فكيف وفي يده 
من العضب"» > مثل ما في صدره من القلب؛ کلاهما حدیدٌ لا تَکلّ مضاربه» ولا 
تخونه ضرائيه» ولا تقنى إدا غددت عجائبه. فكم له مسن وم أغر محجَل ‏ 
الأطرافء وليلة في سبیل الله دهماء الأهوال بيضاء اللأوصاف؛ والنفوس وا بأن 


sa 


الظفُر على يده يجري والمبشر من جهته يسر ويَسري. اة ر غا وهو ايحم 
الجن 4 [يو سف : الآية br‏ 


وک أيضا في مثل ذلك : ورد كتاب المجلس - نصر الله عَرْمَته» وشكر همته» 
وات عليه نعمته» وصَرّف به وعنه صَرْف كل دهر ومُلِمُته ومؤلمته» وأعان أولياء» على 
أن يوڌوا خدمته» ويستوهبوا له فضل الله ورحمته» وأجزل قسمه من الخير الذي 
O E O‏ - سافرًا عن مثل الصباح السافرء ا 
بلسان النسيم السّحرِيّ الساحر» حاملا حدیتٌ بيضه" وسُمْره" حديث السام“ 
وهنا بالفتح وهو المهتّأً به و ا ا وکیف لا یشرح خبره 
من هو فاتح کل صدر وشارخه! ولقد دعا له لسانٌ Sa‏ وساعذت لسانة 
جوارحه؛ وعلم أنه باشر الحربَ وتولى كعات و اکن رع ولقي أقرانهاء 
وافترس فرساتّهاء وجَبّن شجعاتهاء وشجح جباتها؛ وأنفق الكريمين على النفس: 
الئفس والمال» وحفظ على الإسلام الطرَفَيْن: الفاتحة والمآل. وإذا تأمل الماجلسن 
الدنيا علم أن الذي يبقى بها أحاديث» وإذا نظر إلى المال علم أن الذي في الأيدي 


7 (۲) رخصه: ما کان ضعيقًا منه. 

(۳) العضب: السيف. 

)٤(‏ محجل: فيه تحجيل» وهو البياض في السواد. وفي الأصل» التحجيل في قوائم الخيل. 
(0) دهماء: سوداء. (1) بيضه: كناية عن السيوف. ) 


(۷) سمره: كناية عن الرياح . (۸) السامر: المتحدث ليلا. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱4۹ 
منه مَوّاریث؛ فالحازم من ورٹث ماله ولم وره لغيره» والسعيد من لم يرض لنفسه من 
الحديث إلا بخيره. وما يخفى عن أحد ما فعلهء ولا ما بذلهء ولا ما هان عليهء ولا 
ما هان الله كرائَ المال بيديه؛ ولقد حلت نعمة الله فى محلها لديه» وكان كمأها 
الكريم الذي أصدقها ما في كميْه: [من البسيط] 

هذا ثنائي وهاتيكم مََاقبكم"“ يا أعيْنَ الاس ما أبعَذْتِ إسهادي 

ومن يعمل من للحت وهو مريت لا ياف طلا ولا ضا © [طله: الآية 

11۲[ بل هو سبحانه یوفی عہاده مثافیل الذر وللضابرين عنده الأجر يخير حساب 
لجلالة قذر الصبر. والمجلس صبَّر نفسه على المشقّات فليبْشر بثوابهاء وكتّر أعمال 
البرَ فهو يدخل الجنّة بفضل الله من جميع أبوابها. وكما يهنأ المجلس بالافتتاح فهو 
هتا بالجراح؛ ولا يَغْسل ثوب العمل إلا الدم المسفوح» وكل جُزح إنما هو باب إلى 
الجنة مفتوح. والحمد لله على أن أمتع الأمَة بنفسه التي وقد باعها له 

ّ م و 2 ES‏ 
لنا وفٌبلها. وون رك لذو فصل عل الاس ولكن أڪاري فاا ا و 


VY 


(۲( 


وكتب المرحوم علاءُ الدين على بن القاضي محيي الدين بن الزكيّ إلى أخيه 
بهاء الدين مسرا بفتح صَفَد"" وكان هذا الفتح في يوم الجمعة ثامنَ عشّر شال سنة 
وسين وستماأئة › إن شاء الله تعالى في أخبار دولة الترك فئ. ايام 


يقبّل اليد الكريمةء ويبْتٌ ما يعالجه من لواعح الأشواق التي تركته بين 
الأصحاب مُدَلَهَا» وسلبت لَبّه فلا أعلم عليه مَنْ دَلّها؛ ويُنْهى أن المملوك 
فارق كريَ جنابه وتوجه إلى صَقّد المحروسة فوصل إليها في تاريخ كذ 
ووافها والحصنُ قد تزعزعت أركانه» والكفرٌ قد انهدم بُنيانه» وشمّر عن ساق 
ال ب اا وا الب قا وققت فى مكرجا و كاه 


(1) مناقبكم: مآثركم الكريمة. (۲( إسهادي: a‏ من النوم أو الرقاد. 

(۳) صفد: مدينة من أعمال فلسطين› في الجزء الشمالي منها 

. ومؤسس دولتهم الحقيقي‎ E هو الملك الظاهر بيبرس الأول» رابع سلاطين المماليك‎ )٤( 
حارب الصليبيين والمغول. أسر لويس التاسع في معركة المنصورة» واغتال توران شاه آخر‎ 
الأيوبيين. انتصر على المغول في عين جالوت بفلسطين. دارت حوله مباحث كثيرة بلغت حدّ‎ 
٠ الأسطورة» مات سنة 1۲۷۷ م.‎ 

(۵) مدلڵها: متحيرًّا ومندهشًا. (0) الكماة: الفرسان» جمع كميّ. 


e‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ا کے کی ر وکوا ب کا ف رااان 
القائهم» والس رف قد آلت أنها لا توافق على مقامهم› وا ا تزور جماهم ) 


٠‏ وتلك الزيارة لشقائهم؛ ونْدَمّر بحجارتها عليهم تدميرًاء وتّريهم من بأسها يومًا عبوسًا 


و ا وام جک مات سا اجو یر 

إليهم المنايا في أجنحة ا وقد أحدقت بهم كماءٌ الترك كأنها ظباء بأعلى ‏ 
) ا ټیام؛ فمن نازع بقوسه وهو لِمُهح" الكافرين مُنازع» ومن متدرع 
بنحره نحو المنايا يسارع» ومن وارد مَنْهّل المنيّة وآخر في إِثرة كارع» ومن متدرع 

3 حاسر“ عَلما أن ليس لقضاء الله دافع ؛ وما زادهم إلا إيمائًا وتسليمّاء وما سلك 
بهم إلا صرَاصا مستقيمًَاء وما اشترى أنفسهم وأآموالهم إلا بالجنّة وأعد لهم أجرًا 
کریمًا. والسلطان - عر نصره - قد شځذ شبَوَاتِ عزمه» وفَوق ' سديدَ سهمه 
ليفوز بجزیل سهمه ؛ یرتب عساکرّه» ویهیّی میامته و > ويْنفذ أوائله ويقدمُ 
s ET C2 ١‏ 
الحرب في مَجَّامره؛ ويقابل الأبراجّ ببروج همونهاء ويکل بالنقوب نقباء يحفرونهاء 
وعد للمؤمنين مغانمَ كثيرة يأخذونها؛ وعد لكل e‏ رجالا ویرتب لکل مقاتل من 
المسلمين قتالاء ويبسط لهم بقتل الكافرين آمالا؛ حتى قامت الحربُ على ا 
وضاق بأهل الشقاق الخناق؛ وبلغت الأرواح منهم التراقي ودارت عليهم 
كؤوس المنايا فانتشى المَسَقَيّ والساقي؛ وأحدقت بهم الجياد تَصهل» وسُخب القَسِيّ 
تهطل»› a‏ الأمال 2 روطان وخرصوا ا نفسهم الفرَجَ اة 


أواخرَّه» ویخٹ و ¢ ويشیت رعادیده 


(( ال ات 
() المجانيق» E‏ منجنيق» الآلة الحربية تشبه المدفع. 
)۳( قمطریر: شدید. ) 
(4) القسيّ: جمع قوس» وهي التي يرمى منها السهام. 
)0( الرقمتان: نة الرقمةء مجتمم الماء ف فى الوادي . والرقمتان» فيان س ا ة والنباج . e‏ 
۰ قرب المدينة › نهیان من أنهاء الحرّة . انظر: البلدان .0۸/Y‏ 
(4) شبوات: شباة» وهي حد كل شيء قاطع» والشفرة. 

)۰ ۰( فرق : سدد. (۱۱) صنادیده : أبطاله الشجعان. 
() الرعاديد: : جمع UE‏ وهو الجبان. ) 
ق : جمع ترقوة» وهي مقدم الحلق في أعلى الصدر حيث يلتقى النفس . 
0( خرص : حدس وظنْ. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية o1‏ 
EE‏ ا 


الخرصان. e E‏ الطمع فكخلتهم بنات الحْبِيّة المرنان؛ فلما 

| اقرف العجرَ نفوسهم» واستوى في الشُورّى مرؤوسهم ورئيسُهم؛ ومُنُوا بالمنايا من 
کل جانب» وسمح کل منهم بالمال والذهب مذ علم أنه ذاهب؛ وتحقَقوا أن لا 
ا من السيف إلا إليهء ولا معَوّل تفا لمال الا فل وا ان لا مقام لهم 
ولا مقر وقال الكافر يومئذِ أينَ المفر". والمسلمون مثابرون على العمل الصالح 
برفعونه» ومبادرون أجل عدوهم يمزقون منه کل ما يرقعونه؛ و بصَيْحة كالصيحة 
التي تأخذهم وهم ينظرونهاء أو الصعقة ا ينتظرونهاء إذ ارت السيوف على 
رقابهم وهم يُبصرونها؛ فارتخجت أزجاءُ الجصن بالاصطخاب» ووقع الاختلاف 
بينهم وال طاتة وقیل : إن الكافرَ قد طلب الآمان»ء وإنه رکب ظهر المذلة مذ 
ناوله الجَرَع العنانء وإن الكفر قد ذل للإيمانء وإن بظانه قد نک ص" على 
عقبه لما تراءت الفئتان؛ فأمسكت المجانيڻ عن ضربهاء وكمّت الايا عن إرسال 
شهبهاء وأقصرت ليوث الحرب الضارية عن وَنْبها. فما كان إلا هُنيهة وقد خرج 
رسول منهم حیث لا تنفع اللائلة .ارق وقي الف ورك الصا وا 
المناصل» ورأى كثرةً هالته فكادت تنقد تحت الذعر منه المفاصل» ومشى 
السلطان خاضعًا وأعيا على السماطين"“ يقوم كلما عوّجته الأفاكل ": 1 
الطويل] ا 
وأڏى رسال وإذا هي كما أ الطيب دروع» ورجع أهله وفي قلبه من 
جيش الاإسلام - کثره الله - صدوع ٣‏ ا الطويل] 


فأقبل من أصحابه وهو مسل وعاد إلى أا E‏ 


فأبوا لنصيحته فَبُولاء وقالوا: اتلك اله رسولًا؛. لقد خرجت عن سَنة إخوانك» 
زالقك إلى المسلمين فاضل عِنانك» ولم ترفب رٍضا أقسَيّك": ورهبانك. والرعب 
قد خرج به عن قومه وآله» وهر يناشدهم الله في أموالهم وأنفسهم وينشدهم بلسان 


٤ ' الخرصان: الرماح.‎ )١( 

. ¢9 من سورة القيامة ویو آلإنتلن ومين أن ا‎ ٠١ إشارة إلى قوله ا في الآية‎ )(٠ 

() نکص: تراجع )٤(‏ ظبا: جمع ظباة» E‏ وشفرته. 
)٥(‏ تنقد: تقطم )٦(‏ السماطان: الصقان. 

(۷) الأفاكل: الجماعة من الناس» والرعدة. (۸) صدوع: شقوق. 

(4) الأقسّة: جمع قس وقسيس» وهو رجل الدين النصراني. 


1۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
حاله: [من الطريل] 

أمزْتهُم أمري بمُنْعَرَج اللوى فلم يَستبينوا الرّشد إلا ضحى العْدِ ‏ 

فلما استحكمت رة“ عصيانهم» وأبَؤا إلا مغالاةً في طغيانهم؛ ولم يسمَحوا 
بتسليم ذلك الجصن الحصين» وقالوا: إنه على حفظ أرواحنا لقوىٌ أمين؛ أرسلت 
عليهم من المجانيق حجارة كالمطرء إلا أنها ترمي بشَرّر كالقصر فتهدم قصورًا 
كالشرر؛ فزعزعت منها بُرُوجًا وبُدنّاء وقالت: هذا جزاؤكم وإن عُذتم عذنا“) 
ولئتبعن بعدها آثارکم ونقلع منكم قلاعًا ومُدئا. فلما أكذبهم الجصنُ في آمالهم» 
وأراهم الله قرب آجالهم؛ وكان ذلك في اليوم الأغرّ يوم الجمعة والفتح» سلكوا في 
التسليم عادةٌ لم يسلكوهاء ورأوا مر من الجزع خط ملكتهم ولم يملكوها؛ فأجمعوا 
ر إلا أنه کان غ وطلبوا ومن 2 ل و 

(0) هه‎  )0( 

أشهر من انار عای e‏ فخرجوا . ن الحصن رانا وأززاعا : e‏ ای 
كانم إل نصب وون @ 4 ای م شر ا زا کیک اوم آلری کا و @ e‏ 
الآيتان ۳٤ء .]٤٤‏ 


جرت الرياح على مَقَرٌ ديارهم EEE‏ کكانوا على ميعاد 


وصدق الله المؤمنين وعدَّه» وكان يصدق وعده حقيقًاء #ووآنرلّ اين ۴ 
اهل الكت من صياصهم َف ف قلوبهم ألرعَبَ فقا تقتلوت وار فا ا 
[الأحرّاب: الآية .٦‏ فلما کان يوم السبت نادى فيهم اا بالرحيل» ولم ا 
من متاع الدنيا إلا القليل؛ وقام النصرٌ على منابر الهامات خطيبًاء وکثر القتل 
ال الصقيل خضيبًا ؛ وأجرى أودية من دمائهم» ولم ادر ف ڏمائه“ 3 
وانستوق العدل منهم والأرباب» وصار فرسائهم فرات اللات واستمرءوا المرعن 


(1) المرًّة: الشدة» والطبيعة. 
9 ای في الآية ۸ من سورة الإسراء: #إصی رث أن م وين عدم عدا ومان 


جه للك يبا 9©). 


(mW‏ عهدا. () العلم: الجبل. 
)٥(‏ أوزاعًا: متفرقين. (0) مهطعين: خائفين ضارعين . 
(۷) الأجداث: القبور» جمع جدث. (۸) االمهند: السيف 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية o۳‏ 
2 فرعاهم الذبابَ؛ ووجدوا غب البغي عليناء وقلنا: هلو يضلعنا ردت 
إا [يُوسُف: الآية 10 [¢ واب المسلمون بخير عميم» وفتح عظيم وأجر کریم ؟ 
وجعل الله الجلّةَ جراءَ للسالمين منهم ك وَالا الد ي لدی 

e a e EOS‏ حب ا عم لجر عملي ®4{ ارا 

.[Y٤‏ فليأخذ ا من هذه a‏ فإن ھا من ٠‏ العزير ما بعدها» ومن ا 
الكثيرة ما ينجز للام المحمدية وعدها؛ ويثق بأن له إن شاء اله من ثواب هذه الغزوة 
أوفْرَّ دصیب » وان سهم عرمه ف تحور الأعداء إن شاء الله مصيب ؛ فقد روي عن 
النبي ية أنه قال: «إن بالمدينة قومًا ما سزتم مَسِيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا 
معكم». والله لا يُخليه من أجرهاء ولا يحرمه وافرَ برّها؛ ويتحفه من مقربات التهاني 
بما تكون له هذه بمنزلة العنوان في الكتاب» والآحاد في الحساب؛ وركعة النافلة' 
ا ك ل والفجر الأول قبل طلوع طلعة الشمس؛ وأن يُديم على 
الإسلام والمسلمين حياةٌ مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين» ويؤيّده 
بالملائكة المقربين» ما دامت السملوات والأرضونء إن شاء الله تعالى . 


ومن إنشاء المولى المرحوم محي الدين عبد الله بن عبد الظاهر كتاب كتبه عن 
السلطان الملكِ الأشرف خلیل إلى الملك المظقر يوسفٌ بن عمرَ“ صاحب اليمن 
قرين كتاب السلطان الملك المنصور المسيّر إليه بالهناء بفتح طرابلس الشأم: 

أعز الله تُصرة المقام وأوفد عليه كل بشرى أحسن من أختهاء وكل تهنثة لا 
ليها ألا هو لوقتهاء وكل مبْهجة يعجز البيان ل وتتبلّح 


فتود الدرر والدراري لو رفت هذه إلى تَرَاقيها وت هذه إلى سمتها TS‏ ؟ وصبحه 


منها بكل هاتفة أسجعَ من هواتف الحمائمء وبكلّ عارفة أسرعَ من عَوّارف الرّهر 
عند عزائم النسائم» وبكل عاطفة أعتة الأتحاف E EE‏ الڏي شکڪرت 


)١(‏ التافلة: الصلاة المستحبة غير الواجبة. 

(۲) الخمس: يريد الصلوات الخمس اليومية الواجبة. 

(۳) هو السلطان التاسع من سلاطين المماليك. 

)٤(‏ هو ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن وأشهرهم. Ea Se Se‏ . کان 
أديًا وعالمًا بالفلك والطب. مات سنة ٦٩٤‏ ه/ ٠۹۰١‏ م. 

)٥(‏ سمتها: النقطة من الكرة السماوية واقعة على شاقول المكان فوق الأرض . والسمت: لاسء 
والطريق والمحجة. 

. الأعتة: جمم عنان» وهو الرسن‎ )١ 

(۷) اللإيجاف: والمقصود إيجاف الخيلء وغزوها. 


1-۴ | | في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ب الضاخ مت نه اعظ قادر الا أكرمَ فادم » والغزو الذي 5 و تهامة 
اه بل > ع النجود د والتهائم» ودوو الصوارم والصرائم 2 وأولو القُوى 


ّ ا و تخر عن ابتهاج آهل الإسلام باسم » وکل بر بر ر بتوصيل ما ترتب 


عليه من ملاحم» وکل بحر عب يمون كل غاز لا يحبس عن جهاد الكفار في عفر 
الدار الشكائم“ وكلّ بحر يلح كم تغيَّظ من مجاورة أخيه لأهل الشرك ومشاركتهم 


. فيه فراح وموجه المتلاطم. المملوك يدد نخذمة يقتفي فبها تر والده» ويجري في 


تبليغها على أجمل عوائده» ويستفتح فيها استفتاځا تَحْفَ به من هنا ومن هنا تجف 
محامده؛ ويّصف ولاءَ قد جعله أجمل عقوده وأكمل عقائده» ويشفعهما بإخلاص قد 
جعله ميه أحسن وسائله وقلبُه أزين وسائده؛ ويُطلع العلم الكريم أن من سجاي“ 
المتعرّضين إلى الإعلان بشكر الله في كل ما يعرض للمسلمين من نضر» ويمرّض 
لهم من أجر غزو كم قعد عنه مَلِك فيما مضى من عصر؛ أن يقدروا تلك النعمة حقّ 
قدرها من التحدّث بنعمتهاء والتنبيه لسماع نَغْمتها؛ وإرسال أعِنّة الأقلام في ميادين 
)7( 

الطروس ‏ 6 وإدارة حرباء وصف خير حرب ال مواجهة خير الشموس. ولما کانت 
غزواٹ مولانا السلطان ملك البسيطة الوالد - خلد الله سلطانه ۔ قد اآصبحت دکری 
للبشرء ومواقفه للنصر فكم جاءت هي والقدرٌ على فَدَر؛ وقد صارت سِيَرُها وسيرُها 
هذه شذو الأسمار"» وهذه جاذةٌ يستطيب منها حسنٌ الحَذو السُمَّار» فكم قاتلت 
من يليها من الكمارء وكم جعلت من يُواليها وهو منصورها منصورا ا 
والأنصار. ولما اذل الله بها طوائف التتار““ في أقاصي بلاد العجم» وجعل حظ 
قلوبهم الوجع الخوف ونصیب وجوههم الوجم» وأخلى الله من سورهم الأوكارً 
ومن أسودهم الأجّم N‏ 

والظنَ إذا وصارت رؤية الدماء تفزعُهم فلو احتاج e‏ دم مز 


( ال كناية عن السيوف والرماح وسواها من الآلات تصنع من | الحديد وغيره. 


(۲) تهامة: منطقة جنوب الحجاز منخفضة. وبخلافها النجد. 


)۳( الصوارم: السيوف . والصرائم» جمع صريمة» وهي القطبعة»› والقطعة E‏ 

)€( الشكائم : : جمع شكيمة› وهي ما يوضع في شدق الفرس»› كالحديدة. 

. سجايا: جمع سجية» وهي الطبع والخلق. (1) الطروس: جمع طرس» وهو الصحيفة‎ (o) 
) الأسمار: أحاديث الليل . (۸) جادة: طريق واسعة.‎ )۷( 


ِ 1 4( التتار : قبائل کک ت في أواسط اسيا من أصل مغولي . عرفوا بغزواتهم الكثيرة» a‏ 


الدولة الإسلامية مرات كئيرة. 
) ا کک أجمة» وهي الشجر EE‏ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية r.‏ 


()1( 

من خوفه وما 2 . وأباد الله لازم فح بالتل 2 لویل وما 
ii SS‏ عفدا إلا ووه مساء قد أقل e e‏ نوبة القتل 

بهم والإسار إلى الور ليفون» ملك الأرمن الذي كان يحمي e‏ ا 

(6) ۰ 
صرزخهم « ویستنطق هنف التتار ويستر جع صدحهم؛ وتعتز ر طرابلس الشأم ناه خال 
إبرنسها الكافر»ء ولسان مشورته. ووجه تدبیره الستاف؛؟ وطالما عر ازى 
وجرّ وأجرى» وصر وأضرى ؛ فلما فلما توکل مولانا السلطان وعزم وعزم فتوکل» 
وحم تحقّقق أن البلاءَ به قد نزل» وما تشكك أن ذلك في ذهن القَدَر قد تصوّر وتشكل؛ 
يو مه فی الفتك سيکون أعظم من آمسه وأعظم منھما معاداة غله» وأن تصر الله ` 
لن يُخلفّه صادق موعده» أكل يده ندامة على ما فرط في جُنْب الله؛ وساق 
الحَنْف" لنفسه بيده فعمَّر الله بروحه الخبيثة الدَرَّك الأسفل من النار» وسقاه الحَنْف 
E‏ وكانت طرابلس هي ضالة 
(VW 7 e‏ 

الإسلام الشريدة› وإحدى ايقاته من الأعوام العديدة ؛ وکلما مرت شمخت بأنفها» 
وتأنّقت في تحسين منازه منازهها ET‏ وعصفهاء ومرڙٽت وهي لا تغازل 
ملكا بطزفها وكلما تقادم عهدها تكثرت بالأفواج والأمواج من بين يديها ومن 
خلفها؛ إذ البحرٌ لها. جلباب“ والسحابُ لها جخمار“» وليس بها من البَرَ إلا 
بمقدار ساحة الباب من الدار؛ كأنها فى سيف ذلك البحر جبلٌ قد انحط أو مَيْل 
استواء قد خرج عن الخط» وما قصد أحدٌ شطها بنكاية إلا شط" واشتط'؛ 
قذر الله أن صرف مولانا السلطان إليها العناً» وسبق جيشه إليها كل خبر وليس 
الخبر كالعيان» وجاءها بنفسه النفيسة والسعادةٌ قد E‏ المخاوف ‏ 


e (۱)‏ عمل اللححامة› وهي صرب من ن العلاج الطبي ' کان شائعًا في القدي وطر ها أن يۇتى 
بالمحجم بشي ء کالکأس يفرخ من الهراء ثم و على 1 الجلد فیحدث جا ويیجذب الدم 


بقَوّة. 
(۲) عٿيرًا: غبارًا. 
(۳) السرح: ساحة الدار» وفناؤهاء وكل شجر طال ولا شوك فید. والسرح أيضاء الماشية› 
والخيل. . | 
)٤(‏ يمرّد: يملس ويسوي.  )٥(‏ ا البناء الشاهق . 
() الحتف: المنية. (۷) آبقاته : : جمع آبقة» وهي الف والشر 0 


(4) الكا- التقاب تاراش أو چە ا الان 
(١۱)شط:‏ بعل u ٠‏ بالغ في الشطط وجاوز الحدّ. 


٦‏ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


و ا عا ر ا وھ اجا ا آم ا رن 
مته جنود 5 سىتىعد مقار وکم راحت وغدت وفی نموسها للأعداء ا 
فامتطرًا بخيولهم من جبال لبنان تيجانًا لها صاغتها التّلوجّ» ومعارجّ لا ترافق بها غير 
الرياح الهُوج وات اك الجر ئى من تلك الادل؟ اتخطاط الاأجادل ٠‏ 
واندفعوا في تلك الأوعار اندفاع الأوعال“. ولم يَحفِلْ أحد منهم بسَرّب لاصق 
ولا بجبل شاهق فقال : هذا منخفض أو عال؛ وشرعوا ف فى التحصيل لما يوهي ذلك 
التحصين › > وابتناءِ کل سور أمام اسوارها فن الندجر الخد والرأي الرضين ؛ فما 
لبشوا إلا مقدار ما قيل لهم: دونكم والاحتطاب» ونقل المجانيق على الخيل وعلى 
Pas‏ حتی جروما چ من النفسى سفائنْ وكم 
قال |“ ور a‏ 
hre‏ ایت اا ا ا 
منافذها فما سشوهدت منها تر إلا وکان قُدامها منها ا العداوة بین 
الحجارة من البجايق وییںن الحجارة من الأسوارء فکم تقبت ونقىت اا فلذة کہدِها 
0( (۷( 
عن أسرار؛ أت ا المكايد تم فكم حولها من صافن" ومن ¿ صافر ا 
رمتهم بشرر كالقصر فوقع الحافر كما يقال على الحافر. وما برحت ن أهل 
الإيمان فى نَمّاق على أهل الفاق وأكابرهم تساق أرواحهم الخبيثة إلى السياق. 
وكان أهل عَكاء قد أنجدوهم من البحر بكلّ بَرّ> ورمَوا الإسلام بكل شَرَرٍ وكل 
شرّ؛ فكان السهمٌ الذي يخرج منها لا إلا مقترنًا بسهام. وشرُفات ذلك 
لر کالفایا ' ولکها لکرة سن بها لا تفترَ عن ابتسام؛ وما زالت جنود الإسلام 
کلف ومولانا السلطان لا تق ES‏ م ولا متقَدّمة إلا وهو رک بیسن 
الآخر» فزحف عليها في بُكرة ذلك النهار رَحْمًا يقتحم كل هَضبة ووَهْده» وكلّ 
(1) الحزازة: التعشف في الكلام» وهي الغيظ أيضًا. 
)۲( الجنادل : الصخر العظيم . )۳( الأجادل: صقة للنشور أو الصقور. 
)٤(‏ الأوعال: جمع وعل» وهو تيس الجبل له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحدبين. 
)٥(‏ متوقلها: صعيدهاء وظاهر أرضها. 
(7) الصافن من الخيل: ما كان قائمَا على ثلاث قوائم . 
(۷) الصافر من الطير: كل ذي صوت منها. 


(۸) الثغر: الفم. وهناء المدينة التي یدافع عنها على تخوم الدولة بمواجهة العدو. 
(4) الثنايا: الأسنان في مقدم الفم. 


في التهاني والبشائر والمراٹى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 0۷ 


صلْبة وصلّده» حتى أنجز الله وعدّه» وفتحها المسلمون مجارًا وفي الحقيقة فتحها 
وحده؛ وطلعت سناجق”" الإسلام الصَمْرٌ على أسوارهاء ودخلت عليهم من 
أقطازها :وجات الكتابة خلال ويارها+ فاختازها مر لاتا الشلطان لبفية ملكا 
وما کان یکون له في فتحها شريك وقد نفی عنها شِزکا؛ وکلما قیل: هذه طرابُلس 
فحت قال النصر بمن قتل فيها من النُجّد الواصلة وأكثر عكا وأهل عكا"؛ وأعاد 
الله قَوَةَ الكفر بها أنكائًا“» وكان أخذها من مائة سنة وثمانين سنة في يوم ثلاثاء 
واسترذّث في يوم الثلاثاء. ولما عمّت هذه البشائر ووّكل بها مولانا السلطان إلى كل 
من يستجلي جسانً هذه العرائس» ويستحلي نفيس هذه النفائس'؛ سيّر مولانا 
السلطان إلى مولانا بُشُرى فقعقع” بها البريدء لى بأمر مولانا على كل من ألقي 
السمعَ وهو شهيد» وكما عم السرور بذلك كل قريب قصد أن يعم الهناءُ كل بعيد. 
وأصدر المملوك هذه الخدمة يتحجب بين يدي نجواهاء ويتوثب بعد هذه المفاتحة 
کا سا ب ق المولى مستقرَّها ومثواها. لا برح المقام يستبشر لكماة 
ا بکل فضل وبکل نُعْمّی» ویفرَح الكفر إذا اننهك ت المُلْك إذا 
يُحمَّى» ولسمع الشُرك إذا بصم ولقلبه إذا يُصمَّى. 

وكتب المولى محيي الدين أيضًا عن نفسه مطالعة إلى السلطان الملك المنصور 
يهئئه بهذا الفتح : [من مجزوء الكامل] 

RG E‏ ا 

وبقيت ياخيرالملو .3 بسيفك الدنيامخوطه 


يقبَلٌ الأرض ويبتهلٌ إلى دُعاءِ صالح يقدمه بين يدي يشره وبُشراه» وكل مقام 
محمود من الإجابة يحوله في سره ونجواه؛ ويهتىء بهذا الفتح الذي كم مضى ملك 
وفي قلبه منه حَسْرة» وما اذڏخر الله إلا لمولانا السلطان أجرّه وفخره. فالحمد لله على 
هذا النصر العزيز وهاذ الفتح المبين» والظفر الذي أعطاه الله إِيّاه في شهر وقد أقامت 
جموعٌ الكفر حتى حازت بعصه في مُدَة سبع سنين. وله الشكر على أن جعل الكِفْرً 


)١(‏ سناجق: جمع سنجق» وهو اللواء. واللفظة فارسية. 

() الكسابة : الذين يكسبون كثيرًا. وجاست: دخلت. 

(۳) عكا: ثغر إسلامي متقدم» من أعمال فلسطين» على البحر. 

)٤(‏ أنكائًا: متفرقين» جمع نكث» وفي الأصل»ء النكث» ما تقض من الأكسية والأخية لبعزل ل ثانية. 
)٥(‏ النفائس: جمع نفيسة» وهي المال الكثيرء والشيء الثمين جدًا. 

(1) قعقع بها البريد: ذهب بها بعيدًا. (۷) البسيطة : الأرض . 


 ةيعدألاو في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوکل‎ NA 


٤‏ 5 چ کد قوة اا وجعل أ مدينه طرانل م الكمار في يوم الثلاثاء وکان ا 


الا ف ده الثلاثاء؛ وله امه في رڌ هذه الأخيذة» وجعلها بين يدي مولانا. 
) الساطان منبوذة. ثم المنة لله لله على أن سطر في سيرةٍ مولانا السلطانٍ هذه السَكَةَء 
وجعلها ما بين نومة عين وانتباهتها ذ ANE gO aS‏ 
بعد أن أقامت هاربة عند الكفار ماثةً سنة وسًا وثمانين سنة؛ E‏ 
أخواتها .من .المدنء ولا يلبث إن شاء الله ھادیًا با بعدها مثل عَکاء SY‏ 
حتی يراهن إلى قبضته قد ُن إن شاء الله تعالى . 


| وک إن الأمير حسام الدين طرنطاي عن الأمير بدر الدين بيدرا في ذلك : 


ا يهنىء ء بهذا الفتح الذي کادت به هذه الغزوة تڑزهو على غيرها من 
الغزوات وتتيه› وأشرقت الأرض بنور رها ابتهاجا بما أمضاه الله منه وما سيمضيه» 
وبما سیعطیه حتی یرضیه»› وذلك أن فتح طرابُلْسَ التي طالما شمَّخت بأنفها على 
الملوك. وکم بث على مستفتح فما قال لغيره ا لله أبوك؛ وأخر الله مدتها 
إلى خير الأزمانء وفتحها على يدي سلطانِنا الذي خف اه امالا تمد الا هه 
بساطان . فالحمد لله الذي عضّد" هذا الملك من مولانا بخير من دبّره وحماه منه 
باقطع حسام جرده الله لنقض ما أمَرّه؛ وما من فُتوح ولا أمر ممنوح إلا ومولانا 
مُنّضد عقوده» ومجهز بَريإِه» ومطلع سعوده؛ ورافع علمه» ومُمْضي سيفه ومرضي 
قلمه. فأمْتع الله الأمة من مولانا السلطان بسلطان يسترد e‏ الحقوق ویتقاضى 
الديودّء وأمتع الله سلطانّها مِن مولانا بمن آراؤه أقفال الممالك وسیوفه مفاتيځُ 
الحصون. ) 
TE )‏ ری کوان این سر دی ب ن اام مت ا 
سار نائبالسلظنة الشريفة إلى ا التتار بمَرج الصمّر 

- في شهر رمضانً سنة اثنتين وسبعمائة: 
ا e‏ بالفتح الذي أعاد الله به الأمة حْلقَّا جديدًاء والنصر الذي آنزل ا 
الملائكة أنصارًا للملّة“ وجنوداء والظفر الذي أطفاً الله به من نار الكفر ما لم يكن 
يمب خموداء والغزوة التي زلزل الله بها جبال أهل الشرك وقد تدفقت على الأرض 


 .رسألا الغفلة القصيرة جد (۲) إباقها: هروبها من‎ i السنة‎ (٠ 
عضد: آزر وساعد. )€( مرج الصقر : موضع بين دمشق والجولان.‎ e 
) الملة: الطريقة أو الشريعة في الڏين.‎ )٥( 
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امال البخار عدا وعديدًا؛ المملوك يقل اليد الغالية التي لها من هذه الأصرة وإن لم 
تبلغها أجرٌ الرامي المسددِ سهمه المعجُل من التهاني عُنْمّه" الموفر من المحامد 
الجزيلة قسمّه""؛ ويهتىء المولى بهذا الفتح الذي E‏ الأمة جناح رحمته 
وفضله» ومن على أيّامنا الزاهرة فيه بالشأم وآهله» وبرز فيه الإسلام کله للشرك کله . 

ولله الحمد الذي أعز دينّه ونّصرَّه» وحصد بسيوف الإسلام عدو دينه بعد أن خصره؟ 
وااو ال دهم ماثة ألف أو يزيدون» وأفنى أحزاب أهل الكفر وکانوا أمثال ' 

الرمال لا يُعَدّون؛ ويُنْهي أن علمه الكريم قد أحاط بما كان من أمر هذا العدو . 
المخذول ودخوله إلى البلاد المحروسة بجيوشه وكتائبه وجُموعه وجُنوده من أشياع 
أغل الكفر ااب الشركم ولا توالت الأخبارٌ بمربه» واستعداده ر 
ومهاجميه البلادء وإيقاع الرٴعب في قلوب أهلها بالتنوع فى الفساد؛ ساق الرّكاب 
الشريف في طلبه يَطّوي المَرَاحل» ويقطع في كل يوم منزلتين بل منازل. ولما حل 
الركاب الشريف بمزج الصمَر على مَرْحلة من دمشق المحروسة في يوم السبت مستهل 
شهر رمضان المعظم ريت العساكرٌ المنصورة للقاء حال وصولهاء واستعذت للحرب 
دون تشاعٌل بأسباب نزولها؛ فوافى العدو المخذول في مائة آلف من جيوش تسيل 
کال سال وتعلو الجبال بأشدٌ من الجبال؛ وحين وصلوا حَملوا عا ا 
بجمُلتهم» وقصدوا إزاحتها عن موقفها بجملتهم؛ فتلقتهم الجيوش المنصورة بنفوس 
قد بايعت الله على لقاء عدو الله وعدؤهاء ووثقت بما أعد الله لها من الجزاء في 
رواحها في تة ودف وصدمتهم اده کیب ت حدذهم» وأوهنت شذتهم 
وشدّهم؛ وأزالت طمَعَهم» وأبانت ظَلَّعهم”“؛ وسالت عليهم الجيوش المنصورةٌ من 
ق ا ومح فلك الكانت > ودخل اللل 
ونار الحرب تشتعل» والجياد من الحوافر تَحفى"“ وبالجماجم تنتعل؛ فأوَوا إلى جبال 
اعتصموا بهضابهاء واحَمَرًا بتوعُر مسالكها وضيتي عِقًابها ؛ وأحاطت بهم الجيوش ٠‏ 
المنصورة ا لا لجفظهمء وض أطراقًهم لا لبهم بل لبْْضهم؛ gl‏ 


)١(‏ غنمه: : ربحه في الحرب» والغنم بخلاف ا 

(۲) قسمه: نصسه. 

(۳) المراحل: جمع مرحلة» وهي المسافة التي يقطعها المسافر في يومه. 

)٤(‏ الميمنة: الفرقة من الجيش عن يمين القلب وتقابلها من الجهة الثانية الميسرة. 
)٥(‏ ظلعهم: عرجهم وغمزهم» وعدم اشتوائهم في مشيهم أو سيرهم. 
اا ف که (۷) عقابها: جبالها. 

)۸( حوسها: قتلها. 


۱1۰ في التهاني والبشائر والمراي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


بعد كثرة مَن َيِل منهم في المعركة الأولى أو فَرَّ من أل الليل - جمعًا يناهز 
الأربعين ألف فارس» فأصبحوا يعاودون القتال» وينزلون إلى أطراف الجبال ge‏ 
والجيوش المنصورة تَلْرّمهم من كل جانب» وتُحكم في أبطالهم الفا والقَواضب”. 
وجرت في أثناء ذلك حَمَلاتٿ ظهرَ في کل منها خسارهمء tai‏ 
#ُکابدون قتلهم وار وبعد ذلك نزلوا من جانب وأاحد يطلبرن ل 
ويتوقعون القتل إن ذو الإإسار؛ فساقت خلفهم الجيوش المنصورة ة تتخطفهم 
رماخهاء» وتتلقفهم صفاخها؛ وتقادفت بمن نجا منهم الملوات»› وغرفتهم أمواج 
السّراب قبل أمواج اا ا ا و 
e SS‏ بالإیاب ؛ وفتل أكثر مقدمي التمانات وفْر کبیرهم 
وأ الفا وي ت ا ا من العطش القفار. 
فليأخذ المولى حظه من هذه البُشرى التي تنبىء عن الفتح العظيم والفضل العميم› 
والنّصرة SS‏ و والحريمَ ؛ وکټ إلى 
الله e‏ ومن دا 0 يقوم برا ويعرفهم ا هده الّصرة التي آل الله 
فيها الإسلام بالملائك؛ ويَسََدمْ مره بضرب البشائر بكلّ مكان» ويَّشهر في جميع 
الثخور أن عدو الله وعدو الإسلام دخل في خبر کان؛ وأن الله تعالی کسر جیوش 
الخار كشا لا بجر صدعةة ولا ان إن شك اله تعال جه وال تال سه 
من التهاني كل ما يسر الإسلامَ وآهلّه» ويشكر قوله في مصالح الإسلام وفعله؛ إن 
شاء الله تعالى . ) 


الباب الثاني 
من القسم الرابع من الفن الثاني في المراڻي ای والنوادت 


ea N )‏ بأنيابهاء وفرّقت الحوادث بين 


نفسه وأحبابها؛ وتأسية”“ لمن سبق إلى هذا المَصرَع» ونهل من هذا المَشرع"؛ 
ووا اللا a‏ وعلمًا أن حادثة الموت من الديون التى لا بذ لها من 


)١(‏ القواضب: الشديدة القطع» صفة للسيوف. )١(‏ الشعاب: جمع شعب» وهو منفرج الوادي. 
(۳) مفاوز: جمع مفازةء وهي الفلاة الواسعة من الأرض . 

)٤(‏ يجبر: يلحم. وصدعه: کسره. (6) ا 

0) المصرع: المهلك. (۷) المشرع: مكان الشرب. 


۴ التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۹۱ 
ا 


التقاضي؛ وأنه لا سبيل إلى الخلود والبقاءء ولا ب لكل نفس من الذهاب ولكلّ 
جسد من الفناء. قال الله تعالى في محكم تنزيله مخاطبة لرسوله: وما جعلتا لبش من . 
تلك الل فين َب هم ایدو € کہ یں دای ألمب وتلوم اتر لتر فة وتا 
موی 469 [الأنبیاء: الآیتان .]۴١ ٠٤‏ فليَرْض من فُجع بخلیله WET‏ 
وصديقه؛ وأهله ول وجمعه وعدده» وماله ومدده؟ نقسه اا “ في ميادین 
أسفها وبكائهاء الجانحة" إلى طلب دوائها من مَظَان“ أدوائها؛ بزمام الصبر 
الجميل» لينال الكريم والثوابَ الجزيل؛ فقد آثنى الله تعالی على قوم بقوله: 
اصن عل ما صاب [الحج: الآية ١۳]؛‏ وقال تعالى إخبارًا عن لُفْمَان في وصيته 
لابنه: #واصير غ ۴ أصايك إن ذلك من عزم الور [لقمّان: الآية 1۷]. وليسترجع 
من أضاتة دة أو رلت به اة وطرقته حادثة a‏ لما جعل الله 
تعالی e‏ ومتته» من صلاته عليه ورحمته؛ قال الله عز وجل : الذي 
إ5 أصلبتهم مَصِيبَة ےھ الوا إا له ونا لله جمون (@ أوكيك ڪهم ماوت ين رَه E‏ 
وأولهک م شم وة( @) [البقرة: الآیتان .]٠٥۷ ۰۱٥٩‏ وليتاس" الفاقد برسول الله لاء 
فقد جعل الله فيه ا يرجو الله واليوم الأخرَ وليْمَتّد بأصحابه رضي 
لله عنهم ليفورٌّ بثواب الصابر ويحوز أجر الشاكر. 
اتا 2 ی ات الرحاب والنوادي» فصي اللسان في إجابة 
المنادي ذي القلب الصادي””" تاين الال مختلف الأطراف متباعد الشعوب؛ 
منه ما يضمي القلوبَ بیباله» ومنه ما يُسَلیها بلطيف مَقاله؛ ومنه ما یبعٹثها على 
الاو ما يصرفُها عن موارد التلف. وقد أكثر الشعراءُ القول فى هذا الباب» 
وارتقَوا ا العلياء 4 هذه الهضاب؛ ووجدوا مكان القول ذا فقالواء 
وأصابهم هجيرٌ اللوعة فمالوا إلى ظلَه وقالوا. قال الأصمعيَ: قلت لأعرابيّ: ما بال 
المراثي أشرف ي ال ا ا و محترقة. وعلى الجملة فالموث 
هو المصيبة التي لا تَذْقع» والرزية التي لا د بكثرة الجموع ولا تمنع ؛ اا 
التي لا تنصرف بالفداء وإن جل مقدارهء والنازلةً" التي لا تتأخر عن وقتها بالدعاء 


(۱) خلیله: صاحبه. | (۲) الجامحة: الهائجة. 


(۳) الجانحة: المائلة. (5) مظان: جمع مظتة» وهي الموضع. 
)٥(‏ رزية: مصيبة. 0) ليتأسش: ليتّخذ أسوة. 
(۷) الصادي: العطشان. 0ي تالش 


(۹) التازلة : المصيبة الشديدة. 


۱1۲ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وإن عظمت في غيرها آثاره؛ وهو أحد الأربعة ال فرغ منهاء وصرفت وجوه 
) المطامع عنها. وقد قالت لكيه أعظم المصائب كلها ا الرجاء. وقالوا: 
sS SG SSS SS E LSS‏ وقالوا: 
Ys‏ یکون البكاء إلا من فضل› فإذا اشتد الحزنٌ ذهب البكاء. قال شاعر: [من 
الكامل] 
ESN, UCC‏ 
٠‏ فلمثله جَرَتِ العيون دما ولمثله جمدت فلم جر 
اوقل م الاحف ‏ ادرا تك ما ورل تهاهاء فال دغها انها عات 
عهدا وسمَرًا بعيدا. قيل لأعرابيّة مات ابنُها: ما أحسنَ عزاءك؟ قالت: إن فقدي إِيّاه 
آمنني کل فق سواه» وإ مصيبتي به هونت علي المصائبٌ بعده؛ ثم أنشأت تقول : 
كن الا ااافا ا کے عا 
ا ا ا اتا د اد 
ليت a‏ والتيا رحفائرّومَقَابزر 
محم بن طول برشي با له قال امن مجزوء اکال 


E e ا‎ 


٤‏ ) ولم یزد على لين الیتین شیا و معنى البيت الال 
ن ان a‏ 


ET FE &‏ الجواد المشهورء وقد سبق التعريف به. ) 
EN,‏ اا ا و E GC‏ وکان كاتا A‏ 
والوائق ل تسم ديوان النفقات والضياع . شعره رقيق» وعبارته رائعة. ا رسائل»› ) 

ودیوان شعر . . توفي سنة ۸۵۷ م. 1 _ 
() هو أبو نواس» الشاعر العباسي المعروف» وقد سبق التعريف به. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۹۳ 
وكنت عليه أحدَرٌ الموت وحدَهُ فلم يبق لي شيء عليه أخَاذِرٌ 
لن عَمَرَت دور بمن لا جيه ا 


Es‏ من أحسن ما قيل في التعازي أن أعرابيًا مات له ثلاثة بنين في يوم واحد 
2 وعاد إلى مجلسه» فجعل يتحدَتٌُ كأن لم يقد أحدا؛ فليم على ذلك فقال: 
ليسوا ذ في الموت ببديع› ولا أنا في المصيبة بأوحد» ولا جَذوّى للجزع» فعَلام 
ل وهذه ثلاثة الأقسام لا رابع لها! . وعزی أعرابيّ رجلا فقال: لا أراك الله ٠‏ 
کا وقیل : لما دن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة 


رضي الله عنها تمثل على قبرها بهذين البيتين: [من الطويل] 
لكل اجتماع من خليلين فزقة وکل الذي دون المَماتِ قليل 
وإ افتقادي واحدًا بعد واحدٍ PEO‏ يدوم خليل 


وی2 بن أبي طالب رضي الله عنه الأشعتٌ بن قيس عن ابنه فقال: ! 
تَحرَنْ فقد استحمَّث ذلك منك الرَجِمْ» E LE‏ 
أنك إن صبرت جرى عليك القدرٌ وأنت فا وز وإن جعت جرى عليك القدر وآنت 


(۲ 
مورور سرك الله وهو بلاءٌ وفتنة» وحرَنّك وهو ثوا ورحمة. 


وعزى أكثمُ بُ صَيْفِيّ“ حكيمْ العرب عمرو بنَ ك ا ال 
أيها الملكء إن أهلَ هذه الدار EU‏ إلا في غيرهاء وقد أتاك 
فا لن وود ع وارتحل عنك ما ليس براجع إليك» وأقام معك مَنْ سَيَظْعَّن 
دعك فا اخس الشكر للمنعم والتسليم للقادر! وقد مضت لنا أصول نحن 
فروعُهاء فما بقاء الفرع بعد أصله! واعلم أن أعظمٌ من المصيبة سوء الخْلف منهاء 
وخيرٌ من الخير مُعطيه» وشرٌ من الشر فاعله. ٠‏ 


)۱( الجنع: لفزع مع القنوط. موزور: اد a‏ 
کد تي جسله ودين على كبرق دای ین بيه خملة نة شاه افر خر ووه عار 
کسری وما قاله في : العقد الفريد ٠٠١/١‏ وما بعدها. ) 

)€3 هو ملك 3 ابن الثالث› وأمه هند e‏ ينسب إليها. کان سيءِ الأخلاق 
NER e E‏ م. 

(۵) سفر: مسافرون . 


٤‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

وقال ابن السماك”": المصيبة واحدةء فإن كان فيها جَرَعّ فهي اثنتان. وقال أبو 
علي الرّازي: صَجبتُ الفضَيْلَ بن عياض ثلاثين سنة ما رأينه ضاتحكا ولا مُتبسمًا إلا 
يوم مات ابنه عليٌ؛ فقلت له في ذلك؛ فقال: إن الله أحبَ أمرًا فأحببتُ ما أحبتَ 
الله . وقال صالح المُرّيّ: إن تكن مصيبئّك في أخيك أحدثت لك خشية فنعم المصيبةُ 
مصيبتك› a SG‏ 
وقال علي بن موسی" للفضل بن سهل“ يعريه: التهنئة بآجل الثواب أولى من 
التعزية على عاجل المصيبة. وعَرّى الرشيدً رجل فقال: كان لك الجر يا أميرَ 
المؤمنين لا بك» وكان العزاء لك لا عنك. أخذه الآخر فقال: [من السريع] 


کل دموا ا 

وقال عمرٌ بِنّ عبد العزيز"" لابنهِ عبد الملكِ وقد اشتذ به الألمٌ: E‏ 
بنیٌ؟ قال : أجدني في الموت» فاحتيِبني» فإن ثواب الله خير لك مني . قال : واللّه يا 
RP EP‏ قال : وأنا وال لان 
یکرت ھا تب اجب إل من أن کون ا اح 


وقری شت دة اا جعفر ال ا أبي العباس السماح فقال: جعل 
الله ثوابٌ ما رُزئت لك أجرّاء اتك غ صبرًا؛ وختم لك بعافية تأامة› ونعمة 
عامَة؛ فثوابٌ الله خير لك منهء وأحقٌ ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل. 


ودخل البَلادري"“ على علي بن موسی الرْضًا يعزيه بابنه فقال: أنت جل عن 
وصفنا» ونحن نقصرٌ عن عظتك› وفي علمك ما كفاك.› وفي ثواب الله ما عزاك . 


(1) ابن السماك: أحد الوعاظ والزهاد المعروفين. كان زمن الرشيد الخليفة العباسى» وكان يدخل 
عليه فيعظه . انظر شيئًا من خكمة ومن عظاته فى العقد الفريد ٠ ٠۳/١‏ 

9 عا من الانكن الراعفي رالمان عاك ن العام وع اة 
وجماعة آخرين. انظر خبر ذلك وشينًا من مواعظه فى : البيان والتبيينء للجاحظ ٤٠٥٥/۳‏ دار 
صعب . بیروت ۱۹۹۸. 

(۳) لعله علي بن موسى» الرضاء الإمام الثالث من الأئمة الإثني عشر. كان في زمن المأمون» 
فأوکل إليه هذا ولاية العهدء وسرعان ما خاف منه فعمل على دس الس له. له مرقد مشهور 
في طوس (مشهد) بإیران. کانت وفاته سنة ۲۰۲۳ ه/ ۸۱۸ م. ) 

)٤(‏ الفضل بن سهل: وزير المأمونء الخليفة العباسى. فارسى الأصل. والى البرامكة وعادى 
الغضل بن الربيع. اغتيل في الحمَام بإيعاز من الخليفة المأمون» وذلك سنة ۲۰۲ ه/ ۸۱۹ م. 

)٥(‏ عمر بن عبد العزيزء الخليفة الأموي» سبق التعريف به. 

- هو أبو جعفر أحمد بن يحي بن جابر البلاذري . مۇرخ بغدادي مشهور. من أشهر تاليفه:‎ CV 


في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱16 


فهذه بذة في التعازي كافية» وجُنّة"“ لمن تحصن بها من ذوي الفجائع واقية. 


فلنذكر المراثي 
ذكر شيء من المراثي والنوادب 


ونبد يِن ذلك بما قاله رسول الله به وبشيء مما قيل عند وفاة * 
الله ية فمن ذلك ما قاله رسول الله بي يوم وفاةٍ ولد إبراهيمَ عليه السلام: ١‏ 
إبراهيمْ لولا أنه أمرٌ حى ووعد صِذق وأن آجرنا سيَلْحَىُ أوَلَنا لزنا عليك حزن 
هو أشد من هذا وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون تبْكي العينُ ويحرّن القلب ولا 
نقول ما يُشْجخط الربّ». ذكره الجرَاننَ النسابة في شجرة الأنساب» وذكره غيره 


ومنه ما روي أن فاطمة"“ رضي الله عنها وقفت على قبره ية وقالت: [من 
الط ] ) ) 

CONE os Fg N 

N. a aS dE ك‎ 

و ی عع ا ا و ا ج 
عنك» وإن الجَرَّع لبي إلا عليك؛ وإن المصاب بك لجليل» وإنه قبلك وبعدك 
للل . وقد ألم الشعراء بهذا المعنى؛ فقال إبراهيمْ بنُ إسماعيل في علي بن موسى 
الرّضا: [من الكامل] 

إن الرزيَةّ يا ابن موسى لم تَدَعّْ في العين بعدك للمصائب مَذْمَعا 

والصبرٌ يُحْمّد في المواطن كلها والصبرٌ أن نبكي عليك ونَجُرَّعا 

ووقف أعرابيٰ على قبر رسول ال لله َل فقال : قلت فقبلناء وأمرت فحفظنا؛ 
وقلت عن ربك فسمعنا: ولو ا نهم ذد ا اسهم ا فاسحعقروا أله 


= تتاب البلدان الصغير» والكبير» ولم يكمله. كتاب الأخبار والأنساب. كتاب عهد أردشير» 
فتوح البلدان» وأنساب الأشراف. مات سنة ۸۹٩۲‏ م. 

)١(‏ جلة: : درع وسترة واقية. 

(۲) هي فاطمة الزهراءء ابنة النبيّ َي وزوجة الإمام علي بن أبي طالب» وأم الحسنين. ولدت بمكة 
قبل الهجرة؛ وتوفيت في السنة الحادية عشرة من الهجرة النبوية الشريفة. 

(۳) وابلها: مطرها. (6) الكثب: جمع كثيب» وهو مجتمع الرمل. 


1 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


واستعر a‏ ارول ا ریا [التساء: الآية »]٦٤‏ وقد ظلمنا أنفسنا 


وجئناك فاستغفر لنا؛ فما بقيت عينْ إلا سالت. 


ا غ ن اب عل اک ی ری ا ها ر ر 
فقال: ول ا ع لقد كلفت القومَ بعدك تَعَبّاء ووليتهم تَصَبَا؛ فهیهات 
E E‏ 


وقالت عائشة ۴ المؤمنين رضي الله عنها وأبوها يعض : [من الطويل] 
2 ا ي بوجهه تال الات عصْمة للأرامل 
فنظر E‏ رسول الله ية . ثم أغيي عليه فقالت: 1من الطويل] 
لەك ما يُعْنِي التَرّاء عن الفتى ٠‏ إذاحَشْرَجَث يومًا وضاق بها الصد 


ر رتا الان رال ری د کک ار ا م کے ا 
يد ©6 [ى: الآية .]1١‏ ثم قال: انظروا مُلاءتي ا وكفنوني فيهماء فان 
الحيّ أحوج إلى الجديد من الميّت. ووقفت رضي الله عنها على قبره رضي الله عنه 
فقالت: نضر الله وجهك» وشكر لك صالح سعيك؛ فقد كنت للدنيا مُذِلا بإدبارك 
عنهاء وكنت للآخرة مُعِرًّا بإقبالك عليها؛ ولئن كان أجل الحوادثِ بعد رسول الله لا 
رزءك› وأعظم المصائب بعده فقدك؛ إن کتاب الله يود بحسن الصبر فيك ولحسر 
العِرَّض منك؛ فإنا لنتنجز موعود الله بحسن العَرَاء عليك» وأستعيضه منك بالاستغفار 


لك. آمَّا لئن كانوا أقاموا بأمور TT‏ الا م و ا 


| ورحمة الله توديعَ غير الي لك‎ ٠ صَذّْعُّه» ورَجُفت 2 فعليك‎ ٠ 


٤‏ ولماقبض رضي الله عنه سجي عليه الثوب» فارتجت المدينة 6 ودهش 


القوم كيومٌ فيض رسول الله ة؛ وجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه e‏ 
مُسشترجعًا حتى وقف بالباب وهو يقول: رحمك الله أبا بكر» كنت والله أول القوم 


ى غار اراك وتقك: . (۲) ثمال اليتامى: أي يقوم بأودهم.. 


) (۳( الثراء: کيرة المال والقوم. 


(6) أي ا ارا الجسد» فهي في حشرجة ونزاع. 
٠ (0). e‏ ا (٦) E‏ شعيه :.. صدعه. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ۷ 


إسلامّاء وأخلصهم إيماناء وأشدّهم يقينّاء وأعظمَهم عُئاء» وأحفظهم على رسول 
الله ا وأحدبهم على الإسلامء وأحناهم على أهله» وأشبههم برسول الله ب خَلَمًا 
وفضلا وهَذيًا وسَمْنَّا؛ فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله بل خيرّاء صدَقتَ 
رسول الله بيه حين كذبه الناس» وواسيتّه حين بخلوا» وقمت معه حين قعدوا» | 
وأسماك الله في كتابه صدَیقًا فقال: وای جا يدق وَصَدى بو وليک هه 
اَمَو €9 [الرْمَر: الآية ۳۳]» یرید ت للإسلام حصنا 
وعلى الکافرين عذابًاء لم تفلل > جيك ولم تضحُف بصيرئك؛ ولم تجبن 
نفسك . CN GS e‏ کنت کما قال 
رسول الله ية ضعيفًا في بدنك» قويا في آمر الله متواضعًا في نفسك› عظيمًا عند 
الله؛ جليلا في الأرض» كبيرًا عند المؤمنين. لم يكن لأحد عندك مَطْمَّ ولا لأحد 
عندك هوادة؛ فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه» والضعيف عندك قوی حتی 
تأخذ الح له. فلا حرمنا الل أجرك› ولا أضلنا بعذك... 

فانظر إلى هذا الأسلوب العجيب» وتأمَلْ هذا التمطٌ الغريبَ؛ الذي جمع بين 
سلاسة الألفاظ وإيجازهاء وإصابة ا وإعجازها. ولا پُستکشر علی من آنزل 
القرآن بلغتهې ًن و هذا ا 


9 ر 8 
2% # 


ولك ا ف رعا الاد والفضلا وة ن انار الاداة والوراة 
فمن ذلك رسالةٌ كتبها الوزيرٌ الفقيةُ الكاتبُ بو القاسم محمد بن عبد الله بن الج 
إلى الوزير الفقيه أبي 0 الهُوريني يعرّيه عن أخيه» ابتدأها بأن قال: [من 
السريع] | ) 

للابد ين فقد ومن فاقد میات ا في الاس من خاد 

کا ی ل ى إن كان لابُدّ من الواحد 


إذا لم يكن بُ من تجرع الجمام") وتششّت التّظام» a a‏ 
ا النعد و الفدر الخد أن رت غه اليه 1 يمةٍ مُسَيّد علاهاء و 
فمن ر 


) . تفلل: تصاب بالفلَ» وهو الثلم وانثلام حد اليف‎ )١( 
البصيرة: الحجة والشاهد. 0اا الوت‎ )۲(٠ 
انصداع: کسر.‎ )٤( 


۱۹۸ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


e CO‏ على مُعَلّاهاء وفخار الحَلبة بمُخرز 
مَداها. وفي هذه التبذة إشارةٌ إلى من فرط من الإخوة النبلاءء ودرج من السادة 
النْجباء؛ فإنهم وإن كانوا في رتبة الفضل صدورًاء وعَدَوا في سماء السبل بدورًا؛ فان 
شمس علائك أبهرٌ أضواء وأزهرٌ أنوارًاء وظِلٌ جنابك على بنيهم ومُخْلّفيهم أندى 
آصالا“ وأبردٌ أسحارًا. ني إلى - أوشك الله سلوانك ولا أخلى من شخصك 
الكريم مكانك! - الوزيرُ فلان» الله ثرأه» وکرم مثواه؛ فکأنما طعَن ناعیه في 
کېدي» وحن باکيه بذخيرة جَلّدي” . لا جَرَمَ تي دُفعتُ إلى غمرة من التلدد لو 
صدِم بها النجم لحارء أو دهم بها الحرم لخار؛ ثم ثابث إلى نفسي وقد وقذّه“ 
الجَرّع» وعضها الوجَمُ؛ فأطلتُ الاسترجاع”» وجمعت الجَلّد الشعاع" ؛ وها أنا 
عند الله أحتسبه جِمَاعَ فضائل» وجمال محافل؛ وحديقةٌ مكارم صَوّحت”' 
وصحيفة محاسن درست" وانمحت. وما اقتصرت من رسم التعزية المألوف» 
على القليل المحذوف؛ إلا لعلمي بأن المعري لا يُورد عليك غريبّاء ولا يُسمعك 
من مواعظه عجيبًا؛ فبك يقتدِي اللبيب» وعلى مثالك يحتذِي الأديب» وإلى عَرضك 
في كل موطن يُوفِي المُصيب؛ وفي تجافي الأقدار عن حوؤبائك”"'» وسقوطها دون 
فنائك؛ ما يدعو إلى حسن التعزية. لا صدَّع الله جمعَك» ولا قرع بنبأة" المكروه 


ورد : لخي بصع فلا لذي عر على المعالىء E,‏ وسقط به 
| نجمُ الشرفِ وهَرّى» وجفَ به روض الكرّم وذّوّى؛ ونقصت الأرض من أطرافهاء 
ورَّجفت الال من أعرافها ؛ وبكت عليه السماء فان يده کانت من سحبهاء وتناثرت 


(1) القلادة: ما يحيط بالعنق من اللآلىء والأحجار الكريمة» وهي العقد. 

(۲) وسطى القلادة: أثمنها حبَةَ وأكيرها. (۳) الكنانة: جعبة السهام. 
)٤(‏ آصال» جمع أصيل»ء وهو الوقت قبل مغيب الشمس. 

ٍ . جلدي : صبري وقوتي‎ )٥( 

() التلذد: التلفت يمينًا وشمالاء كناية عن الحيرة والدهشة والذهول. 

(۷) وقذها: صرعها. 

(۸) الاسترجاع : القول: «إنا لله وإنا إليه راجعون». 

. صوّحت: ذبلت ویبست‎ )١( . الشعاع : المتفرّف والمتصدع‎ (A) 
. راجت (۲۲) الحوباء: النتقس‎ ۲9 

(۱۳) التبا : ار الخفي ‏ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۹ 


له النجوم فن عزمه كان من شهبها؛ واظلمت فى عينى الدنيا الظالمة» وتجرّعبُ منها 
كأسّا لا تسيغها" النفس كاظمة؛ وتقسّمت الأيامٌ فريقين في موڏتي وعداوتي» 
ف على الا ولا مرحبا بالقادمة ؛ وات أخوض الماء وأحشائي تتقطع 
غلیلاء وأرى الناس كثيرًا بعيني وبقليي قليلا: 1من الطويل] 

وما الاس في عَيْني إلا حجارةٌ لبييك والأعراس إلا ماتِم 


فقد استوحشت الدنيا لفقده» وارتابت بنفسها مِنْ بعده» وعلمت حلاوةً قربه 
بمرارة بُعده؛ وانصرف ذوو الأبواب عن بابه» واجتنبت الآمال مَعْنّی جنابه» وبکت 
الرياض على ائار سحابه : [من الطريل] 
فإ يمس وَخشًا بابُه فَلَرْبّما تناطح أفواجًا عليه المواكبُ 
ومن إنشائه أيضا رحمه الله تعالى: ما شككت _ أطال الله بقاءك - حین ورد 
النعيُ بالمصائب التي قَصمت” الظهورَ بمكروههاء وسرت“ فيها الحسراتُ عن 
۰ أن السماء ء على الأرض قد انطبقت» وأ الأَيَام ما أبقث والسعادةٌ قد 
بقث ؛ والحياةً لم يبق في طولها طائل» والصبرّ بهجير اللوعة ظلٌ منسوح 
8 وشمس الفضائل قد غرّبت وكيف بطلوعهاء ونفس المكارم قد زعت من 
بين ضلوعها؛ وغابَ الإسلام قد غاب منه أیٌ لَيْث» ورياض الآمال قد أقلع عن 
سقياها أي غيث. فنا لله ونا إلیه راجعون» رصا بحکمه» وتجلدًّا على ما رمی به 
الحادث من سهمه E,‏ للقلوب على ا البلاء وکل وفرارًا من 
الجمع بين مصيبة الفاقد وإئمه. وسقى الله ذاك الضريح""'“ ما شاء أن يسقيه من 
تت Neg a a Oa‏ 
رتشفته النوازل"“ وأبقت المِلْحَء ثم آهّا للصباح الطْلق““ كيف اغتالته الأصائل 
O‏ ۰ أسمًا لتلك الذخيرة التي فذلكت”"“ بها الأيام ذخائريء 


.. ها بها وها : (۲) كاظمة: ساكتة وعطشى‎ )Q0( 
السالفة: الغابرة الماضية.‎ )٤( آها: للتأسّف.‎ )۳( 
. قصمت: قطعت . (71) حسرت: کشفت‎ )0( 

(۷) أبقت: ولڵّت. (۸) طبًا: شفاءٌ. 

(4) مضض: وجع. (۱۰) کلمه: جر 

O الضريح: القبر.‎ )١( 
الطلق : الضاحك.‎ )٤( النوازل: المصائب الشديدة.‎ (۳ 


)٠١(‏ الجنح : الطائفة من الليل . )۱١‏ فذلکت : لعبت» وأنهت 


۱۷۰ | في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ِ 


5 e 2 E E eS 
والسريرة" التي طالما صتتها أن تمر بسرائري؛ شَمَقَا عليها من سهام دهر بالذخائر‎ 
مُولعة» وسَنْرّا لها من عين زمان على السرائر مُوقعة. ولئن صحب قلبي بعده‎ 
أضلعى» وتحمَلتٌ بعد فقده على ظلَّعي؛ فنا غدَّا على أثره» وإن كنا اليوم على‎ 
خبره. وقصرٌ الحياة إلى فصور» کما ان محصول غرورها عرور. والتأدبُ بأدب‎ 
عن مَنکبه» وطریق ا کک عم‎ a 2 ل س ما‎ 
تلبس عله المصية عتهها فة ریما تستشعره من تجلد في الازلة بزل عليها‎ 
راء اشر رك فيه الأمتان لمرب‎ yT ET e 
) . [من الكامل]‎ 
وتان الباكوة فيه فلم نين ا ل‎ 
وكتب أيضًا فى مثل ذلك: أخرت مكاتبة الحضرة - مد الله في عمرها وفي‎ 
صبرها وفي أجرهاء؛ وألهمها التسليم لحكم من هو غالب على أمرها - إلى أن‎ 
8 تنقضي وة" الحّطب» وتضعَ الأنفاس أوزارها للحرب» ويُخرجَ ماءُ الجفن‎ 
الخواطرً الو عاداتهاء وتنظرَ في الدنيا ا صحبت إلا على‎ ll القلب ؛‎ 
عادياتها ومُعاداتها ؛ فتکون ا ة عرفت من غير تعريف» ووقفث على الحزم من‎ 
غير توقیف؛ وور ايها الثواب بغير مُشارك» ورحعت ن إلى فهم مدر وصواب‎ 
إنما يحتاج أن‎ E وتأخير التعزية عن البادرة خلاف ما شرع‎ e 
2 ويرم من ل عاف . وقد علم الله اهتمامي واغتمامي‎ ET يتت من صبره‎ ) 
الله وعدیها منه من لا عض عنه إلا ثواب الله ا‎ E 


الوقائع» ويُوطن على الروائع. وأسباب التعزية غير واحدة» منها آنه إنما درج في 


الن الي هى رك الايا ومنها أنه ما خرج عن الدنيا إلى eT‏ 
e e‏ آنه قي الله e‏ صالح هو بمشيئة الله نان نه 2 


)١(‏ السريرة: الطوية» وما تضمره في نضسك. )١(‏ المتعمل: المتظاهر بالڵبكاء وغیره: 
(۳) النبوة: الجفوة. )٤( ٠ ٠‏ مدارك: لاحق وتابع. ) 
() هاف: نقد )١(‏ يرمً: يقطع. 
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.لفن الطويل] ا 
ولک للألاف لابدڌحسرة إذاجعلث أقرائهاتنقطع 
ومنها أن الحزن لو أطيع والحزم لو أي لما أفضى" إلى مُرّاد» ولا أعاد 
قبل المعاد. وأحق متروك ما يأئم ا ا 

عن الدهر فاضفَّخ إنه غير عيب وفي غير مَنْ قد وارت الُربُ فاطمّع 
والحضرة تَعْلمني من لاحقة رجوعها إلى الله بعد الاسترجاع» ومن تسليم خاطر 
الحزن إلى حكم الله ما يسر خاطر الاستطلاع ؛ وحسبه أبقاه الله تعالى د 
هالك ولا يجزع المحاسب مِنْ فُذالك» وله من أخذ بعزائم الله فيما هو اد 
وتارك. جبر الله مُصابه» وعظم نوابه» وسقی الماضى وروی ترابه» ولا تذهب النفس 
حسرة هلما شهدت العين ذهابه : فن الكامل] 
وتخطفغه يد الردّى” اف بي حضرت فكنت ماذا أصتَع 
ومن إنشاء الشيخ قا الدين تخد بن محمد ا ما کتب ره الت الصاحب 
شرف الدين الفائزيّ يعريه في مملوك توفي له» وكان الصاحب قد جزع لفقده. ابتداً 
تابه بأن قال: [من الوافر] ٠‏ | 
فدى لك من يُقَصْرٌ عن oT‏ فلا أحل إذا إلافِداكا 
إنا لله وإنا O‏ و 
الأسى مُسَخسنة؛ وإنما الأنمُس ودائع مُستودعة» و ACE TET‏ 
الفناء مُستنرّعة: [من الكامل] 
فالعمر نوم وال هة و ل هناری 


وا برح ذوو العزمات” 8 امون وارداتِ اا بصبر م u‏ کان لمؤمن 
1۰( 


(A) 


ولا مؤينة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الجْيَرَهُ من مره" وا 0 
() الألاف: جماعة الرقاق المؤتلفين. (۲) أفضى: أذى. 

(۳) مجانبه: مفارقه وتارگه: )٤(‏ أصفح: أغفر وتجاوز . 

)٥(‏ معتب: مرض . : () الردى: الهلاك. 


۷ وار جمع عاريةء وهي الشيء الذي يُعاز. (۸) سازي:. سائر ليلا. 
(4) ذوو العزمات : أصحاب الصبر والقوة على تحمل المشاق . ۰ 
زرو ق او ر 2 


(١٠)أول‏ الآية ۳١‏ من سورة الأحزاب. والبقية #ومن يعص أله ورسولم فقد صل ضبكلا ا ی 


۱۷۲ في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوکل والأدعية 
لمليّة بفيض المواهب» وفي الله عوض من كل بائن وخلف من كل ذاهب. وإذا سلم 
مولانا فى نفسه وولده» فلا بأس إذا تطرّقت يد الردى إلى ملك يده: [من البسيط] 
فأنت جوهرة الأعناقء ما مّلكت كقاك من طارف”' أو تالد" عرض °" 
والحمد لله الذي جعل المصيبة عندك لا بك والرزيّةَ لك لا فيك: [من 
البسيط] ٠‏ | 
PAI,‏ 9 م 

وإذا تخطتكما المنيّة فلها في سواكما الخيار» ولنا القِذْح المُعَلى”“ إذا أورى“ 
رند" هذا الاختيار. ولا بذ في مَشُْرَّع" المنيّة من مفقو وفاقد: [من السريع] 

كن المعَرى لا المعرى به إن كان لابندمن الواحد 

وهذا فقد وهبه الله لمولانا من حيتٌ إنه أخذه منهء وأبقاه له من حیث راه ذاه 
عله ؛ فهو بالاأمس عارية مردودة» واليوم دخيرة موجودة؛ وکان عطكة مسلوية وهر الآن 
موهوبة؛ کت له وهو الآن لك وفزت به والسعیڈ من فاز یما ملك . وهذه دار 
دواؤها داؤهاء وبقاؤها فُناؤها؛ طالبها مطلوب» وسالبها مسلوب؛ وإنٌ لنا فيمن سلف 
لعزاء ولنا برسول الله ا اقتداءِ؛ ولا بد من ورود هذا المشرع› وملاقاة هذا 

ومن إنشاء المولى شهاب الدين محمود الحلبي ما كتب به عن بعض النوّاب إلى 
الأمير عر الديّن الحمويّ النائب - كان بدِمَشق - تعزية بولده: 

أعز الله أنصار المقَرَ الكريم العالي» ولا هدمت له الخطوب ركئّاء ولا 
فجأت له الحرادث حمی ولا طلبت عليه إذتال ولا ا يدي الأقدار من 
عروشه الناضرة عضا ولا أذاقته الأيام بعدما مر أسقًا على من يحب ولا حزناء 


[الآية ]٠١‏ . 
(1) الطارف: المال الحديث. (۲) التالد: المال القديم . 
)۳( عرض : شي ء يذهب ويعرض ND‏ 


. القدح المعلى: السهم الفائز. والقدح» في الأصل» السهم قبل أن ينصل ويراش‎ )٤( 


)٥(‏ أورى: أشعل. )١(‏ زند: حجر الصوان تورى به التار. 
(۷) مشرع: مكان الشروع»ء أو هو المصدر الميمي من شرع في الماءء إذا دخل فيه أو شرب بكفيه 
مه . 


(۸) صرت لوت وسرت 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۱۷۳ 


ولا سلبه الجرّع رداء الصبر الذي يخصّه بجزيل الأجر وإن شركه في الأسى 
واللأسف كل منا. 
المملوك يقبّل اليد الكريمة» ويُنْهي أنه اتصل به النباً الذي صدَع قلبّه» وشعَّل 
E E E PTE TT OTE PCE‏ 
المولى الأمير ركن الدين عمر - تغمده الله برضوانه - الذي اختار الله له ما لديه» . 
وارتضى له البقاء الدائم على الفاني فنقله إليه؛ على أن الدين فقد منه ركنا شديداء 
وریا سديدًاء وعزمًا وحزْمًا مُعيئًا مفيدًاء وأميرًا أردنا أن يعيش سعيداء فأبى الث إلا 
أن يموت شهيدًا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان للرجاء في اعتضاد" الدولة 
القاهرة به أي مجال» ؛وللآمال في الانتظار ببأسه ظنون تحقّق أن الغلبة للدين دائمًا 
مع أن الحروب سجال”"؛ وللمواكب بطلوع طلعته أي إشراق» وللعيون عن 
u‏ كماله وأبهة جلاله أي إغضاء وای إطراق. وله ی بدر هوی س ل 
بروجه عن فَلّك» وأئٌ شمس ما رأته الجواري الكئّس”“ إلا قلن: حاش لله ما هذا 
بَشَرًا إن هذا إلا ملك" ؛ وأيّ جصن كانت منه ثمارٌ الشجاعة تجتنى» وأيّ أسد 
براثئه الصوارم“ وأجماته“ الق . تقد قُتّ في الد ا 
صخة الاس به وحلاوة وجوده ارفا فقده وصابه؛ الصوارم أن شى 
عليه عُمودهاء والرَاياتث أن تقطع عليه ذواتبها وتغيّر بنودها"'» والرماح أن تَعْرض 
على الثار لتَقْصف لا لقف ٠‏ قدو ها والخاد أن تل لخن برها و ناض 
بالتح ا رلو ات لأكئته“ القلوب في ضمائرهاء ولو فيل الفِداءُ 
لمحت فة الرس :بالفاتي ولي كانت الحا من ارخا أو لو كان التفت *' 
مما يدافع بالجنود طحت دون الف في دروع عساكرهاء ولكنه السبيل الذي لا 


)١(‏ لبّه: عقله. (۲) اعتضاد: احتضان واستعانة. 


(۳) سجال: أي كل فريق يسل انتصارًا على الآخر» فلا منتصر ولا منهزم. 

() إغضاء: إخفاء وإطراق . | (8) الكس: الخسترةء 

(0) هذا الكلام» هو آخر الآية ۳١‏ من سورة يوسف» ولا ينقص ذلك إلا لفظة (كريم). 
(۷) براثنه: أظفاره. (۸) الصوارم: السيوف القاطعة. 

(4) أجماته: جمع ا وهي المكان الذي يكون فيه بيت الأسد. 

)٠١(‏ القنا: الرماح. )۱١(‏ أوصاب: أوجاع. 

(۱۲) بنودها: أعلامها وراياتها. (۱۳) تف : تقوم . 


)۱٤(‏ کته : سترته. )٠١(‏ الحتف: المنية. 


6 في التهاني والبشائر والمرالي والتوادب والزهد والتوگل والأدعية 
ى 2 ا i (N)Ds g~»‏ ن FO‏ 

مَجيد عن طريقه» والمُعَرّس '' الذي لا بد لكل حي من النزول على فريقه؛ وهو 
الغاية التي تستَنْ إليها النفوس استنان الجياد» والحلبة التي كنا نحن وهذا الدارج 
تركض إليها ولكنْ السابق كان الجواد؛ على أن المتأخر لا بد له من اللُحاق» وماذا 
عسی يسر البدر بکماله وهو يعلم أن ورأءه ا وفي رسول اله اة ن 


:لمن کان یعلم أن کل رُزءِ بعده وإذا انتقل العبدٌ إلى الله تعالى غير مفتون في 


دینه ولا مُْقَلَ الظهرٍ من الأوزار“ حمد في عل ما فعل؛ وعرط بقدويه على أكرم 


) الأكزمين مسرورا» ولقي الله وقد جعل في قلبه نورا وفي سمعه نورا وفي بصره نورًا. 


والمولى أعزه الله تعالى أولى مَنْ تَلْمَّى أمر الله بالتسليم والرضاء وقابل أقدارة بان 
الخِيَرَّة فيما قدر وقضى؛ وحيد الله على ما وهب من بقاء إخوته الذين فيهم أعظمْ 
خآف» وأجملٌ عوض يقال به للذهر الذي اعتذر بدوام المسَرّة فيهم: عفا الله عمّا 
سلف؛ وعلم أن الخطب الذي هد ركن الدين باحترابه واجتراحه» قد صرفه إلى الأمد 
عن الإلمام بساحة شهابه والتعرّض إلى جمَى فخره والنظر إلى حي صلاحه؛ ففي 
بقائهم ما يرغم العداء ويعر حزب الهدى؛ ويقيم کل د خدمة الدولة القاهرة 
بين يدي المولى مقام الشبل"“ المنتمي للأسد» ويُهضهم من مصالح الإسلام مع ما 
يعلمه منهم من حسن الثبات من الوالد وسرعة اوبات من الولد. والله تعالی يُجزل له 

من الأجر أوفاه» ويحفظ عليه - وقد فعل - أخراه؛ ویجعله درا e‏ 
e‏ البقاء بعدها تعزية أخرى . ) 


E في رڻاتها لأخيها‎ E e. 
2 ومن حسن صخر‎ 
) ذلك قولها : امن الوافر]‎ 


لا با صخر إن أبكيت عبني لقد اضحکتني دهزا ریاد 


0 المعرّس: الموضع يعرّس فيه القوم. والتعريس: نزول القوم من السفر للاستراسة م a‏ 
( اف الانطماس» وهو عبارة عن خفاء الشهر لعدة لیال في آخره. 8 

٠‏ (۳) الجلل: الهيّن واليسير. وقد يأتي بمعنى العظيم. 

N‏ : جمع وزر» وهو الخطأ والإئم. )١(‏ غبط: فُرح. 

(0 الشا لد الاس ) 

(۷) الخنساء: لقب لها لخنس في أنفها أو وجهها. واسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث» وكنيتها 

أم عمرو. شاعرة جاهلية إسلامية مشهورة بكت أخويها صخرا ومعاوية ورتتهما أجمل رثاء. كما 

رثت أولادها الأربعة الذين قتلوا في القادسية» في الإسلام. لها ديوان شعر مطبوع. ماتت 

حوالي سنة 1٤١‏ م. ) 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 2 


قت بك الجليل انك خی 

إذا اوت البكاء على قتيلٍ 
آل دبل 1 لين ء۶ مدا تت 
ا0 انا د اضانك رها 

وقالت : [من الوافر]. 

ولولا كثرة الباكين حولي 

وما کون مثل اج ولكن 


س ذا نن الحَطْبَ لايل“ 


إلى القبرء ماذايحملون إلى القبر! 
م الجُود! يا بؤس الحوادث والدهر! 
اغلا ن اا ا ي 


وأبكيه تکل غروب شمس 
على إخوانهم ا ي 
ا النفس عنه بالتاسّي 8 


وقالوا: أرثي بيت قالته العربُ قول منَمّم n A‏ 


قتله خالد بن الوليد“ ذ 


فى الرّدة. وکان متمم قدم العراق› فأقبل ارک قبرًا إلا 


بکی؛ فقیل ينوك ا بالمًَ"“ وتبكي على قبر بالعراق! فقال: [من الطويل] 


للاي فة القبرر غل النكا 
أمن أجل قبر بالمًلا أنت نائ 
ووا ا کے کل ویر را 
EG‏ إن ا a‏ 


0 العظيم. 
(۳( : إظهار الصبر والتجمّل. 


رفيقي لتَذراف" الدموع السوافك * 
على كل قبر أو على كل هالك 


ق 


a )٤(‏ اوت اوی من شعراء الرثاء المقلين. رش خا مالگا وگان هذا 


فارسا وش اغا | 
رسا و سلم ثم 


ازندء ل ر بأمر من. خالد , 


بن الوليد» فجزع عليه 


a aE‏ وقال فيه الشعر وأرقه. مات متمم سنة ۲ ھا ۴۶ م 


)٥(‏ خالد ر 


بن الوليد: من قادة العرب وفرسانهم . شارك في فتوح فارس والشام. هزم الروم بأجنادين 


ا توق ف تمض أو ف المانة نة ۲۹ ھا ۲ م. 


(A)‏ ت المنهملة. 


)4( اللوى : منقطع الرمل . . وهو أسم موضع بعينه. . والدكادك: ا 


٠ )‏ الشجا: الحزن والأسى . 


۱۷٩‏ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


معناه قد ملأ الأرض مُصابُه عِظْمّاء فكأنه مدفونٌ بكلٌّ مكان. وهو أبلغ ما قيل 


في تعظيم ميّت. وقيل أرثى بيت قالته العرب قول المُخدّث: [من الطويل] 
عل قا نت الت رها كا اكان عا واا 
وقيل: بل قول الآخر: [من الطويل] 
أرادوا ليْخْمُوا قبرّه عن عدوه فطيبٌ تراب القبر دل على القبر 
وقالوا: ا ما غر [من الطويل] 
فما كان قيس مُلكه هُلْك واحٍ ولكتَهبُليان قوم تهَدّما 
وقال الأصمعى : أرثى بيت قالته العرب قول الشاعر: [من الطويل] 
ولو آنني أنصفتّك الود لم أبث خلافَّك حتى ننطوي في الثرى معا 

1 » » و () „ 
الما بخن تم فرلالقبره: . سقنك الغراوي مزنعا ته مربطا 
فی ی فی معروفه بعد موته كما كان بعد السيل مجراه مرتعا 
أيا قبرّ معن كنت أول حُمُرةٍ من الأرض خطت للسماحة مَضجَعا ٠‏ 
وائ كفو ا و و 
لن فد وشت الود رالجرد م لو كان ا غ ج عا 

ولما مضی معن مضی الجود والنّدیى وأصبح E‏ المكارم Î‏ 


قال أبو هلال العسكري : هذه الأبيات أرثى ما قيل في الجاهلية والإسلام. 


(۱) شاعر عباسی مولد» رقیق العبارة› جد اللأسلوب»ء رنی العديد من الأعيان ومنهم معن بن زائدة 


الشيبانى . 
(۲( الغوادي: جمع غادية » وهي السحابة الممطرة في الغداة. 
(۳) مضجع : موضع الاضطجاع» كناية عن القبر. 
© اریت : سرت واخیت. (0) جوده: کرمه. 


(0) عرنين الأنف: أعلى قصبته. (۷) أجدع: مقطوع . 


(1( 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


(0 
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فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية VY‏ 
ا 


وقال بكر بن التطاح""“ يرثي معقل بن عيسى: [من الطويل] 
وحدّثني عن بعض ما قال أنه رأيت عينُه فيماترى عينُ نائم 
کن التدی""“ يبکي على قبر مَعْقَلِ ولم تَر بكي على قبرٍ ٠‏ 
ولا قبر كَعْب” إذ يجود بنفسه ولا قبر جلف الجود قَيْس ؛ بن عاصم "“ 
فأيقنت أن الله فصل معقلا على كل مذكور بفضل المكارم 


وقال اخر: [من الطويل] 
لعمرك ما وارى التراب فال ولكنما واری ثيابا ETT‏ 


(1) 5 _ 
ومثله لمنصور" ' النَمَريّ: [من الطويل] 
ا اا وای نە ت ي ااا 


وقال التميميّ في منصور بن زياد: [من الكامل] 

أمَا القبورٌ فإنهن أوانسش بفناءقبرك والديار قبور 
عمّت صنائعُه فع مُصابُه ا 
يُثني عليك لسان من لم نوله خيرالأنك بالثناء جدير 
E EEE EE ET‏ فا هاش ور 


فالناس مأتمهم عليه واحد في كل دار رنه ورتير 


بكر بن النطاح: من بني حنيفة» كنيته أبو وائل. شاعر غزل» وفارس» وجواد من الأجواد. 
عاش في اليمامة . انتقل إلى بغداد أيام الرشيد» وفيها مات سنة ٠۹۲‏ ه. 

الندى : الجود والكرم. 

هو حاتم س الشاعر والجواد والفارس الذي يضرب بشجاعته وجوده المثل في 
الجاهلية. 

کت ا الإيادى» من أبرز الأعيان والأجواد فى الجاهلية. ضرب المثل بجوده وكرمه 
وشجاعته . ۰ 

قيس بن عاصم: من شعراء الجاهلية الأجواد. أدرك الإسلام فأسلم وكان في جملة من وفد 
على الرسول َي مع وفد تميم 

منصور النمري: شاعر ا اتصل بهارون الرشيد ومدحه» كما مدح عدذًا آخر من أمراء بني 
العباس . مات سنة ۵ م. 

هو محمد بن منصور بن زياد» كاتب البرامكة. 


۷۸ 


TEENIE 

٠‏ وقلّ لعيني أن تَفِيض دموعُها 
N a‏ 

EEE وأعددتة‎ 


وإني وإن أظهرث منتى جَلادة 


ولو أن آبکی دما اک 

0 و هلال e‏ 
الم تر ا الاد ا بعله 

E EE EE EE 
فإن يك واراه الترابتُ فا‎ 
ولا تحسبا أني أواريه وحده‎ 
لست ترى موت العلا والفضائل‎ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وقال ابن القرّاز المغربيّ: [من الطويل] 


عليك ولو أن الذي فاض من دمى 


وسهم الرزايا بالذخائر مولع 


وصاد خت أعدائي 


الطريل] 


دت داره مرا وم مغناه 1 1 ETE‏ 
أشل" وأن الجود أصبح أخدّى“ 


على الجودِ والمعروف والفضل أربعا 
ET‏ 
E‏ نتان قوم 2 ا A‏ 
ولكنّني واريتة والندى ب 


وكيف غروب النجم بين الجنادل!؟ 


ونقبن في الأفاق عن كل فاضل! . 
بکل' کریہ ا 1 حر ا 8 ائل ٠‏ ) 


۱( عدل : IT‏ ) 
(۲). الخريمي : إسحلتق بن حسان. كنيته أبو يعقوب» من أصل فارسي. كان بول ابن خریم بن 

) عمرو من بني مرَة معرف به . | 
(۳) ملمة: صفة لكل أمر عظيم شديد. 

(6) أبو هلال الحسكري: صاحب «الصناعتين» الكتاب المشهور. سبق التعريف به. 

. أشلَ: يده مشلولة. كناية عن النقص‎ )0( | ET : بلقع‎ (o) 
تضعضع : تهدم أو أشرف على الهدم.‎ )۸( e أجدع: الأجدعء‎ )( 
الشمائل : الصفات المحمودة.‎ )٠١( ي‎ a الجنادل:‎ (4) 


)۱( 
(0 


)0( 
(V) 
(A) 
)۹( 


زات الا e‏ ن 


a ولم‎ 


2 والبشائر والمر والتوادب والزهد والتو کل والأدعية ) ۰ ۷۹ 
ي اي و 


وليس امرو يرجو الخلود بعاقلِ ِ 
IT EDE‏ 
ولم ا م الموت a‏ کباطل 


وقال الرقاشي”"“ في البرامكة : [من الطويل] 


لان اسشترحنا واستراحت رکابُنا 
فقل ا قل امت E‏ 


وقل للمنايا: قد ظفِزتِ بجعفر"" 
) وف لااد ا طفل 


ودوك سيفا بَزْمكيًا هنذا 
رل ا ان ای 
اڭ ٠‏ ودن انت 
ربيعٌ إذا ضَنَ'' الغمام بمائه 
وقال عبد الله بن ال 
ألست ترى موت العلا والمحامد 


وللدهر أيَامٌ يُسِمْلنْ عِوامِدا 


وقال أبو الطيّب المتنبي: [من الكامل] 


(TY) E ا‎ ۰ cG|*» 
وا“ کک ھک‎ 


ا دا" بعد فُذْفدِ 


a ن ۴ ا ا‎ 
: O E 

OAD Ts NDE, ¢ ا‎ 
E NN, 


[من الطويل] 


وکیف دفتًا | لحل فر قت اجك 


ويحسنْ إن اخسن غير عوامد 


أ ا اة اون وت غُرور 


وفي a ٠‏ تجد: (يجدي) o‏ بدلا من ايحدي) و(یستدي). : مروج 


الذهب ۰ 


الفدفد: e‏ فيه صلابة 


a‏ بن يحي e‏ ات الرشيد بالرضاعة ‏ ومؤدب الأمين. 


مهنا : a‏ أف الهند. 


ضنٌ: بخل. 
9 أخرجت من أغمادها. 


)۱١(‏ عبد الله بن المعتزء العباسي» الخليفة والأميرء 


. طعت‎ e ) 


A 


(۱) 


(۳) 


(VO 


ما كنت أعلم قبل دفنك في الثرى 
خرجوا به ولكل باك حوله 
نبكي عليه وما استقَرَ قراره 
e‏ [من الكامل] 
صبرًا على المكروه فيه كرما 
ولکل ی سواكم مُشبه 
وقال آخر: 1من الطويل] 
وصارت يميني ما حلفت بقبره 
وقال آخر: [من الطويل] 
وكنتٌ أخاف الذَهرَ ما كان باقيًا 
وقلا [من الطريل] 
ولما دعوب الصبرَ بعدك والبُكا 
وإن ينقطع منك الرجاءُ فإنه 
وقال آخر : [من الطريل] 
فوالله لو أسطيعٌ قاسمتّه الرَدّى“ 
وکا او ی 
أحَمُله ثِفْل الراب وإنني 
وما أنا بالوافي e‏ 


تعور : تذهب بعيدا وتختفي . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


أف الكواكبا في الراب و 
E‏ 4 ال د 
في قلب كل موحد محفور 
الل ت ا ل 


إن العظيم على العظيم صبور 


ولكکل مفقود سواه تظير 


أدورٌ مع الباكين في عَرصاتو ٠‏ 


وكانت يمينى قبلها بحياته 


فلما تولڵی مات خوفي على الدهر 


TT 


فمُنًا جميعًا أو يُقَاسِمُني عمري 
فما لي في نفسي ولا فيه من آم 
لاخشى عليه الثقل من موّطىء الذر 
ورب اعتراف كان أبلعٌ من عَذر . 


الطور: الجبل الى نجل فة اة وتعالى لموسی› النبي . ود : ر وفي الكلام أشارة 


le G2 


إلى قرله تعالی : %. . فما حل رَه لجل جملم دڪًا ا N‏ الآية 


HEY 


جدتًا: قرا . 


)٤(‏ اللحد: جانب القبر. 


الحور: أي الحور العين اللائي وعد الله بهن عباده الصالحين فى الجنةء يتزوجون بهن . 


عرصاته » جمع عرصة» وهي فتاء الدار. 


(۷) الردى: الموت والهلاك. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وقال آخر: امن مجزوء الكامل] 
ااا نے و لى 
ضاقت على الأرض ف 
ورعَيْت فيك التّجمَ يا 


هيهات لا برد الغليل وقد و 
طرَقَّث فتى المُلْك المعظم فانشنى 
ومنها: 

ا هری فارتجخ الدا ل 
ومنها: 

)( (0) e“ o 
يوم تفترس الورى‎ ٠ مَنْ للٽوائب‎ 
أآضحىی تدا فى التراب کاله‎ 


وا لا صل اة ا 


) مولاي دعوة ا غاردته 


هل من سبيل للزيارة عندها 
لو كان خصمك غير حادثة الرّدى 


من بعده قى ٠‏ ل E‏ 
ك وضفت بالإخوان ذَرْعَا 


رى ي ار ها 


وقال تاج الملوك" بن أيّوب يَرثِي أخاه: [من الكامل] 


لو کان د الدمع اة وا 


لشَمَّى غليلي فيض دمعي الهامر 


من کان من عددي و خير د خائري 


1۸1 


لاك ر حاار .` 


E‏ بأنياب لها وأظافِر 
ما سار بین مواکب وعساکر 
فانقاد ممتثِلا لأمر الأمر 


TY‏ الزمان الغادر 


هيهات حال الموتُ دون الزائر 


ا (۱۰) 00 
لرددته بذوابل '" وبواتر 


(۲) الغلة: الحرقة وشدة العطش . 


(4) 
(7) 
(A) 


البجلد: الصبر والشات . 
الزىئ الخلن وال 


. الذوابل: صفة للرماح‎ )٠١( 


(۳) الواجد: الواله الحزين. 
)٥(‏ النوائب: جمع نائبةء وهي الخضتة. 
)ا رها 


(4) النوب والنوائب: جمع نائبة» أي مصيبة. 


)١١(‏ البواتر: القواعط» صفة للسيوف. 


AY 


أو کان يدرك ثار من ودی به 


لكتّه الموت اف 


امن السريع] 


NRE A 


والله لک بلعو إلى داره 


E )‏ تماد عل EE‏ 
ا وا ولا بد أن 
لات صخ الأرواح إلا إذا 


ار اهوت نرف لقا 
کیف تخزمت" ا 
مُصيبة أذكت قلوبَ الورى 
ME‏ عمت فمن أجلها 
REE RE E‏ 
طرقتَ ياموتٌ كريمًافلم 
قصمته' 1°( E LT‏ 

ا الت e‏ 


یا نا ناف في عُمرات ٣‏ “الى 


أودى به : : أهلكه. ) 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


رَبْبٌ المنون لكنتٌ أو ثائر 


: 5 “ مم 
SS‏ 


فالتابقى السانق متها اللجواد. 
إلا من استصلح من ذي العباذ 
جواهر يَختار منها الجياذ 
يزول ذاك الظل بعد امتداذ 
ر الى ا جا ا 
وشت اغاق السوف الخد" 


) اة کل طويل ا 


كأنمافي كل قلب زناذ" 
E E‏ 
عرس عل السبع الطلنت الا 


آهيم من همي في كل واد 


E‏ آخاني ا الس ا 


O. ٠‏ ابن اله e‏ ا من شعراء مصر في ا لبوي ) . مدح e‏ و دیوان د شعري 


مطبوع. مات سنة ۱۲۲۲ م. 
(۳) الحداد: الماضية» المسنونة چا )٤(‏ تخرّمت: أهلکت واستاصات. 


٠‏ (۵) النجاد: حمالة الت (0) الزناد: حجر القداحة توری به النار.. 
(۷) النازلة: الشديدة (۸) المأتمة: المناحة فى الموت. 


eT E )‏ 
() رة المجهى: > شجرة في الجنةء وقيل في السماء السابعة قريبة من العرش . 
(۱۲) السبطان : ا والحسين انا علي , بن .بي طالب . 


0 ااا لجج. )٤(‏ السهاد: الانتباهء وعدم القدرة على النوم. ٠‏ 


(1) 


ويا ضجيعَ الشرب أسقَمَّتني 
ال 
خليفة الله اصطبرُ واخ 
في العلم والحلم بكم يقتّدى 
e 8‏ 


الخد ج زکریا قال : ا e‏ 


في الرزايا روائع الأوجال ٠‏ 
كا واا فار 


کل مء وإن تماد مداه . 


وأری کل e E‏ لأناس 


كل ذي جدة ‏ إذا ما الجديدا 
مالخلقٍ من المنون مَمْرّ 
کان غيث الأيّام أن أخلف"“ الغي ‏ 


و بواهب 5 نراه 


e EE فجعتنا بمن‎ > 


تجا اباسا الط السا 


EEE PES E 


(۳) 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ٠‏ 


eT‏ ا 


فما وهی" البيتُ العماذ 


E NEE 


أن سال من بعض ثواحيه واذ 


راه جماعة من الشعراء منهم محمد د 


البراب درب ئة 


قشصضره اللتنا أو لوال 


كوها مُوَذِنٌُ بوشك انحقالٍ 
مود بال 


ا 
لا ولا دون بطشها من مال 
SE U‏ 
Ee al‏ 


ضٰ وشمس الضن وبدر الليالن ) 
لام من حادث ومن ختال". 


ا او ي ی ا فا 


تاح تي الال اتال 
وجمّى عزه المنيع العالي 


۴ ۰ ر‎ )۷۰١( o۶ 
ر بأاشى ` وفر واوفى نوال‎ 


7 و مقط وخ وضع 


0 


) a 


1A۳ 


القتاد :. شجر صلب له شوك کالاير: 
الإإخشيد محمد بن طغج› مؤسس دولة الإ خشيديين التي خلفت دولة الطولونيين في حکم مصر 
وسوريا. | 

)٤(‏ الأوجال: المخاوف. 


(TT) 


)٥(‏ دريئة: جتّة ووقاية. 


0) الآجال: غاية الوقت» الموت. (۷) الجديدان: الليل والنهار. 
(A)‏ خافن الغيث: تأاخر 2 )٩۹(‏ ختال : مخادع . 


)0 ا أرفعم. ‏ 


۱A4‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
قطع الموتٌ وَضلنامنه كرا والردةى قاط لكل اتصال 
رحمة الله والسلام عليه في الضحى والعشاء والآصال 
5 ى ا ٤‏ لو ي د ESTEE‏ طال 


ثم خرج من الرثاء إلى مدح ابنه فقال: ) 
إن بدره فقد لاح للأ ةلمَاخَبَاطلوعٌ الهلال 
وره مُشرق مضيءٍ مدى الده اا ا 
وقال أبو الطيب المتنبي يريه : [من البسيط] 
مو الاد ت الى جا 
في كل يوم نرى من صزفه بذعا 
a CE‏ 
ذاق الجمام" فلم تدقع كتائبه”" 
la E‏ 
لد ئی من ناه کل مففځر 
وكلٌ جود لأهمل الأرض حين نعصى 
E Sm sS‏ 
لقد وهى شعْب هذا التين فانصدعا 
و را قر ا 
سذ الفضاءِ ويلءَ الأرض ماوسعا 
ترى الحُوف غُلوقا“ في أيستته 
لدى الوغى وشهابَ الموت قد لمعا 


)۱( الحا: المطر. 9 خا : ضعف نوره. 

(۳) مشت: مفرق. )٤(‏ صرفه: نوبه. 

() الإخشيد» هو محمد بن طغج مؤسس الدولة الإإخشيدية. 

() الحمام: الموت . )¥( کتائبه : جيیوشه»› e‏ 


(۸) ساهمة: عابسة. 
)٩(‏ كذا بالأصل» ولم نجد معنّى مناسبًا لقوله (غلوقًا) بالمعجمة هنا. فريما كان ارات (علوقًا)- 


في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 1A0‏ 
لو كان 1 ا | قر اڕ =“ [ 
N E EDIE E‏ 
فليغجب الناس من لحد تضمَن من 
تد e‏ فاضشطلعا 
ون فخار ET ETE‏ 


اه إن تضق عنه فلا عجب 
فيه الجا" ا والبأس قد جُيعا 
o‏ ن والجود مجتمعا 
يايومَة لم تخص الفجع اشرته 
كل الورى بردى الإخشيدقدفجعا 
ولم تدع مَذمَعˆاإلا وقد معا 
أردى الفاق ردي الإاخشيك فانقرضةا 
یا أا اك الال جال 
ومنهاً: 


= بالمهملة أي أن الحتوف معلقة ومعقودة بأسنة رماحه. و(العلوق) بالعين المهملة المفتوحة اسم 
من أسماء المنية فلعل معنى : 
ترى الحتوف عَلوفًا في أسنته 
على هذا أن الحتف والهلاك تراه مونّا مجسمًا أو منيّةَ مجسمة في استة رماحه. 
(۱) شسع: بعد. (۲) الحجا: العقل. 
(۳) النهى: العقل. ) )٤(‏ منهصرًا: منجنبًا منقادًا . 


A0 


في التهاني والبشائر والمراڻي 


والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


e € ف‎ O ا‎ 


2( 
ودع 


تلقاه ززز EEE‏ مُدرعا 

) ولو أبت أخذت أسيافه البيىا“ 
وانقا E‏ ذلا EERE‏ 
٤‏ او 

| كان ا 


rie 


مات رب العلا وراعى الرعايا 
این نا عت ف من عرد الا 


من سير قاف وخطير ) 


آين تلك الخياء لك إ2 عر 
من عديد وعدة لك ما ق 


٤‏ ۳ طق دفاع الرّدى عن 


)۱( 
(TT) 


() 


(o) 
0» 
(A) 
(4) 


° CNA o 
TE 


الجنان: القلب أو ۴ 


الورْع: الضغت 


۰ ون وماجد ومُمام 


4 ا أضحى حدیت انهدام! 
موا ا و 
هم سائمون" كالأنعام 
الاي ا e:‏ 
بة أين الرّحام وفقت الام 
(A)‏ 
بة خوف الإجلال والإعظام 
فت والشا رل تلك الخيام 
SR GE‏ 


0 الك الت وا ار والاهافن. 


البيع : جمع بيعة»› وهي بیت الصلاة للنصارى والساك وغیرهم . 


الشرى: اسم موضح نكر فيه الأسرد: (0) سائمون: ذاهبون على وجوههم. 
رهي o‏ 
e 2‏ اة استغدادًا ا الر. 


(١۱)قسرًا:‏ کرما. 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


خانك السيف وهو يصدرٌ عن أم 


خذل الرمح وو و ای ا 


لم تَر القِييّ" عنك سهام ال 
CEE EEE UE‏ 
لم يُحَصّنك ما اقتنيت من الا 
حكم الموت فيك من بعد ما كن 
A ES‏ 
فجت ا ومكة والبي 
عم فيك المصابٌُ فاشترك العا 
حَسْبُسًا الله عر من كم يج 
کل شيء إلى زوال» ومن ذا 
أن اين الملرك فى شالف اده 
أين من قد كانوا يُخافون في البأً 
e CS‏ 


أتهذا الأمير بل ياأباالقا 


ا ا اا 


ر سح اير اجام 
ن لقا وثار ام 
حتف“ والحتف عندها في السهام 
حين وافاك من أمام 
لات من وشن لمن 8 
ا اکا ل الحكام 


E )‏ بلاد ا 


س إلى زمزم أجل والمَقام 0 


e‏ نے الک 


ري على الحاكمين بالأحكام 
تال ملك الدنيا بغير اختراء"' 
رتهم" حوادث الأتام 
س ويُرْجّون للعطايا الجسام 
م له اللك ايتا بالدواة 
سم يا ابن السَمَيْنع ٠‏ القَمْقاء” 
ی e‏ لنافذ ٠‏ 


AY 


٠ النقع: الغبا (۲) القتام: الغبار.‎ )١( 

(۳) القسيّ: جمع قوس» تطلق منه السهام. () الحتف: 

) الجوشن : الدرع. »( اللام: الدروع› مفرده اللامة.‎ )٥( 

(۷) الفسطاط : أول مدينة أسسها العرب في مصر. بناها عمرو بن العاص على ضفة النيل الشرقيةء 
ثم صارت مركرًا للحكم زمن الأمويين. ظلت مزدهرة و حتى تأسيس القاهرة بجانبها على 
يد جوهر» زمن الفاطميين . ) 

(۸) یثرب: اسم المدينة المنوّرة قبل الإسلام. () البيت» يريد البيت الحرام» أي الكعبة. _ 

)زمزم : اسم البئر بفناء الكعبة» حفرها إسماعيل بن إبراهيم وأمّه هاجر. تولى السقاية منها بنو 


عك الفطلت. 
) (۱) المقام: eT‏ ارا يم النبيّ› بإزاء الكعبة. 
(% الررء: الطب والمضة: (۳) اخترام: هلاك وموت. 


)۱٤(‏ دهتهم : أصابتهم بمصابها. 
٠‏ (١٠)السميدع:‏ صفة للأسد أو للرجل الشريف المقدام. 
)١(‏ القمقام: الكثير البذل والجود. 


۱۸۸ في التهاني والبشاثر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ما كمشل الذي رُزئت ولامشث 0 ل الذي قد مّلكت في ذا العام 
أنت مثل الإخشيد فانهض ا ER E EG‏ منك والاعتزام 
- وقال بعض الشعراء يرثي الوزيرّ يعقوبَ بن كلس وزير العزيز بن المُعِرٌّ خليفة 

مصر: [من الكامل] ا 

ااال ي ا ج افك ا ةسيب 
اا کا ق ا ول 

يا واهبًافوق المُبَّى وكأنه لسخائه ممايجود بخيل 

جاء منها: 

ات ناكل العا .ول ا الم والهاا 

يا ثرت OEE‏ قد كان يُؤْلِمٌ ظهرَّها التقبيل 
ومنها : 

يادهر تعلمٌ ما جني على الورى؟! خحَطْبٌ لعمرك إن علمت جليل 

ما كان ضرّك لو مَهْلتَ بمثله يادهرإنك بعدهالعَجول 
و الكراتى المتفررة الت عي ها واتهلف اسات الغارجن سه 

ا ا ا ا رمد ادو دو بن 

بها بني مسلمة ا ببني الأفطس”» وهي من أمهات القصائد ووسائط القلائد ؛ 

فإنه ذكر فيها عدة من مشاهير الملوك والخلفاء والأكابر ممن أبادهم الدهر بحوادثه 

ونکباته» ووثب عليهم الزمن فما وجدوا جئة تقيهم من وثباته؛ ودبت عليهم الأيام 
بصروفها» وسقتهم المنيّة بكأس حتوفها. وها نحن نذكرها ونزيدّها تبيانًا بشرح من 

ا ف وخفيت على المطالع آثارُه. 


(٠‏ أحد الخلفاء الفاطميين» سبق التعريف به. 

(۲) هو عبد المجيد بن عبد الله بن عبدون الفهري. أبو محمد ذو الوزارتين. من الشعراء» ومن 
الادياء الاب الاندلتيين. استوزرة بثو الأفطس: أشهر تعره مرتاته الشعرية المعرؤفة 
ب «البسّامة» في سقوط دولة بني الأفطس . مات سنة ٥۲۹‏ ه/ ٠٠۳١‏ م. 

(۳) بنو الأفطس: أسرة بربرية من ملوك الطوائف بالأندلس. جعلوا مركز حكمهم بطليوس ودام 
حکمهم من سنة ٤۱۳‏ ه/ ۱۰۲۲ م إلى ٤۸۷‏ ه/ ٠٠۹١‏ م أسسها عبد الله بن محمد المعروف 
بابن الأفطس وقضی علیها یوسف بن تاشفین فقتل آخر ملوکها عمر بن محمد وولدیه . ) 


إن 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأوّل القصيدة: [من البسيط] 


الذهرٌ يفجَع بعد العَيْن بالائر 
اوا اد ل ف 
فالدهرٌ حربٌ وإن أبدى مُسالمة 
ولا موادة بين الرأس 
فلاا تك من داك نوها 
EE E EEE‏ 
في كل حين لهافي كل جارحة" 
تسر بالشيء لکن کي تفر به 
كم دولة وليت بالنصر خدمتها 
هوت «بدارا؛ وفلتعرْت قاتله 


TEE 


«دارا» الذي دکره هو دارا بن 
شاء الله أخبارهما في فن التاريخ . 


واستَرْجعت من بنی سَاسَانٌ ما و هت 


«بنو ساسان» 


فما البكاءٌُ على الأشباح والصور 
عن وقفة بين ناب اللي والظفُر 
فالبيض والس هل الحض والسمر 
يذ الضراب وبين الصارم الذكر 
فما صناعة عينيها سوى السهر 
من الليالي وخانتها يد الغير - 
متا جراخ وإن زاغت عن البمصر 
كالأيمْ“ ثار إلى الجاني من الثمر 
لم تبْتي منها! وسل ذكراك من خبَرٍ 
وكان خضبًا" على الأملاك ذا آثر 


دارا آخر ملوك الفرس؛ وقاتله الإسكندر. وسنذكر 


من اثر 


ولم تدع لبني وا 


هم الفرس الأخر ولهم دولة مشهورة انقرضت في الإسلام. وابنو 


يونان» أيضا من الملوك أرباب الدول المشهورة» ومن مشاهير ملوكهم الإسكندر بن 
فیلبس . و سرد إن شاء الله أخبارهم . 


وأتختث انها طهاء وعاد عل 


خت «طسم) جدیس › وهما أبناء عم کر ليما وهم العرب العاربة 


عاد وجُرْمُمَّ منها ناقض المِرَرٍ 


N 


وسنذكر أخبارهما إن شاء الله ق وقائح العرب. و«عاد» هم فوم هود. و(جرهم» هر 


(۱) 
(۳) 


(7) 
(۷) 


عثرتنا: زلتنا. 
الجارحة: 
الأيم: ال 


(۲) الغير: صروف الدهر ونوبه. 
او د و واليد ثاضة؛ 


الغرب: مؤخر ا وأول كل شى, وحده. وهنا المقصود حد قاتله» أي سيفه. وفڵّت: 


تلچت. 
غضًا : صفة ة للسيف القاطع . 


العارية من العرب» الصرحاء ا بخلاف المستعربة . ويطلق على العاربة أيضًا اسم الت 


البائدة. 


۱۸۹ 


14۰ > في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 


ابن عوف بن زهَير بن آنس بن الهِمَيْسّع بن جمْيّر بن سَبَاً الأكبر بن يَشْجُب بن 
يَعْرّب بن قخطان» وقيل: إن العمالقة من ولد جرهم. أراد بذكرهم أنهم كلهم أبادهم . 


وما أقالت ذوي الهيئاتِ من يمن ولا أجارث ذوي الغايات من مُضَرِ 
) ) «اليمن» كلهم ا بالأنساب من ولد قطان ومنهم ل نذکرهم إن 
الأنساب. ) 


ومزقت سَبَأفي كل قاصيةٍ اا ا ر 
«سبأ» الذي فار ا هرا بن يَشْجْبً بن عرب بن قحطان» واسمه 
عبد شمس» ا ای ا ا ا وگان له غشرة 
أولاد سكن الشام منهم أربعة وهم: لَحْم وعُسّان ودام وعاملة» وسكن اليمنَ منهم 
ستة: كئدةٌ ومَذْحج والأزدُ وأئمار والأشعر وعمرو؛ وقد ذكر الله عر وجل تمزيقّهم 
بقوله: وررقم کل مُمَرَقًٍ [سَبًا: الآية .]1٩‏ وسنذكر أخبار سيل الحرم“ وسد 
مارب . 
وآنفذث في ا حکمَها ورَمَٽ _ مُهَلّهلا" بين سمع الأرض والبصر 
«کلیب» الذي کو و ود الذي ضرب به المثل فقيل 
) «أعَرٌ من كَلَيْب وائل». وأشار ابن عبدون في هذا البيت ل کن ن ل کا 
مرَة كلاوما وقح بين بكر وتلإنب من الحروب الف تشرخها إن شاه لك في وقالع 
و «ورمت مهلهلا بين م as‏ 


وبصرها إذا فعله خالا ) 


TY e‏ ۷اشت استا من زتها خر 


E سيل العرم: السيل الذي بناه السبئيون في مأرب بين جبلين لحجز المياه.‎ 0 ٤ 
| الجنوب إثر انهياره في القرن الثالث الميلادي.‎ ٠. 
) ا ا اشتهرت بال القديم المعروف باسمها.‎ (۳ ) 
المهلهل: لقب عدي بن ربيعة» الشاعر الجاهلي وأحد أبطال حرب البسوس. هو خال امریء‎ (0 
القيش الشاعر المعروف» ويعرف مهلهل أيضًا ب «الزير». أكثر شعره قاله في رثاء اخیه کلیب.‎ ) 
الذي قل في حرب اليسوس.‎ 


في التهاني والبشائر والمراٹی والتوادب والزهد والت وکل والأدعية ۱۹۱ 


فالضليل» الذي أشار إليه هو امرؤ القيس بن حجر بن عمروء والحارث هو آكل 
يأخذ به ثأر أبيه من بني أسد. وإشارته إلى الصخة لقول امرىء القيس في قصيدته 
السينية : [من الطويل] ) ) 
ا و ا ا 
القد طمَح الطمَاح من بُعد أرضه ااساتى من دت ا 
| و«الطماح» رجل مِن بني أسد اا و آامریءِ القيس بحلة مسمومة» 
ا بأنقرة. وإشارته إلى أسد لأن بنى أسد كانوا قتلوا حجر بن 
ودؤخت آل ذنيانِ وإخوتّهم عَبْسًا وعضت بني بَذر على الَهّر 
أشار إلى ما کان بين عبس وذبيانَ من الحروب بسبب داحس والغبراء. وسيرد 
ذلك في وقائع العرب إن شاء الله تعالى. | 
وألحقت بعّدىّ بالعراق على eT EES‏ لر 
اراد کدی بن ايوت بن زی e‏ واخ الع وال هو 
الٽعمان بن المنذر. وکان عدي ها ترجمانا لأبرويز" وکات بالعربية› فلما مات 
قابوس بن المنذر تلطّف عدې وتحيل على او ت ولي النعمان إمرة الرس 
وقدمه على إخوته وکان أدمهم» ثم اتهمه النعمان آنه وشی به فاحتال عليه حتی ظفر 
به وحبسه ثم قتله بالعراق؛ فتلطف ابنه زيد بن عدي وتوصل حتی خدَم أبرويز على 
عادة أيه › e‏ آبرویز E‏ أبرويز» على ما یرد إن شاء الله تعالی 
a‏ وألصقت طَلَحَةً الفيَاض بالعَفّر 
أشار إلى خبيب بن عدي الأنصاري وهو بَذرِيي وأسر في السريّة التي خرج فيها 
د بن أبي مَرْنّد فانطلق به المشركون إلى مكة واشتراه حجر بن إهاب التميميّ 


EET 

() انظر البيتين في : دیوان امریء القیس»› ص ۲۷. ط دمشق ۱۹۷۳ء . 

0 هو کسری ابر الثاني الملك الساساني اہن هرمزد الرابع. توصل إلى العرش بمسأعدة موریی 
امبراطور بيزنطية . ` أورشليم سنة C4‏ كن هرقل انتصر عليه . 


۲-` في التهاني والبشائر والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ا RR a PN E‏ 
عبد الله التميميّ أحد العشرة أصحاب رسول الله ية قتل يوم الجّملء على ما 
سنذکره إن شاء الله تعالى . 
ومرّقث : e‏ بالىية ٤‏ وا E‏ 8 من و ا 1 ۶ لام لل 
«جعفر» الذي ذكره هو جعفرٌ بن أبي طالب أخو علي رضي الله عنهما قتل في 
عُزْوة مُؤتة. «حمزة» هو ابن عبد المطلب عم رسول الله ية وقتل يوم أحد قتله 
وبلعث يَزْدَجرد الصَينَ واختزلث عنه سوى الفزس جمعَ التّرك والخْرَرٍ 
ولم ترد مواضي رسىم وفنا ذي حاجب عنه سعدا في ابنة الغْيَر 
ایزدجرد؛ الذي ذکر هو ابن شهریار آخر ر الفاانة. NA‏ 
مواضعه إن شاء الله e‏ 
وحْضصبت شيب عثمانِ دمّاء وخطت إلى الزبيرء ولم تَسْسَّخي من عَمَر 
أشار فى هذا البيت إلى مقتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والزبير بن 
العوّام رضي الله عنهم. وسترد إن شاء الله أخبارهم . 
وما رت لآبى اليَقْظان د صحته ولم وده إل الصيْح ‏ في ۱ ا 
«أبو اليقظان» هو عمّار بن ياسر العَنْسيّ فتل بصفين وکان مع علي ؛ e‏ 
رسول الله لاد : لاَق الفعة البأغية» . e‏ ا يوم بيده 3 
شَرِبَة أشربها في الدنيا؛ فقتل يومثلٍ رضي الله عنه. 


وا رت ا أشقاها أا کو وا مکنت من سس" را حتیٰ سمم 


(1) الغيل: الأجمةء والشجر الكثير الملتفَ. 
(۲) الجزر: جمع جزورء وهي ما يجزر من نوق أو غنم . 
)۳( الضيح: لين الرقيق ا يالمأء . )€( الغمر: القدح الصغير . 


)0( آجزرت : جعلته یجزره» أي يته . 


في التهاني والبشائر والمراثى والنوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ۹۲۳ 


أشقاها هو عبد الرحملن بن مُلْجَّم المُرايي قاتلٌ علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لقوله ياة: «يا علي»› أشقاها الذي يَحْضب هذه من هذه» وأشار إلى لحية علي 
ورأسه. والحسينُ الذي ذكره هو الحسين بن علي . وشمر هو شمر بن ذي الجُوْشنِِ 
E EP E I EAE‏ 
وقيل: إن شَمِرًّا لم يباشر قتلَ الحسين» والذي قتله سنا بن أنس ا 
فهو المُجهز والمُحَرّْض على قتله» فلذلك ذكره. 
وليتَها إذ قَذَثْ عمرا اة ف عا ا م ال 
عمرو الذي أشار إليه هو عمرو بن العاص بن وائل : بن هشام بن سعيد بن 
سهم بن عمرو بن هُصَيْص بن كعب» أمير مصر لمعاوية ا سفيان. وخارجة 
رجل من سهم بن عمرو. . وكان من خبره أن الخوارج كانت قد اجتمعت على قتل 
على ومعاوية وعمروء فكان الذي انتدب لقتل عمرو زادویه مولی بتي الحثبر» ورصده 
إلى ليلة المعاد التي اتفقوا على الفتك بهم فيها؛ فاشتكى عمرو تلك الليلةٌ من بطنه 
f N EN EER‏ فی المحراب وثب عليه 
زادویه وهو يظن انه عمرو بن العاص فقتله؛ وأخد زادویه زا ن فسیع 
الناس يخاطبونه بالإمرةء فقال: أو ما قتلتٌ عمرًا؟ قيل له: [] إنما قتلت خارجة؛ 
فقال : «أردتٌ عمرًا وأراد الله خارجة». فلذلك قال: [من السيط] 
Cle AEE‏ 


1 


وفي ابن هند وفي ابن المصطفى حسن انت ش 0)0 الألباب والفِكر 
ف 6 LL‏ قاثلَّ ما اغتاله حل وبعشضنا سات لم ؤت من صر 


ابن هند الذي أشار إليه هو معاوية بن أبي سفيان» أراد ما كان بينه وبين 
الحسن بن علي في أمر الخلافة . وأراد بالبيت الثاني ما وقع الاختلاف فيه من أن 
الحسن مات مسمومًا وأن معاوية وعد زوجة الحسن جَعدة بنت قيس الكندي بمائة 
آلف درهم ويزوّجها لابنه يزيد إن قتلت الحسن› ففعلت وسمنّه. ولما مات الحسن 
وفی لها بالمال وقال: حب حیاة يزيد منعني تزویجه منك؛ وقيل: مات الحسن خف 


أنفه". والله أعلم. 


4 ا‎ e. RS f f Doe roex ey g~ 
وعمْمَث بالرّدى فَوْدَي”" أبي أنس ولم ترذ الردى عنه قنارفر‎ 


)١(‏ المعضلة: المشكلةء والشيء العظيم. (۲) حتف أنفه: أي على فراشه. 
(۳) الفودان: جانبا الرأس» والمفرد الفود. 


۹4 ) ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 


Ri N ay 
إن شاء الله في أخبار مروان . 6 رر بن الحارث لکلاین مع ا‎ E 


رات ابن زياد بالحسین ا تبني له قد عل ار فشر 
الذي جز عمر بن سعد الحرب الحسين بن علي رضي اه عنهماء ب 


بشسع له» أخذه من قول مهلهل حين قتل بُجَيْر بن الحارث وقال: ؛ E‏ 
ا 


وآنزلث مُضعبًا من رأس شاهقة كانت به مهجة المُختار في وَرَر 


أشار إلى مصعب بن الزبير بن العوام وقتله. والشاهقة هي الكوفة. جعلها 
شاهقة لمنعتها وكثرة رجالها. وأراد ما كان بين مصعب وعبد الملك بن مروان من 
الحرب التي فيل فيها مصعب. والمختار الذي ذكره هو المختار بن أبي عَبَيْد بن 
مسعود بن عمرو التَقَفْىَ. ا ا 
المختار. . وسئورد كل هذه الوقائع إن شاء الله في التاريخ . 
و تُراقِبٍ مکان ابن الزبیر ولا راعت عِيانَّةُ بالبيت" وال ° 


م 


راد عب اله بن الزبير؛ E‏ العائذ لأنه كان يقول: أنا العائذ بالنتء 
ي لبان هو عبد الملك بن مروان بن السك سئي بالك ابر e‏ 
a ES DS 2‏ 


() مرج راهط: E‏ إلى الشمال من دمشق انتصر فيه مروان بن الحكم على القَيسيّة 
E‏ د 
(۲) الوزر: 
لت هو 8 الحرام في مكة. ويراد به الكعبة المشرفة. 
(6) الحجر: هو حجر إسماعيل» النبىّ» بإزاء الكعبة. 
() البخر: رائحة الفم الفاسدة والكريهة. 


فى التهانى والبشائر والمرالى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) TE‏ 
ا ل ا e‏ 


جل د REE e‏ تته ميته Ereê‏ 
الشطان» yy‏ 
زارت بالولي دين البريدول کی الخد بن انان والوتر ‏ 
الرليد هذا هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو الذي يقال e‏ الغ 
yS RE E CES‏ ول 
راد بذلك ما كان عليه الوليد من الاشتهار باللهو واللعب. 
ولم ا شت )1( 1 ماح EE‏ 4( عن رأس مروان اا )€( 
eT‏ العباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» وهو 
أوّل خلفاء الدولة العياسية. دشر ال ظفره بمروان بن محمد وقتله» وانقراض دولة 
بني أميّة وقتلهم على يديه . ا - 
E e‏ م e‏ ا 
e E ROS ARE E‏ 
إسحلق بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن»› > على ما نذکره ئي ا إن شاء الله 
وأشرقث ا a‏ ا لأر 
في اوت ا ا 
© الب الت (۳) نابية: خائبة. ) 
(TT)‏ أشياعه : زمره وأتباعه . €3 الفجر : الفاجرون العاهرون. 
)0( فخ: E O O SS as‏ 


علي بن آي طالب ور عل الق فز رین هن مد ت هن اسح بن وام بن الحسن بن 


۱۹٩‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
الاأمين هو محمد بن هارون الرشيد. يشير إلى ما كان بينه وبين أخيه المأمون 
وا العهد الذي كان الرشيدٌ كتبه بينهما. وجعفر الذي أشار إليه هلهنا هو المتوكل 
e‏ أراد ما كان من قتل باغر التركي له بمواطأةٍ من ابنه المُنْتصرء على ما 
نورده في آخباره. ) 
ورؤعث كل مأمونٍ ومؤتمن وأسلمت كل منصور ومنتصر 

المأمون هو عبد الله بن الرشيد وهو أل من لَقّب بالمأمون» ولْقّب به بعد 
ذلك ولد من أولاد المعتمد بن عبّاد ويحيى بن ذي النون صاحبُ طليْطلة. 
والمؤتمن فأّل من لقب به مروان بن الحكم على قول من يقول إنه كان لبني أميّة 
ألقاب» ثم لقب به القاسم , بن الرشيد. وكان الرشيد لما كتب العهد بين الأمين 
والمأمون جعل ابنه المؤتّمن بعد المأمون» وجعل أمرَ المؤتمن إلى أخيه المأمون إذا 
أفضت الخلافة إليه إن شاء أمضاه وإن شاء خلَّعه؛ فلما أفضت الخلافة إلى المأمون 
أزال المؤتمن فارتاع لذلك. وتلقّب بالموتَمّن محمد بن ياقوت مولى المُعْتّضد صاحب 
فارس. وتلقب به سلامة الطولُوني» وعبد العزيز بن عبد الرحملن بن أبي عامر ثم 
تسمى بالمنصور. وأما المنصور فأوَلٌ من لَقّب به هشام بن عبد الملك بن مروان على 
تلك الرواية» ثم المنصور أبو جعفر عبد الله بن علي العباسي» ثم أبو طاهر 
إسماعيل بن القائم بن المهدي صاحب إفريقيّة» ثم محمد بن ف بالأندلس» 
وتلقب به ابن زيري الصنهاجي' وتلقّب به سابور صاحبٌ بطليُوس »۰ وعبد الله بن 
محمد بن مسلمة التجيبن"» وحفیده يحيی بن محمد بن عبد الله» وعبد العزيز بن 
آبي عامر؛ ثم تلقَّب به جماعةٌ من الملوك بعد نظم هذه المَرْثيّة. وأما المنتصر فهو 
محمد بن المتوكل؛ ig‏ مذرار بن الْيَسّع صاحب سجلماسّة“ . 


(1) الصنهاجي» نسبة إلى صنهاجة من قبائل البربر القديمة في المغرب. كانت بينهم وبين زناتة 
حروب ومنازعات . ناصروا الفاطميين» ومن دولهم دولة بني زيري› ودولة بني حماد» ودولة 
المران: 

(۲) بطليوس» مدينة أندلسية على نهر غوادياناء كانت عاصمة بني الأفطس» وتعرف اليوم باسم 
بدا خځس . 

() نسبة إلى بني تجيب» السلالة العربية التي خدمت الأمويين وحكمت سرقسطة سنة ۲۷١‏ ه/ 

. ۸۹ م. خلفها بنو هود» وإليهم ينتسب بنو صمادح من ملوك الطوائف . 

() سجلماسة» مدينة قديمة في جنوب المخرب كانت قاعدة تافيلالت» مهد دولة الأشراف العلوية. 
أطلالها في إقليم قصر السوق على وادي زيز. ) 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ۱4۷ 


وکل هو لاء آبادهم الموت . 
ا OE O‏ ووا 
وأعشرث آل عباس لعا لهم بذيْل رَباء""' من بيض ومن سَُمْرٍ 
غار ف ها الت إلى ها كان هن تنب اراك والنيك غل ا 
الدولة العباسيّة حتى لم يبق لهم إلا اسم الخلافةء على ما سيرد فى أخبارهم. 
وقوله: ‏ 
نها على كثرة غدد المتغل على الأمر وقدرتهم على السلاح. 
المستعين هو أحمدٌ بن المعتصم العَبَاسي . أشار إلى ما كان من قيام المُعتز على 
المستعين وهرب المستعين من سامرَا إلى بغداد. والمعتز هو أبو عبد الله محمد بن 
المتوكل › وسترد أخبارهم إن شاء الله تعال. 


(۳) 


المعتمد هو أبو العباس بن المتوكل»ء وهو أوّل من لْمّب بهذا اللقب» وتلقّب به 
محمد بن عبّاد بإشبيلية . والمقتدر هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد» وهو آوّل من 
لقب بالمقتدر» ثم قب به أحمد بن سليمان بن هود الجُذاميّ بِسَرَفُسطة . ثم أخذ 
ابن عبدون في رڻاء بني الأَفْطّس فقال: ٠‏ 
E E E E E E EE‏ 
مَراجلا a‏ 
NEE EE E‏ ا 


)١(‏ لعا لهم: دعاء لهم بمعنى: أنعشهم الله وأقامهم من عثرتهم. 


(۲) الزباء: الداهية العظيمة. )۳( مرر» جمع مرة» وهی هى القَوة. 
)٤(‏ سرقسطة : مدينة أندلسية افتتحها العرب سنة ۷١١‏ م. كانت عاصمة بني تجيب وبني هود من 
ا 


1۹۸ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ا 
) من للايتة هديهاللى اللقر 
EEE‏ أو من لليراعة ا 
r )‏ را 
n‏ ر e‏ فع آزفة ٠.‏ 
) أو قمع حادشة EREK‏ 
e‏ وعوالي EERE E‏ 
) اران الا باي وال صر 
رلبزقك بالقنايا ار ويي 
أغُْجِبْ بذاك ومامنهاسوى ذكر 
ويح E‏ وويح الجودلو سلما 
وخر ادبن الات الى عم" 
سفث ثری a‏ 
E E TE |‏ 
E E‏ ا ت 
وكل ماطارمن تشرولم يَطر 
ثلائة مارأى العسصران متلهُم 
# : فضلاولو غززابالفيس روالقمر | 
e e E‏ 
حى المت بالآسال الك 


٠‏ () اليراعة: القلم» كناية عن المجد الأدبي والفكري. 

(۲) الآزفة: الكارثة الوشيك وقوعها. وهي اسم من أسماء يوم القيامة . 
) الظبي» جمع ظباة» وهي شفرة السيف. 

)٤(‏ عوالي الخط› كناية عن الرماح التي تصنع ببلدة الخط القديمة. 
)٥(-‏ العي والحصر: العجز وعدم القدرة على التطق . 

(0) عمر» هو آخر ملوك بنى الأفطس الذي قتل ومعه ولداه. 

(۷) لعل اقل الان ها وا ع راا ف 

(۸) الهامية : السحابة الممطرة. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ۱۹۹ 
م خلال الذي ا ي 
) قلوبَنا EY‏ لأنجم م 
E E E‏ أرسّزاقواعده 
) على دعائم من عز ومن ا 
) أن الوفاء الذي أصفوا E EY‏ 
يَرذأحد ا على گر 


متها اسعطارت بن فيهاولم تير 
کاو مصابيخها و EE TE‏ 


كانوا شجا الدهر ET‏ خد 
) ي 
مَن لي ولا مَنْ بهم إن أطبقٽ يخن 
و CV‏ “ إلى تر" 
مَنْلي ولا من بهم إن أظلمت نوب 
ولم يكن للها فضي إلى كر 
ملي ولا من بهم إن عُطلت َكَل 
E E EEE‏ والشير 
على الففايل الاالمير بلي | 
يرجو عسى»› و ایا ا 
) والدهر ذو غُفب شتی وذو غِير 
RE‏ آذالٌ من فيها بفاضحزة ) 
) على الحسان حصى الباقوت والدررٍ 


O)‏ (۲) خبوا: انطفأوا. 
9 عبرت مرت: )٤(‏ السدر: الحيرة والدهشة. 
)٥(‏ وردها: إتيان مائها للشرب . (0) يفضي : يۇذي . 


_ من الماء بعد الشرب.‎ (VW) 


۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
س ا ا ا ا ا ا 


ومن أجود الرثاء وأصنعه وأتقنه وأبدعه مراثى ي ابي تمام حبيب بنِ وس الطائي؛ 
فمن ذلك ما قاله يرثي به غالبّ بنٌ السّعْدىّ: [من الطويل] 
هوالتعرلايشوي وه ال صا 

وإ ا ا ا کواب 
E O‏ 

بل الموتٌ لا شك الذي هو غالب 
وقلت: e.‏ قالوا: أ من قرابة؟ 

فل و اا فشكل ف 
نسيبي في رأي و وممنلصب 

وإن تا اني الأصول ا 
E‏ كأن» فتنشني 

إلى وله الأاسماع وهي رواب 
و E‏ النادي بلفظة فيصل" 

| سنانيّة في صفحتيهاالتجاربُ 

ومنهازٍ 
ت و ا ا 

علي > فلي من ذا وهاك صاحب 
عجبث لصبري بعده وهو ميت ) 

REE‏ ااا بكي دماوهو غائب 
على ها OE‏ ) 
- وقال يرثي محمد بن الفضل الجِمْيَريّ: [من الخفيف] ٠‏ 
ريب دهر أصم دون العتاب ٠‏ مُرْصَدً بالأوجال* والأؤصاب“ 


5 


(1) يشوي: يخطىء غرضه» من إشواء السهم. )١(‏ الشكول: جمح شكل» وهو المثل والنظير. 
(۴) الفيصل : صفة للسيف الذي يفصل بين الحق والباطل . 

2 الأوجال: : جمع وجل» وھ‎ )٥( البث: الحزن.‎ )٤( 

)7( الأوصاب: جمع وصب» وهو التعب والعناء. 


جف در الدنيا فقد أصبحت تك 
ET EE EES‏ 
اروا يا 
ا يجف بعد اخضرار 
جاء منها: 

ذهبت يا محمد العْرٌ من أي 
عبس اللحد والثرى منك وجها 
i‏ لحد اى لَك ال 
وتبدلتَ منزلا ظاهرَ الجَدّ 
منزلا مُوجشًا وإن کان معمو 
يا شهابًا خبا لآل عبيد الله 
ومنها : 

أنزلته الأيام عن ظهرها من 
حين تم الخعات اغات :الد 
وحکی الصارمٌ المُحَلّیى سوى أن 


تصدث نحوه | EBE‏ تي 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ال أرواخحنابغير حساب 
شعّف الخلقَ آنها فى التثقاب 


دى الرزانا إلى دوي الأحساتب 


قبل روض الوهاد روض الرٌوابي 


امك الراضحاتِ أي ذهاب 
غير اعاس ولا قطاب 
روج في وقفت ظلمة الألباب 
ب يط الاعات 
را بجُلَ الصديق والأحباب 
أغز ز بفقدهذاالشهاب 


بعد إثبات رجله في الرّكاب 
يا آله وة الأبيرات 
اھ الادات 


وهبّت حسن وجهه للتراب 


وقال يرڻي إسحلق بن أيي ربعي : [من السريع] 


أي ندى بين الشثرى والجيوب 
يا ابن أبي ربعي استَمَبلث 
راخت وقد الأرض. غ فة 
EE TSE IST OE‏ 


)۱( سؤدد: مجد ورفعة. 
(۳) عصیب: شدید. 


EY‏ َڏنِ وراي اا 
ن رمك لدا ا عو 
CE AS‏ 
صرت على قربك غير القريب 
فارغة الأيدي مِلاء القلوب 
يعْرّف فقد الئمس بعد المَغِيب 


(۲) صلیب: شدیيد قوي . 


في التهاني والبشائر والمراڻي 


ا ا ا اا 


LL 


ادنته آيدي او من ساحة 


كانت خدودًا قلت برمَة 
كم حاجة صارت رَكوبًا به 
حل عقالیها“ كما أطلقت 
إذاتيممناه ٠‏ في ممطلب 
ونعمة ة منه EEE‏ 


ا إن وی 


فمالنااليوم ولا للفلا 


وقال يرڻي أحمد بن هارون القرشي : 


داب عيني البكاءء والحزنٌ دابي 
اق بقاءَ أيام عمري 
فيك يا أحمد بن هارودً حَصّت 
فجعتني الأيَامُ في الصادق الط 
بخليل دون الأخلاء اا 


ا تسزبل | المجد واحتا 


ار اوعلا O!‏ 


ماء التّذى الجا 


حل إلى تهي وواد < 
ء ۶ 

E‏ مد مقط راس | لغخريب 

i RE 


م تکر من قبله بالرْكوب 
َء r‏ ۶ ۶ 
كان قليبًا““ ورشاء القليب 
کا E‏ في" 
أو غاب يومًا حضرَت بالمَغِیب 
من بعلده عير اا والٽأحيب 


فاترکيني - وقيت ما بي - لما بي 
بين بي وعبرتي واكتئابي 
ثم عمت رزيتي ومصابي 


E EES‏ لمَكرمات والآداب 


صاحبي ا على أصحابي 

ب“ من الحمد أيّما مُجتاب 
قمرًا باهرا ف : 
ري وماءُ E‏ وما الشات 
ENES COE‏ الاسنباب 1 


والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


)۱( ا الوق البيض . ) 

(۲) عقالیها» مثتّی عقال» وهو e‏ نشد يه الدابّة . 

)۳( المزنة: اة الممظة. )٤(‏ قليًا: 

(۵) الرشاء: الحبل تشد بة الذلو للسقاء. )١(‏ طرَة طرفه وحاشیته . 
)۷( الد اليا اموي (۸) قشیب: جدید. 

- (4) الدأب: العادة. E ٠‏ 
۷( الرئبال: الأ E0‏ 
(۱۳) الحجا: العقل والوقار. e‏ 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وقال يرثي أبا الصقر”: 
لو صخح الدمع لي أو ناصح الكمد" 


خان الصفاءَ أ خان الزمانُ له 


تسافُط الدمع أدنى ما بُلِيتُ به 
فوالذي ركت" تَطوي الفِجاجَ له 
لآنمَدَن أسّى إن لم أمث أسمًا 


٠‏ علي إليك فإني عك في شل 


وإں بُجرية”" نابت جأرتُ 


هي النوائبُ فاشَجَيٰ أوفعي عظة 


هبي ترَي قلقامن ت تحته ارق 
a‏ 


صاء سم اليدا في جنبها ضر 
E a‏ 
ی ا 
لايُبجد الله ملحودًا أقام 
یا صاحب القبر» دعوی غير مُنْی' ٠‏ 
بات الثرى بأخي جذلانً a‏ 
لهفي عليك وما لهفي بمجد 
ان أبو n‏ أحسئه 


و E‏ أقفقصرْ إنه ا 


(A) 


[من البسيط] 


)۷( 
لها 


a‏ ال والجسد 
الجا د E‏ ويد 


سفائن ا فی خد الرف ا 


إلى دى جَلّدي فاستؤهل الجَلد 


ا فا د 


اوها کا e‏ له الخ 
وشربٌ كأس الردى في ظلها شَهَد 
وك َد E E‏ بما تجد 
O CE‏ 
خضل الحجا وسقاء الواح الد 


قال أوفى ‏ النذى واليد ر والاسا 


یك ي في أجفاني 1 5~ (\T)2‏ 
E‏ 


دوني ولو الرّدى في ماف oe‏ 


E مثله قلبُ ولا‎ TT 


أبو الصقر : ربما هو أبو الصقر» إسماعيل بن بلبل» وزير ا الخليفة العباسي. 


الكمد: الحزن والغَ الشديد. 

سمائن البر» كناية عن الجمال. 

تخد: تمشي الوخد وهو ضرب من 
البجرية : النائبة والداهية والأمر العظيم. 
يعنو: يخضع ويذل. 


) )مت منخذل . 
)١۲(‏ السهد» والسهاد: عدم النوم والرقاد. 
)۱٤(‏ خلد: فسن : ١‏ 


: رتکت‎ (T) 


راحت تمشي بسرعة ونعدو . 


سير الإبل› فيه سرعة. 


مي ك هد ت 


)¥( جارت: تضرعت . 

(4) الضرب : العسل الأبيض الغليظ . 
)۱١(‏ أودى: هلك. ' 

(۱۳) أجد: أحزن . 


Yey 


٤‏ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ال اا ا ارول 
حين ارتوى الماءَ وافترّت شبيبته 
وف e‏ بل قيل: أمجَد 
رۇ" الشباب كنصل السيف لا جع 
سقى الحبيس ومحبوسًَا ببزْرّجخه ٠‏ 
بحيث حل أبو صقر فودعه 
وقال يرثي عُمَيْر بن الوليد: [من الوافر] 
أعيدي الوح مُغْولة أعيدي 
وفُومِي حاسرَا في حاسرات 
هو الخطبٌ الذي ابتدأً الرّزايا 
ألا رُزئث خرَاسانٌ فتاها 
ار يجيو ميل 
ألا إن الندى والجود حل 
ا ذهبت منه 
ا و 
أبالبطل ااي ITE‏ 
رای EEE‏ وقد تراءَث 


أهلّ ولم يفده مال ولا ولد 
عن مَضحَكٍ للمعالي ثغره بَرَذ 
تل قيا اتجدها إن فزت ال جد 
ي ت ل ك O‏ 
في راحتيه ولا في عوده اود 

من السُمِيّ كغيث الوَوق“ يَطرة“ 
E EES E E‏ 


ا 


وزيدي في بکائك ثم زيډڍي 
خوايش لحور وللخدود 
وقال لأعين لا جودي 
E aL‏ 
51 رزئت ت بيتلافي“ re.‏ 
بحيث حلَلْتَ من ل 
ى ن 
خضيیب الوجه ت دمه الس 
ببحر الجود في AT‏ 
غغداةٌ فرسته أسذ الأسود 
نعم وبقاتل البطل الجيل 
وجوه الموت من حمر وسودٍ 


OTE . غال: آردی وصرع‎ )۱( 
E E CE E TED ) ) الأود: الاعرجاج.‎ )۳( 


. یطرد: يتسارع‎ )7( ٠ الودق: المطر.‎ )٥( 


(۷) التقلان: الإنس والجن . 


(۸) متلاف: للمبالغة من أتلف الشي, : إذا بذده وصرفه. 
- (4) الصعيد: التراب. )٠١(‏ السنة الصلود: القليلة الخير والأمطار. 
(۱(٠‏ فرست: قتلت» وصرعت . (5) النجيد: السريع التجدة. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


فيا لَك وقعة جَلَلا'“ أعادت 
ويا لك ساعة أهدث عليلا“" 


ألا أبْلِغْ مقالتي الإمام ال 


بأن آميرَّنا ك عدا 
أآفاض وال راحته عليهم 
وأضحى دونهم للموت حسی 
وما ظفروا به حتى قَرَاهم 


فيا يوم الشلاثاء اصطبحنا 
ويا يوم الشلاثاء اعتَمَذنا 
وكم أسخنْت فينا من عيونٍ 
ا E‏ 
EAE‏ 
حضرت فناءَ بابك واعتراني 
رأيتٌ به مطايا مُهْمَلاتِ 
فكنت عاد إما فك عان°° 
رأيتُ موْمّليك عَذث عليهم 


ان واا الا الجا 
إل ااا اند ا 
خليفة والأمين ‏ 
ونْصضخا في الرُعايا والجنود 
وسامح بالطريف وبالبليد 


ET ا‎ 2 


ين الرشيد 


¥( ۰ 
وضرب في رؤوسهم عتيد 
غداةّ منك هائلة الورود 
وکم أعثرت فينا من جدوو“ 
رد e‏ في تي حدید 

و 
وأفراسًا i‏ لایر0۳ 
وإما قتسل طاغية 
عوادٍ 2 e‏ 3 گرد 


e 


)١(‏ جللا: عظيمة. 
(۳) يأل: يقصضر. 
(6) التليدء من المالء القديم. والطريف: المحدث. ) 
)٥(‏ المقر: السيّء والشيء الشديد المرورة. )١ ٠‏ الهبيد: الحنظلء ويعرف بمرورة طعمه. 
٠‏ (۷) قشاعم: صفة للنسور. (۸) جدود: حظوظ . 

.)4( السنيح من الطيرء من يمر عن يمين الناظر إليه. 

)٠١(‏ الجدث: القبر. )١١(‏ المختق: موضع الخناق من العثق. 
(۱۲) صوافن الخيل : التي تقف على ثلاث قوائم وتبقي الرابعة مطوية. 

(۱۳) الوصيد: الكهف» وفناء الدار. )٠١(‏ العاني: الأسير. 

. الكؤود: الشاقة المصعد» الصعبة المرتقى‎ )١١(  . العوادي: النوازل والمصائب» جمع عادية‎ )٠١( 


)۲( الغليل : اللوعة والحرقة وشدة العطش . 


١ 0 ۰‏ فی التهانی والبشائر والمراٹى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
.وأصبحتِ الوفودٌ إليك وفقًا على أن لا ماد لمُسْيَفيد 


E‏ اجداا و قا خا وف راجا ا د 
ا الجود لما ثوبت ت واد 8 القصيد 


E O E 

كذافليجل الخطب وليَفدح” الأمرٌ 
EEO E EY‏ 

E E TE 
وأصبح في شغل عن السَفّر السفر“‎ 

وما كان إلآاشال قن قل فال 
و اليو ايى SS‏ 

وما كان يدري المُخجتدي"“ جود كمه 
إفامااستهاكت أنه لالز 

آلافي سبيل الله من غطلت له 
Ne‏ لتر 
ET‏ و 
فی دهزه E E‏ 
a ES‏ 
فى مات بين الضرب والطعمن يتا 
تقوم مَقام التْصر إذ فاته لسر 


oO‏ نص الفرس والناقة الا ادا دا © اقصدت 2 طن 

(۳) محمد بن حميد الطوسي» من الأعيان والقرّاد»ء جهزه المأمون لقتال بابك الخرمي. ف في 

) TS کک‎ 

(€( !۲ : الرّزء. )٥(‏ يقدح : : يعظم . 

) جماعة المسافرئن.ة: (۷) المجتدي : طالب اروت‎ u O 
اتغر الثغر: الغر: سقط السنَء والثغرء» الغم . وهنا: المقصود بالثغر: لمكان التقدم على تخر‎ )۸( 

ا a e‏ محمد ثغر هذا الثغر» أي سقط في أيدي الأعداء. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

ومامات حتى مات مَضرَب سيهه 
ا ا الي 

وق كان فوت الوت ل فرذة 
E REE EE EEE EE‏ 

ونفس تعاف العار چ کا 
EEE‏ الرّوع" أو دونه ا 

فأثبت في مش SIE‏ الموت رجله 


۰ الف‎ Ea 


غ | دو E ER‏ تسج ج ردائه 
2 ج إلا وأكفائه الجر 
کان بني لماه يوم رفا 


RS EEE 
ويَبكي عليه الجود ا ولل‎ 

وى لهم صبزعليه وقد مشى 
IE ETE EEE )‏ 

SESE EET‏ ا 
) و کا ENE E‏ 

SS SE 
وبرزته نار الحرب وهولها مر‎ 

) ا اا ع کو الي‎ aS 
ك‎ EE mE EE 


(1) الشل: طرد العدو. (۲) الروع: الحرب» والفزع. 
(۳) أخمص القدم أو الرجل: أسفلها. © الحشر: العت والشور: 


( لقا ا 


۴۰۸ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أمن بعدطي الحادثات م جما 
| يبكون لأئواب العلاأبداتئش !ا 
إذا شجرات العرف جذث أصولها 
ففي اَی فرع يوجلد الحورف 
کک إبخض الدهر الخؤونلفقده 
لهدي بە ممن يخب له الدهر 
لشن غدرث في الروع أيامُه به 
لا الحا و ها ا ي 
E‏ 
يشاركنافي فقده البدو والخضزر 
مقن الخيت غي ارارت لار حو 
وإن لم يكن فيها EE‏ ولا قط 
ا 
بإسقايهماقبراوفي EE E‏ 
توئ في الترى ن كان ي يا به الترى a.‏ 
i ET EEF EEE ERE,‏ 
مضى طاهر الأثواب لم بق روضة 
ا رى إلا الهج اتها تا 
E‏ الله و فإنني 
الک الخ لي اة في 
وقال يرثي إدريس بن بدر الساميّ: [من الطويل] 
دموعٌ أجابت داعي الحزن ممع" توصل مناعن قلوب َقَطْع 
فاء ٠‏ على الدنيا ا فإنها ترق من حيث ابعدت تََجمَم 


)۱( طيیء وتمیم وبکر » من قبائل العرب . )۲( الغمر : الكثير الماء. 
0 هنم سال ا رالو ادان 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


بدت الأاشياء حتى لَجْكها 


لها صَيْحةٌ في كل روح ومهجة 


ودر وجا العف اسرد يذ ها 


وأصبحت الأحزان 5 مره 


سسَثيِي غروبٌ الشمس من حيث تَطلْعُ 
وليست لشيء ما خلا القلبَ تَسْمِعُ 
وري الذي يرجوه بعدك أضيَعُ 
E‏ کالیکر ٩‏ الکہاں ۳ صن 
ر والمعالي ودع 


تُسَلْم شزرا 


وضل بك المُرتاد(“ من حيٺ يهتدې وضرّث بك الأيام من حيث تنقع 
وأضحت قر يحات القلوب من الجّوى”“ تقيظ”" ولكن المدامع E‏ 
عيون حفِظن الليل فيك محرَمًَا وأعطينك الدمعٌ الذي كان يمع 


وقد كان يدعى لابس الصبر حازما 
وقالوا عزاء: ليس للموت مَدذِفْع 
لادریس يوم ما تال د 


فقلت: ولا للحزن للمرء مَدفع 
دموعي وإن سكتُهاتتفرع 


اع .انات ادر ا بترو 
e‏ دری دمعه من وجده کیف يصنع 
وماتت نفوس الغالبيين كلهم a ol‏ أجمع 


غدوا فی زوایا نعشه وكأنما 


وما كنت أدري يعلم الله قبلها 
وقمنافقلنا بعد أن أفرد التر ئ 


(\e)ss و„‎ 


a‏ ا و 
NE OE ET‏ أربع 
تان اللدى في أهله ا 
به ما يقال في السّحابة تقلع 


(1۲) 


۹ 


0 (© الك مح الا العذراه: 
(۳) الكعاب من النساءء من كعب نهداها وظهرا في مقتبل العمر. 

. المرتاد: طالب الورد والمعروف‎ )٥( شزرًا: غضبًاً.‎ )٤( 
الجوى: الحزن. (۷) تقيظ : يشتد حرّها.‎ )1( 

(۸) تربع : تخصب. (4) نضا: خلغ ونزع. 


)٠١(‏ مجع : هو لقب قصي بن کلاب»› أحد أجداد ابن ييه ومن أبرز أعيان قريش 
e‏ أف واد وها (۱۲) يظلع : يعرج . 
(۳) يتشیع : يعلن انتماءه إ ال الشيعة. . وفي الت والبيت الذي قله إشارة زک أن خر آي 


الک مشى في جنازة المرني› ول عليه »› وکبّر خمس تکبیرات› كما هو الحال عند الشيعة 
لا أربع» كا غد الستة: 


1 ) ا فی التھانی والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
هذا مأخوذ من قول مسلم": [من الكامل] ا 

فاذهبٍ كما ذهبت غوادي مُزْنَة أثنى عليها السهل والأوعارٌ ‏ 

وتبسط كما في الحقوق كأنما أاملُها في البأس والجود أَذرْعُ 


| ا أخلافًا كرامًا كأنها على العرْض من فرط الحصانة أذرْءُ 
OE E (4‏ 
وتربط جأشا والكماةٌ" قلوبُهم تَرَغْرَع خوفًا من فا تَمَرَغْرَمُ 
a‏ وأمة المرتاد يحضرك التدى فيَّشْمَع في مثل الفلا فَيْشَمَع 


()s < 


فا فيه حامدٌ وهو مُفحَمٌ وأفْجم ‏ فيه حاسد وهو مِصَْقَعُ 
آلا إذ. في ظفر المنيّة مُهجةٌ تَظلّ لها عينُ العلا وهي تدمع 
هي النفس إن تبك المكارم فقدّها فمن بين أحشاء المكارم ثُنْرَعٌ ‏ 
ألا إن أنمًا لم يعد وهو أجدع“ لفقدك عند المكرمات لأجِدَعٌ 
وإن امر۶٠‏ لم يُمْس فيك مُفْجْعًا Soi i‏ 
وقال يرثي القاسم بن طق بن مالك: [من الطويل] ٠‏ 
ا ساور الأحشاء والقلبً واغلة ودمع ي ا ول a‏ 
وفاجِعٌ موت لا عدو يخافه فيبقي› E EE‏ 
EE EE E E‏ أو أي رام E EE‏ 
إذا ما جرى مَجرى دم المرء حكمّه وبْقّت على طرق النفوس حَبَائلة! 
شاء هذا الدهر أَفْصَرَ شره كما أقصرث عئًا له“ نا۱٠‏ ) 


E ° 2‏ ا الشاعر العباسي» رالات بصريع الغواني. ا اا والبرامكة ٠‏ 
١‏ واتصل بالفضل بن سهل وزير المأمون فولاه البريد في جرجان. . مات سنة ۸۲۳ م. 

(۲) الكماة: جمع كميّء وهو الفارس. ) 

(۳) أفحم: أرغم على السكوت» وعدم القدرة على الرَد. 

0) مصقع: المصقع من الخطباء: البليغ المفرّه. )٥(‏ أجدع: مقطوع الأنف. 

(٥‏ واغله: بعيدًا. (۷) يضيم: يقهر ويظلم. 


() الهامل ١٠:‏ | 0 اسل اة ويدفحه وار 


2 (۰ ۰ لهاه: والجمع اللهى› وهي العطية › والبدرة من المال. 
ق a‏ 


فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) 1۱۱ 
E‏ 


EE E RE E OTD ESE 


: الجود عنها ووابلة“‎ ٩ فمن مبلعٌ عي ربيعة ا تقش ر‎ ٤ 


وأن الحجا منها استطارت صدوعه وأ الندى متها آصيبت مَقاتلة 
مضى للرّيال الاسم الواهبٌُ الى ولو لم بُرَاينا" لكنانر 


ولم يعلموا أن الزمان يريده بفجع ولا أن المنايا 0 


ومنها: 


طواه الردى طيّ الرّداء ETE ) OE‏ وفواضة 


طوی E ET‏ تروح وتعتدي اا ا ا 


()1( 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(( 
(۷) 
)۹( 


فيا عارضاللعُزف أقَلَعَ مُرْنُه E U‏ 
وقال يرني محمد ن حمید وأخاه قحطة : [من الكامل] 
بأبي وغير أبي ‏ وذاك ة ي ا 
خَدّلنه أسرته ا جهلوا بأن الخاذل PI‏ 
کفى» فقتل محمد لى شاهد : أن ERE‏ لیا“ 
۰ . ) 
میات لا یات الزهان بمشله ن EEE‏ 


2 


ل ا ا أمَلي غداة يك" المقتول ِ 


ربيعة : قبيلة عربية كبيرة ينسبون إلى ربيعة بن نزار» ومن نسل ربيعة بكر ووائل وتغلب» وغيرها 
من البطون العربية الكثيرة العدد. ا 
تقشع : ل وال 

الطل : الندىء والمطر الضعيف» وكل حسن معجب . 

الوابل : المطر القوي الشديد. EES O)‏ 

الفضائل › جمع فضيلة» وهي الدرجة الرفيعة في الفضل. ومثلها الفاضلة› و اقرا 
شيمًا: صفات واخلاقا نة : (A)‏ ئاو : : مقيم. 

اة القرات: | SEO)‏ 


)١(‏ سراتهم : سراة القوم» أعلاهم وأشرفهم. (١١)أشلاء:‏ قطع ممرقة من اللحم. 
(۱۳) شلوه: القطعة من الأشلاء. 
)۱٤(‏ صبرًا: ظلمًا تحت حد السيف» يضرب حتى يموت . 


( 0ك اواك مرك 


1۲ 


(۱) 

(۲( 
(۳( 
(€( 
(ه( 
»( 
)۷( 
)۸( 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ومنها: 


من ذا دت باليقاء ضميره! 


يا ليت شعري بالمكارم كلها 


ومنها: ٠‏ 
يا يوم قحطبة لقد أبقيتَ لي 


ليث لو أن الليث قام مَقامه 


لاقى الكريهة وهو مُعْمِد رَوعه 
ومشى إلى الموت الرؤام““ كأ 
ومنها: 

ضحت راص م محمد ومحمد 
ا 
ما زال ذاك الصبرٌ وهو عليكمُ 
ا کاس a‏ 
ألفوا"“ المنايا فالقتيلُ 


Ce A 


یهات! .انت على الفتاء 2 


ماذاء وقد فقدت ندا تقول؟ 


حرفا أرى اناا ستطول 
لأسا N a‏ 
وأولو الجفاظ من القليل قليلٌ 
فيهاولكنْ بأشُه مسلول 
هو من محبته إليه خليل 


وأخيهما وكأنهن طلول 
بعد الأسود من الأسود ال 
بالموت في ظلَ السيوف فيل 
ليست لهم إلا غداة تسيل 
ول ل ا وو ل 


فالموث أيضا ميت مشكول 


انصاع: | 
يراعة : القلم . واليراعة» E‏ الجبان. 


إجفيل : الشديد الجفول› والهارب من المواجهة أو الموت . 


الزؤام: السريع والكريه. 

عراص: جمع عرصةء» وهي الباحة» وفناء البيت . 

عما: درس . 

الغيل: الأجمة» حيث الشجر الكثير الملتف» وفيها تكون بيوت الأسود. ) 
مهجاتهم: أرواحهم. © الفرا: اسشا ييا رادو ها إلا : 


)٠۰(‏ آثکلنیکم: جعاني آنکلکم» آي أفقدک. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وقال يعرّي مالك بن طق : [من الطويل] 


أنالنك:( قراط التهبابة تارك 


تال روندا هشل تددن سالا 


می رغ هذا الموتٌ عينًا بصيرة 


)۱( 
(۲( 
(٤) 
)٥( 


(7) 


فإن تك مفجوعًا بأبيض لم تكن 


(Vir =» < (°)‏ 
وهضبة وائل 


بفارس دمي 
ا الريح فازدادت حنيئًا لفقده 
SEE E REE‏ 
E E E E E E‏ 
وقال على“ في التعازي لأشعثِ 


أتصبر للبلوى عزاء وجسبة 


المأمون. 
حًا : انحناءً واعوجاجا. 


E (۳)‏ 
e‏ اللفظة تصحينًا. أن تکون (دعميٰ) e e‏ جديلة بن 


ومهما تدم فالحزدٌ ليس بدائم 
جنا" واعوجاجًا في قناة المكارم 
إلى آدم أم مل تعد ابنّ سالم! 
تجد VE ETAT‏ بظايم 


تشد ۳ ا قل ا 


وکوکب عتاب" E‏ 

وأحدت شَجوا في بُكاء الحمائِم 
او ل a‏ 
فلم Feet‏ و ا عاص 
وخاف عليه بعض تلك الماثم 


(10J0 <¢ E OI 


هو مالك بن طوق التغلبي» من ولاة العباسيين . بنى مدينة الرّْحبة على الفرات وذلك في عهد 


es‏ ذکره ب 


u 


(۷) 
(۸) 


(4) 


عتاب : 


أ ادد لحرت ست ا 0 


هو حمزة بن عبد المطلب› e E‏ 


المنوّرة. 
هاشم» جد النبن بي وأبو عبد الطاب 


(1) أبو القاسم : كنية النبي يلد . 
(۱۲) قاسم ابن النبيً بء مات في حياته وهو طفل صخير. 


(۱۳) قيس د 


)٤(‏ هو الإمام علي بن أبي طالب. 
)٠١(‏ إشارة إلى ما قاله الإمام علي للأشعث بن قيس معرَيًا إياه بفقد بعض ولده: «اصبر صبز الأكارم 


. أحزن‎ e 


بن عاصم» من شعراء الجاهلية وفرسانها. أسلم في وفد من تميم. . 


11۳ 


من أشهر فروعها بكر 


IE 


STE EEE 


(TY) 2, ٤ 1 6‏ 2 
واي فتى في الناس أحرض من فتى 


TEE ES E 


ثلاثة أركان» وماانهد سوددٌ 


وقال يرڻي عمَيْر بن 0 [من الكامل] 


(0 
(۳) 


)( 


(1) 


(۸) 


ایا ر 
جيل الجبال غدت لةه مل 
نى عَمَيْرَ بن الوليد لغارة 
أنى فتى الفِنْيانِ غير مكدب 
عثر الزمان ونائباتث صروفه 
لم يترك الحَدَثان"“ يوم سطابه 
قد كنت حَشَو الدرع ثم أراك قد 


شخلت قلوبُ الناس ثم عيوهم 


ا حتی إنهم 
ما يرعَوي“ أحدّ إلى أحدِ ولا 
أأصاب منك الموت فرصة ساعة 


فمن الذي أبقى ليوم تکرُم 
ل يري 
كان الذي فت أن يكونا 
الغواني : النسا 
السعوط : الدواء يصب في الأنف . 


الحدثان: نوائب الدهر. 
يرعوي : يكف ویرتدع . 


في التهاني والبشائر والمرائي والٽوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وتلك العُوَانِي" للبُكا والمآتِم 
غدا في جقارات الدموع السّواجم 
رای الحكماء الصبرَ ضربة لازم 


العوان: ما كان في منتصف السنّ. والعوان: 


بأرق عطاف وراء الأراقم 
ET‏ للأنوف الرواغم 


3 


إذا ت وف ثلاث 2 ) 


فاته ا تر سان 
تركته وهو مهدم الأركان 
بكر من الغارات أو ا 
قولي» وأنعّى فارس المُرسانِ 
بمقيلناعثراتِ كل زمانٍ 
أخدا تَصرل به على الحَدّثان 
ES EE‏ 
مذ مُت بالخْمَقَان والهَمَّلانِ 
| و مَصَاضة" الأحزانِ 


شاق إتسان إلى إنسان 


فحداا غلك وأنتما أخوان! 
ومن الذي أبقى ليوم طعانِ! 


با له: [من مخلع البسيط] 


إنا الله 


RT OD TT 
البنان: طرف 1 و الإصبع کله.‎ )٤( 
8 . الحرب الشديدة‎ 
٠ المضاضة: الوجع الشديد.‎ )۷( 
0الرا دا‎ 


نم و قضى : لحه و م 
باشر برد الشرى بوجه 


بعيلدل دار رتبت جار 


هون رُرئي بك الرزايا 
ES E E‏ 
0 فقا اتير مَڍِيلا 
تصرف الدهرٌ بي صُروفا 
ا 
ا ا ا ا 
والمرء رهسن بحالتيه 


ومما قيل في شواد المراڻي 


ي الهاي والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
E‏ الرأيّ با 
وكنثٌ و به ایی 


SCE E ECE 
لا ظ ا را جح اا‎ 
يمنعه الموث أن يُبينا‎ 
وتارة يطبق ا‎ 


ت الاارى ا 


فل كان من قل اونا 


فارق الإلف والقرينا 


0 2 Rl » ا‎ 


ET‏ من طلحتي فُنُونا 
وخفبٌ أن يقطع الوَتِينا" 


E. 8 زه‎ 


1e 


من ذلك ما قالته جْلیلةٌ بنتُ مُرَةَ أختُ جَساس زوج كليّب لما قتل أخوها 
جساس زوجها كليبًا؛ وكان نساء الحىَ لما اجتمعن للمأتم قلن لأخت كليب: رَحلي 


E E‏ 0© کا اوغا 
٠‏ (۳) الوالهء والوالهة: من ذهب عقلها من شدة الحزن والكرب. 

)٤(‏ اجتتٌ: انتزع . ) )٥(‏ طلحتي: جوفي وداخلي. 
0 الوت عرق في القلب بجري منه اندم إلى العروق كلها" 


4 2 في التهاني والبشائر والمرالي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


جليلةً عنكِ فإن قيامها' فيه شماتةٌ وعار علينا عند العرب» فقالت لها: أخرجي عن 
مأتمناء فأنت أخت واترنا"“ وشقيقة قاتلناء فخرجث وهي تجرّ أعطافها؛ فلقيها أبوها 
او جللة؟ فقالت: تکل" العَدَّد وحزن الأبد؛ وفقد 
) حلیل وقتل أخ عن قليل؛ وبين ذلك غُزس الأحقاد» وتفشّت الأكباد. فقال لها: 
ك كرمٌ الفح E ERE TY‏ مخدوع ورب 
الكعبة» بالُذن ندح لك وائل دم ربٌها! قال: ولما رحلت جليلة قالت أختٌ كليب: 
وحل المفتدى قران الغامت اويل غدا لال رة من الكَرّة بعد الكرَة! وبلغ قولها 


اس 


جليلة فقالت : وكيف تشمت الحرَة بهتك سترها ا وترها! اش الله آختي › آل 


* 


قالت : : رة ي الحياء وخوف الأعداء تم أذشأث تقول : [من الرمل] 
يوجب اللوم فلومي واعذلي 


یا اة الأقوام إن لمت فلا 


فإذا نت تبمينت الذي 


ان تک اخ ار لمت غل 


جل عندي فعلٌ جَسّاس فيا 


اوا ااا ا 


فعل جساس على ضئي به قاط ظهري ومُدنٍ أجلي 
و E‏ () 
لو بعين دعست عيین سوی اخ وانفقأت لم أحفِل : 
ENE E a‏ 
اا ا 
با افرص اله E‏ 
: 6 . َم (ه ° ا )1٩(‏ 

ورماني مده من کت مية المصمى ٠۰‏ لمستاصل | 

)1( کک اني وترناء أي قتل ما واحدا يوجب الأخذ ا 

¢3 الديات : ر دية» وهي المبلغ من المال» أو العدد من EE‏ وغيرها يدفعه ذدوو ل 
لذوي القتيل. . 

)٥(‏ البدن: التياق . )١(‏ انفقأت. وفقئت العين : انشقّت 


(۷) قذى العين: ما يدخلها من عوار وغبار وغيره. 

(۸) تفتلي: تحمل من الأولاد. (4) قۆض: صلع . 
)٠١(‏ المصمى : الذي أصابه السهم فأصماه . 

(1) المستأصل: من رماه السهم وغيره فاستأصل جزءًا منه. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية ) 1۷ 


هدم البيت الذي اده 
يا نسائي دونكنْ اليوم قد 
ليس من يبكي ليومين کمن 
SE‏ شافيه وفي. 
كان دى اخ لا 


OJ, ,‏ 
خصني ا برزء ا 
من ورائي SE‏ 


رر" منه دما من أكځلي 


ولما مات معاويةٌ بن أبي سفيان اجتمع الناسٌ بباب يزيد فلم يقدروا على الجمع 

بين التهنئة والتعزية» حتى أتى عبد الله بن همام فقال: يا أميرَ المؤمنين» أجزل الله 
اجرك على الرزية. وبارك لك في العطيّةء وأعانك على الرعية؛ فقد رُزئت عظيماء 
وأعطيتَ جسيمًا؛ فاشکر الله على ما أعطيت؛ واصبر على ما رزیت؟ فقد فقدت 
خليفة الله ا خلافة الله؛ ففارقت جليلاء ات جزیلا؛ إِذ قضى معاوية 


تحبه؛ ووليت الرياسة» ات الا 
جميع الأمور: [من البسبط] 
فاشکر يزيد فقد فارقت ذا مم" 
أصبحت تملك هذا الخلق کا 
لا رُزْءَ أعظم في الأقوام قد علموا 
وفي معاوية الباقي لنا لف 


فاورده الله موارد السرور»› ووفقك في 


اشكر خا الذن بالك خاباق 


فأنت ترعاهم والله يرعاكا 


مارت ولا غق اکا 


ففتح للناس باب الرثاء وجَرَوا على 


ا 1 الطود ا 
تَعَرّ أبا العبَاس عن خير هالكِ 


)١1(‏ الرزء المعضل : المصيية التي لا خلاص منها. 
(Y3‏ دررًا: TT‏ وهي ا وعیره. 


. مقة : حب وهي مصدر وهی ومقًا ومقة . () حباء : عطاء‎ (T) 


) عقبی: شيء؛ والجزاء. 


A‏ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد ونوکل والأدعية 


حسوادٹ ا ندور صروفها ي مساو مرة ومح ا 
5 وف الحيّ ی ا ا رت غاب ٠‏ 


N‏ ا تمام يرثي المعتصمَ ويهنىء الواثق: [من الكامل] 


ما للاموع تروم كل مَرَام 


يا حفرة المعصوم تربك مُودع 
إن الصفائح منك قد نْضدّت على 

ف المدامع أن ا حله 
ومصرف المُلْك الجَمُوح كأنه 


هدمَتٌْ صروف الدهر أرفعَ حائط 
دخلث على مَلِك الملوك ر واه 
مفتاح كل مدينة قد همت 
ومعَرّف الخلفاء | ا 
أخذ الخلافة عن أستته التي 
فلسورة الأنفال” '“ في ميراثه 
“ الخليفةً فالهدّى 


(IT). ا‎ 


0 


e GE E E EE 
أودى ر إمام اضطربت به‎ 
تاك الرز ةل رر مها‎ 


والجفْنٍ ثاكل مجع" ونام 
EEE SEET‏ 
ملقى ععظام لو علمتِ عظام 
مجر الان وماك الأيام 
قد رم مُصضْعَبُه" له ا 
ضربّت دعائمه على الاسلام 
وتسرّبث لمُمَوم القوام 
لقا ومُخلي كل دار مُمّام 
E‏ ا e‏ 
EE‏ را 


O a a او‎ 


في غبطة موصولة بدوام | 


بالله شمسم ضخى وبدر تمام 


)٤( 
٠“ يوم الخميس وبعد أي جمام‎ 


اال وقام خير إمام 


والقسم ليس کسائر الأقسام ) 


0 الانعام: وة من سور القرآن الكريم. 


(1) المخبون: المخدوع والمغلوب في البيع أو الشراء» وغير ذلك. . 

(۲) الغابن: الخادع والغالب في البيع وغيره. () ثاكل هجعة: فاقد نومة. 

)٤(‏ اللحد: جانب القبر. )٥(‏ زمٌ: ربط أو شد بالرّمام. 

(( المصعب : الفحل من الخيل أو الجمال لم يركب فصار صعبًا. 

(۷) رواقه : : سقفه في مقدم السا (A)‏ الإسراج: جعل الشرج على ظهر الفرس . 
)4( الإلجام: جعل اللجام في فمها. ) (٠١‏ الأنفال ٠‏ سورة فی في القرآن الكريم . 

(۱) هارون: اسم الخليفة الرشيد. 
()الواتی: )٤(‏ الجمام: الموت. 


لقب هارون بن المعتصم . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 4 
e‏ 
E‏ كرجع الطزف قد أبرَمْتَّه""“ ٠‏ ياابن الخلائف اا 
ماإن رأى الأقوامُ ss‏ فلت فلم تعقبهه بظلام 
أفرم بيومهم الذي مُلْكْنَهُمْ ‏ في صدره وبعامهم من عام 
ت خد فی مد الراق: 
وفي هذه الواقعة يقول ابن الزات : [من المنسرح] 
NLS Og‏ والطين 
اذهب فيعم المعينُ كنت على الد نياونخحم الظهير للدين 
E o‏ مشلك إلا بممثل هارون 


ومن اشن الرتاء صعوبةً على الشاعر وأضيقه ا أن يري امرأة أو طفلا. وفد 
E PI‏ [من الوافر] ٠‏ 
ع او ی ال 


وقالوا: ما له ولهذه العجوز يصف جمالها! e‏ الصاحب بن غباد“ في 
قوله فيها : . 
اق العز فوك فیدر وملك علي إبنكٍ في كمال 


(۱) أبرمته: عقدته. ) 

(۲) ابن الزيات» هو محمد بن عبد الملك الزيات» الوزير العباسي. سبق التعريف به. 

() اصطفقت : يقال اصطفقت النساء على الميّت. إذا 2 في التو والبكاء عليه 

)٤(‏ يجبر: يصلح ویرتق. 

)٥(‏ سيف الدولة: لقب الأمير الحمداني علي بن عبد الله أكبر ملوك اتا ملك دمشق 

وانتزع حلب من الإخشيديين» حارب البيزنطيين» وأغدق على الشعراء والأدباء والفلاسفة 

- ومن بين الشعراء الذين حظروا عنده بالمكانة الرفيعة أبو الطيّب المتنبى. مات سنة ٠٠١‏ ه/ 

۷ م ۰ 

(7) الحنوط: الطيّب يحشى به جتة الميت كي لا يدركها الفساد سريعا. 

(۷) الصاحب بن عباد: أديب ولغخوي وشاعر ووزیر. استوزره مؤید الدولة البويهي ثم استوزره فخر 
الدولة. له رسائل مسجعة جيّدة. من كتبه «المحيط» وهو معجم لغخوي» و«كتاب الوزراء» 
و«الكشف عن مساویء شعر المتنبي» واجوهرة الجمهرة» مات سنة ۳۸۵ ه/ ۹٩۹۵‏ م 

(۸) مسبطر: منتشر وممدد ومستقیم. 


۲۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


قال أبو الحسن على بن رشيق”"“ الأزدي في كتابه المترجم بالعمدة وبالأغاني 
أيضا : أشد ما هجن هذه اللفظة e‏ مقام قصيدة من الهجاء ء أنه قرنها «ابفوقك» 

E E‏ وإن يكن المتنبي أخطأً في هذا فلقد أجاد في 
غيره؛ والفاضل من عدت سَقَّطاته» وحفظت هَمواته وفلتاته؛ وانظر إلى قوله في 
أخت سيف الدولة: [من البسيط] 


e‏ كناية بهما عن أشرف النسّب 
أجل قدرَكٍ أن ثُذْعَيْ مُوَنْة ومن يَصمَك فقد سمَاك للعَرّب 
ر يشا امن لاا 
ركان ااا ت وا ااك الا فل الرجال 
N NE CL Na‏ 
ومن جيّد ما رُثِي النساء به وأشده تأ يرا في القلب وإثارةٌ للحزن قول ابن 
عبد الملك بن الزات في أ ولده: [من البسيط] 
آلا من رأی الطفل المفارق أمه بُمَيدَ الكرى" عيناه تبتدزان" 
ری کل أ E Es E‏ 
وبات وحيدًا في الفراش تحئّه بلابل قلب دائِم الحُمَمَانِ 
ومنها بعد أبيات : ) ) 
ا واحدًا قد أرقته من الدمع أو سجلين قد شمياني 
فلا تلْحیاڼی و کک ي بهذا الدمع ما تَرَيانِ 
وإ مكانًا في الئَرّى حط لحدّه لمن كان من قلبي بكلّ مكانٍ 
أحىٌ مكانِ بالزيارة والهوى فهل أنتما إن عُجْبٌ '' منتظران؟ ٠‏ 


)١(‏ ابن رشيق القيرواني: شاعر وأديب لازم بلاط المعرّ بن باديس بالقيروان. رافق الأمير الزيدي 
إلى المهدية إبان الغزو الهلالي ئم رحل إلى صقلية. مات سنة ٠١۷١‏ م. 


٠‏ (۲) هفواته: سقطاته وأخطائه. (۳) المرو: الحصاء والحجارة. 

(6) الرّف: صغار الريش . )٥(‏ الرئال: أولاد النعام» والمفرد رئل. 
)٩(‏ الكرى: النوم. ) (۷) تبتدران: تدمعان بانهمار سریع . 
(۸) السجل: الدلو.. (۹) تلحياني : تلوماني وتعيبان علي . 


. عجت: ملت على‎ )۱١( 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


فهبني عزمت الصبْرَ عنها لأنني 
ضعيف القَرّى لا يعرف الأجر جسبة 
E CE)‏ الاي ا 
آلا مَّن إذا ما جثتُ أكرم مجلسي 
فلم أر كالأقدار كيف تصيبني 


حلا فمن الف لابن تمان 
ولا ا بالناس في الخدثانِ 
لعَفرة آيّام وصَرْفِ رمان 


ون غبت عنه حَاطني ورعاني 


وقال أبو تمّام يرثي جارية له: [من الطويل] 


لقد خوّفتنى النائباث صروفها 
4ے (۲( 
وكيف على نار الليالي معَرسِي 
أصبتث E‏ سوف أخير بعدها 
عنالٌ شن اللات قد کان فی يدي 
س : .)0( 
يقولون: هل يبكي الفتى لخريدة 


وهل يستعيض المرء من حمس كمه 


ولم أحفِل الدنيا ولا خَدَثاتها 


ولو أمَنتني ما قبلت آماتها 


ذا کان شت ب العارضْنٍ ES‏ 
فلما مضى الإلف استرذثْ عنانها 
اود ولا يهرّی فڙؤادي جساتها 
متی ما آراد اعتاض عشرًا مکاتها! 
۰ 2 
ولو صاغ من حر اللجَين" بنائها! 


وقال أبو و ا يعزّي بابنة: [من الهزج] 


لموت الخرة لكر 

وما كالقبر من صِهرِ 
وما كالأجر يو هر“ 
من الخدر إلى القبر 
عليها أفضل السشتر 


ياتى ` يتخذ أسوةٌ وقدوة. 


المعرّس: مكان التعريس» وهو الإراحة بعد السفر استعدادًا له ثانية.' 

العارضان: جانب الرأس وما عليهما من شعر. 

الخود: الحسناء الفتيّة من النساء. 

الخريدة: اللؤلؤة التي لم تثقب٠‏ وهي صفة أو كناية عن الفتاة. 

اللجين : الفضة (۷) كشاجم» شاعر عباسي» سبق التعريف به. 
المهر: صداق المرأةء أي الثمن الذي يتعهد بدفعه لها لدى عقد الزواج . 


7 - في التهاني والبشائر والمراڻى والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 


) ال ي ة في الموقع والقدر‎ E O 
ِ وقديختارفي المكرو وللمرءومايدري‎ 


RE‏ ا 
و ر آي الان الال ي عر لك اناد 
EL TT, U e‏ 
حمدت لفعلك المأثور لما كفيتَ مؤونة وسترت عَوره 
فأنكخناالضريح بغير مَهْر وجهزناالفتاة بغخير شوره 
وال أبو تمّام حبيبٌ بن أوس الطائيّ في ابنيْن لعبدِ الله بن طاهر"'" ماتا صغيرين 
في يوم واحد من قصيدة : [من الكامل] ) 
نجمان شاء الله آلا يطعا إلا ارتداة الطَرْف حتى يأفُلا 
EET A Ny‏ 
E‏ لات اشا كاف 
E‏ و ال ج ار 
إن الهلال إذا رأيت موه أيقنت أن سیکودٌ کاملد 
وقال أپو ت الأنباري في محمك بن بقَيّة وریر الدولة ا بن معز 
۰ الدولة ابن بوَيْه لما صلبه عضد الدولة ابن رک ن عند خلع بختیار» وهي 
٠‏ من نوادر ار : [من الوافر] 
علو في الحياة وفي ا حى آنت إحدى ET‏ 
کان العا رلك ي تابراه و داك يام الصلاتِ 


) الوالي الذي وطد الأمن في مصر للعباسيين. نم خف آخاه طلحة في سک‎ AE Ua 
م.‎ ۸٤٤ خراسان» مات سنة ۲۳۰ ه/‎ 

(WD)‏ ان ينسخان» فیکون أحدهما مكان الآخر. 

7( كاهلا اسندا ومختمدا: 

 )٤(‏ الأريحية : الخصلة تجعل الإنسان يرتاح إلى الأفعال الحميد والبذل. 
(۵) وفود: رُسل وجماعات. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية YY‏ 
ly ENS‏ للصلا 
مَدَذْتَ يديك نحوَمُمٌ جميعًا كمدهما إليهمْ بالهجّات“ 


اضاروا الو برك بواس ارا 
لعُظيك في النفوس بَقَيتَ بُرْعَى 
وتشعل عدا النيران ليلا 
ولم e‏ 


بض غلا من بعد الات ` 


عن الأكفان ثرت السافات* 


بخراس وحُقَاظ قات 


E E E CELE 
مَك من عناق المكرمات‎ 


عَلاها في السنين الذاهباتِ 


E O‏ من الحوادث التي تحُمَ بها البليةٌ 
وتشمّل بسببها الرزية؛ كاستيلاء آهل الكفر على بلد من بلاد الإسلام» وهزيمتهم 
الا فمن ذلك ما كتب به القاضي الفاضل عبد الرحيم بساني إلى الأمير 
عر الدين سامة لما استعاد الفِرنج خذلهم الله تعالی ۔ مدينة بیروت: ابتدأً كتابه بأن 
فال عة التسماة قال الله سبحانه في كتابه العزيز مسلا لبه الكريم 5 وان 
يدوأ خيانتك فد انا أله من بل [الأنقال: الآية ١۷]ء‏ فإذا كان من الناس مَّن خان 
الله ورسوله ية فكيف لا يخون الناس الناس! وأين e‏ 
والصابرون في البأساء والضرّاء وحين الباس: [من الوافر] 


ECT‏ إا عدوا ق فقد صاروا أقلّ 


ن لخن بن عاج بن آي طالب لتا قا رشب 


من القليل 
والمولی - أعزه الله بنصره» وعوّضه أحسنٌ الوورّض من آجره» وکتب له ثوا ٠‏ 
تسلیمه إليه وصىره - لیس اول 2 وق بمن خان» و بیروت بأۆل مقدور فال ا 
له : ک فکان؛ والقدر السابق 5 بدفعه الهم اللاحق» ومن الخخلات المستعارة حَجلهة 
الوائق› الى ت ق به الخجل الصادق ؛ وخاد الله ا الا را 


حباء» أو أن يَسْحْط لله قضاء؛ RM ay‏ 


0( الهبات : الأعطيات . 
- (۲) السافيات: صفة للرمال المتحركة المتناثرة بفعل الرياح التي تسفي . 
() اللهام: الجيش العظيم كأنه يلتهم كل شي . 


4 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من الآفات عليه» إلى مُودع الله الذي يحفظه إلى أن يأتيّه به آحوجَ ما كان إليه؛ 
والحمد لله الذي جعل مصاتبنا في الدنيا فوائدنا في الأخرى»› E‏ 
البادرة للغدوان والعاقبة للتقوى . وقد علم الله أني مقاسمه ومساهمه» ومضمرٌ من الهم 
بما اتفق من هذا المقدور ما مُمَّدره عالمه؛ غير أنه لا حيلة لمن لا حيلة له إلا 


الصبر» وإن صبّر جرى عليه القدّر وجرى له الأجرء وإن لم يصبر جرى عليه القدر 
العمل الصالح؛ وإن اجتمع مُوصلها بحضرته فهو ينهي ما عندي» ويُرّدي حقيقة 
وذي؛ ورأيه الموفق . 
وقال أبو المظقمّر الإبيوَرْدِيّ لما استولى الفرنج على البيتِ المقدّس في سنة 
اثنتين وتسعين وأربعمائة قصيدة منها: [من الطويل] 
ا و ا 
وش سلاح المرءِ دمع يُفِيضة إا الحربُ شبّت نارها بال صوارم 
فإايها بسي الإسلام! إن وراءکم ثح يُلْجِفَنْ الذرى بالمنايسم 
i (4)4‏ )0( 0( 
ات في ظِل أمْن وغِبْطة وعيش کنوار E)‏ 0 تاعم! 
EET‏ وها O‏ 
e INE a i‏ ۰7 
فا ف ونش e‏ ذعا الاب 
وکم من دماء قل أبيحث»› ومن دمی توّاري حباءَ حا بالمعاصم 


( 


(1) الوزر: العبء والثقل» والخطأً الفادح . (۲) السواجم: المنصبة بغزارة. 
(۳) المراجم: القبيح من الكلام. والمراجم مرجم» وهو الشديد الوطء. 

. التهويمة: واحدة التهويم › وهو النوم قلیلاء او هر ر الرأس من النعاس‎ )٤( 

(ه) التوار: الور والزهر. (0) الخميلة: الموضع الكثير الشجر. 
- (۷) هبوات: جمع هبوة وهي الخبرة وما يرتفع في الجر من غبار الزوابح. 

(۸) المقیل: ار القيلولة» وهي النوم ظهرًا للاستراحة. 

(4) المذاكي : جمع مڏذکي› وهو من الخيل ما تمت سنه وكملت فوته . 

)٠١(‏ القشاعم: جمع قشعم» وهو المسنْ من النسور. 

)١١(‏ الهوان: الذل. 


في 


2 حیث ارف البيض م 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(7) 
(V) 
(A) 


التهاني والبشائر والمرال 


خا ا 
وبين اختلاس الطعن والضرب وقفة 
وتلك حروب مَّن يَغْبٌْ عن غمارها 
للل ادى المسلمين واا 
اا ب الت ب 


ا کے ع ی ةا 
تون التار لاعن العدا. 


ای اد الأعاريب بالأذى 
اهو ذل اوا ت 
وإن رهدوا في الأجر إذ حَمِيّ الوغى 
لن اأذعدك لك الخاشيم للرى 
دعوناكمْ والحربٌ ترو مُلِخة 


٤ و‎ TE: 
ترا فا غارة عة‎ 


فإن أنشُّمٌْ لم تغخضبواعند هذه 


ثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


تَظلُ لھا الولدان"“ شب 


وسُمَْرٌ العُوّالي داميات 0 
ف ام 

ليسلم يقرع u‏ نادم 
تعمد منهم في ا e‏ 
نادي بأعلی الصوت: يا آل هاشم ) 
رماحهُم والدينُ واهي الدعائم 
رار العا فر ان 
ونَعْضي على دل کا الأعاجم! 


عن لن ر غَيْرة بالمنحارم 


فهلا ر المغانم! 
ال E‏ القشاعم 


(0. E 
ر‎ 


تطيل عليها الرومٌ عض الأباهِم 
رمتنا إلى أعدائنا بالجرائم 


وقال عَلاءُ الدين على الأوتاري الدمشقيّ في مثل ذلك لما استولى التتارُ على 
دمشی في هة نسع وسعین وستمائة : [من الخفيف] 


لك عِلْمْ بما جرى يا سُهّادي 
لم أجد عند شذتي مُونِسًا لي 
وحبيبٌ العين الرقاد جفاها ١“‏ 


من جفوني على افتقاد رُقادي 
EE‏ 
ا ل a‏ الأ ک ا 


اللهاذم: : جمع لهذم» وهو حد کل شيء قاطع من السف أف السنان وغیره. 
الولدان: e‏ ولید» وهو المولود» والصبيٰ والعبد. 


القوادم: : جمع قادمة» وهى الريشة الكبيرة ة فى رأس 


الطلى : الأعناق . 


)٩۹(‏ راغم : کاره» مقهور. 


الأجدع: المقطوع الأنف . 


(۱۰) جفاها: نہذها. 


(١۱)الأنكاد:‏ جمع نكد» وهو العسر القليل الخير. 


طرقتهم حواڍٹ الدهر بالقت 
وبناتِ مخجباتټ لشم 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


الله يا کا راك 


a 


ا e‏ وناس 


م 
” 


| و و e‏ ات ٍ 
وبيوت فيها النّلاوةٌ والذك 


حَرَفُوها وخرّبوها وبادتث 


وكذا شارعٌ العُمَيْبة والقص 
أصنبحوا اليم مثل أمس تَقَّضى 
ولك سورها حوی من معّنى 
إل بكي ل فيد او ت 

يشتكي فوق ما اشتکاه بأضعا 
فالعلا والجَلا مع الجُوع والعُرً 
احفر اد وال و 
وبوَزْنِ الأموالٍ من غير وجل 
كاز آقجا كبر خوار أنت ياغيه 


(4) م ء‎ N 
یا تری هل لکزبنا من مُجير"‎ 


في مَعُانيك يا عماد البلا 
رة مع رون بذاك الوادي 
أصبحوا مَعْنّما لأهل الفسادِ 
ل وهب الأموال والأولاد 
س تناءت بهن يدي الأعادِي 
في راما الأيام كالأعياد 
ر وعالي الحديثِ بالإسنادٍ 
بقضاء الإلله رب العباد 
ر وشاغورها“ وذاك الناوي 
e‏ سماؤهم والعَوَادي 

مُفْرَح القلب والحشى والمُؤادِ 

ا ا كى حليف سشُهاد 
ف فيغخدو وهمه في ازديادٍ 
ي وهب الأقواتِ والأزواد 
ن مع E‏ 
باعتساف" العْنْم" الخلاظ الشدادِ 
لمحمود غازان قاآن البلاو“ 
ام لتشديد ا س مُقاڍي 


0 زستاق: لفظة فارسية 2 و السوادء والیوت المجتمعة. 


e : 

E E قاسیون:‎ )۳( 

)٤(‏ العقيبة والقصر والشاغور: أسماء مواضع بعينها. 

)٥(‏ المكادي: جمع مكدي» وهو الأسير. )٦(‏ اعتساف: ظلم. 

- (۷) الغتم: الشداد الغلاظ من الأعاجم. 

(A)‏ ا البيت الذي لا يضم إلا بضع كلمات عربية: ادفع الخراج أيها لماج الانيمي لكي 
الملوك محمود غازان. 

(۹) مجیر: مغیث. 


(1) 
(۲) 
()€( 


(0 
(۸) 


لهف نفسي على جُیوش تَولّت 
إن ا هبّاته کان بحرا 
أو بَدَا حاملَا حل ا 
e‏ ت ا 


EET TE 


فهو الصادق الذي وعد الدي 
ی 
وارتكاب الفساد يورث فقرًا 
يا حبيبً الإلله لا تََخلى 
e‏ الإلله قد مسّنا الض 
اجب الإلله نبنا إلى” الل 
مَنْ لأسرَی کَسْرَی حیّاری هَن“ 


واضع اللقط”“ في ااب عناه ‏ 


E‏ منهم الطضفل والصة ةه والشا 
ویکادی eT‏ بر عي و 


وبأهل الوداد شر ناس 


J) 
لانت الطراژة 2 ي‎ 


عنتريا : منسوبا إلى عنترة في الشجاعة. 
اللإنجاد: اللإسعاف» والإغاثة. 
اللقط : ما هو يلقط من الأشياء. 


في التهاني والبشائر والمراثي والنوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ثم جريبح الأكباد 


أو 0 م الآساد 


أو غدا سابق الجوادِ فغادي 


حاز روحي ومهجتي وفقيادڍي 
(۳ 
ت 


ف جار فل الااد 


و ا ى اا 


وخرابُ البيوثِ عُفَّبَى الفسادِ 


ر فجد بالاسعاف'والإسعاد 


ه وآنت العماد واي الماد 
دَقمتهم جياذ أهل العِبَادٍ 


لو يش حصرٌ كثرة الأعداد 


ت ڀئادي› فمن يجيب المنادي! 
وبئزر بس بسُوق الكسَادٍ 
وقصور البلاد ا البَرّادي 
وان المهاد شواك القّسار“ 
أي قلب عليه غير صبادي! 
لانت الهادي يسبل ءال قاد 


TELET 


أصيد: الأصيد من الأسود» الذي في عنقه صيد»ء وهو الميل في العنق. وهو الأسد عامة. 
(۳) عفرت: مرغت . 

)٥(‏ دهتهم : أصابتهم بالهلاك. 
(۷) القتاد: 


شجر شائك ٠‏ وأاحدته قتادة. . 


ج جواد 


. » د ا 
حدودي على بلوغ مرادي 


۸ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ولأنت الحاوي فُنُولٌَ صِفاتٍ دون حصر لهافُكاء المِدَاد 
ولأنت الممدوح من فوق عرش بعد ماذا يقو لالا 
جل قصب الفصيح بالنظم معئّى اشر فضل الممدوح بين العبادٍ 

فإذا كان مُنشىء المدح زربي عاد مدخ الفصيح جم سواد 

فعليك الصلاةٌ يرجو بها الأم ن علي مسن سائر الأنكاد 

ا و ار 8 إلى لوال ا ال 
والتوگل . 


) الباب الثالث ا ) 
من القسم الرابع من الفن الثاني في الزهد والتوكل 


ا ا م و و 
في مَرّاضيه» وجتبنا عن الالتفات بالقول والفعل إلى معاصيه - من هذا الف هو واسطة 
عفّده» وعضد رند وقائہ 2 فرند.؛ وشا E‏ وا 
وإنسانُ حَدَقته"» وحدقة إنسانه؛ وكيف لا وهو للنفس دُرَة تاجهاء وطبيبُ علاجهاء 
وواضح ينهاجها؛ ودليلها المُرشد إذا ضلَّ الدليلء ومُنجيها من الهول الأعظم إذا فرَ 
المرء من الأخ والأمّ والأب والابن والصاحبة والخليل. فتأمُلّه أيها المُطالعٌ بعين 
قلبك قبل ناظرك واتخذه من أحصن جنك" وأعد عُددك وأنفس ذخائرك؛ ورض“ 
به نفسّك إذا جمحث” '“» وسكن به آمالك إذا مالت إلى المطامع وجَّحث. واعلم 
أن الدنيا ظلء زائل» وعدوٌ قد صب لك الشباك ومذ الحبائلء وأنك لا بذ مسؤول 
عما اكتسبتّه منهاء فليت شعري ما أعددت لجواب المسّائل؟ فهي العدوّ الذي أشبه 


)١1(‏ قس الإيادي: هو قس بن ساعدة» من بنى إيادء کان خطيبًا مصقعَاء وكاهنًا يلجأ إليهء في 


الجاهلية. ٠ ٠‏ | 
(۲) واسطة العقد: ا (۳) قائم مرهفه: مقبض سيفه. 
)€٤(‏ فرنده: سيفه. )٥(‏ شبا سنانه: حد شفرته ونصله. 


ْ إنسان حدقته: السواد الموجود في الحدقة وبها العين يتم إبصار‎ )٦( 

)۷( إشارة الى قول تعالی :ی ت آل من لر 9© وات اة 2 EO‏ 
ا ©{ [عبس: الآیات ۳٤‏ - ۳۷] . 

)۸( درعك وسترتك الواقية . (4) رض: عوّد. 

. جمحت: نفرت وذهبت بعيذا في الغيظ‎ )۱١( 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ۹ 


بالصديتق» والغادر الماكر الذي ما أخوفني أن مَكَرّه بي وبك سيّحيق”. فاقتصر على 
القليل منهاء a‏ وأن الموت نازل بك فلا ينفعك ما 
جمعته من مال و ٤‏ ولا يصحبك من الدنيا إلا ما قذمته لآخرتك من صالح 
العمل؛ وأ مالك سيقتسمه من لعلّه لا يشكرك عليهء وماذا ينفعك شكره أن لو فعل! 
وغاية ما ينالك من دنياك. وإن بلغت منها مناك وطال بها مَدَاك؛ أن تتمَتّع برَهُرتهاء 
وتنال من لذّتها؛ وقد علمتَ بالمشاهدة من حالك وحال غيرك ما يؤول أمر مَلاذها 
إليه في العاجلء وما يوم لمن اقتصر من دنياه عليها في الآجل؛ فالمأكل والمَشرب 
صائران إلى ما علمته وإنما تحصل اللذّة بهما قبل الازدراد”"؛ والمَئكح والمركب 
فأنت وهما في الموت والمَنَاءِ على ميعادء والملابس فستُخلقها“ الأيام بعد الجدّة» 
والمساكن فستُعَمَي” الليالي آثارَها ولو بعد مُدَة. فإذا علمت أن 3 لتا الى 
الزوال» وتْصاراها إلى الانتقال؛ وملاذّها إلى هذه الغاية» والعمر فيها وإن طال سريع 
النهاية؛ فتقلًل منها حسب طاقتك» O a E E a‏ وفاقتك ؛ 
واعمل لأخرتك التي لا ينقضي آَمَدهاء ولا یی من النعيم الدائِم مَدَذْها. وقد أمرتك 
الخير وليتني به لو ائتمرت» وأوضحت لك سبيل الرشاد وليتني به لو مَرّرت: [من 
السہط] 


امرك الخ لکا ات ب وما استقمتٌ فما قولي لك : استقم! 
وسأورد إن شاء الله على سمعك من هذا الباب ما إن تمشکت به کان سب 
و وذخيرة ا مَعَادِك . ۰ 
ذكر بيان حقيقة حقيقة الزهد 
قال الإمام الأوحد العالم زين O‏ انو خاد مجحد ي 
i IE TEY‏ الل ر تعالی فی کتابه المترجم بإحياء علوم 
الدين: إعلمْ أن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين. وينتظم هذا المقام 


e a‏ (۲) الخول: العبيد والإماء. 


)۳( الازدراد: البلع . )٤(‏ تخلقها: تبليها. 
)٥(‏ تعمي: تمحي . (1) خلتك: فقرك. 


(V۷)‏ الغزالي : بو حامد محمد» الفيلسوف والمتكلم والمتصوّف المشهور . ولد في طوس وتتلمذ 
على الجويني» علم في بغخداد» ومال إلى التصرّف» له عدة كتب أهمها: تهافت الفلاسفة› 
وإحياء علوم الدين› والمنقذ من الضلال. مأات سنة 0١۵‏ ھا ۱ م٠‏ : 


۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


- من علم وحال وعمل كسائر المقامات؛ لأن أبواب الإيمان كلها كما قال السلف“ 


ترجع إلى عَفد وقول وعمل. وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال» إذ به يظهر الحال ٠‏ 
الباطنء وإلا فليس القول مرادا بعينه؛ وإذا لم يكن صادرًا عن حال سمي إسلامًا ولم 

يسم إيمانًا. ag Ca CS e E‏ والعمل يجري مجرىِ 
الثمرة. 
a‏ فنعني بها ما يُسمُى زهدًا» وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء 
إلى ما هو خير منه؛ فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنما 
عدل عنه لرغبته عنه» وإنما عدل إلى غيره لرغبته فيه. فحاله بالإضافة إلى المعدول 
عنه يُسّمّى زهدًاء وبالإضافة إلى المعدول إليه يسمى رغبةٌ وحبًا. فإذًا يستدعي حال 
الزهد مرغوبًا عنه ومرغوبًا فيه هو خير من المرغوب عنه. وشرط المرغوب عنه أن 
یکون هو آیضا مرغوبًا فيه بوجه من الوجوه؛ فمن رغب عما ليس مطلوبًا في نفسه لا 
يسمُى زاهدًاء فتارك التراب والحجارة والحشرات لا يسمى زاهدًاء لأن ذلك ليس في 
مظئة" الرغبةء وإنما يسمى زاهدًا تاز الدراهم والدنانير. وشرط المرغوب فيه أن 
یکون عنده خيرًا من المرغوب عنه حتى تغلب هذه الرغبة؛ فالبائع لا مِم على البيع 
إلا والمُشَرّى عنده خير من الميع > فيكون حاله بالإضافة إلى المبيع زهدًا فيهء 
وبالإضافة إلى العرّض رغبة وحبًا؛ ولذلك قال الله تعالى: ودر سن یں 
درم معَدودو انا فيه من أربت ل4 [يُوسُف: الآية ]۲١‏ وشَرَوه بمعنى باعوه» 
ووصف إخوة و بالزهد فيه إذ طمعوا أن يخلُوًّ لهم وجه آبيهم؛ وکان ذلك. 
عندهم حب إليهم من يوسف فباعوه طمَعًا في العوَّض. فإذا كل من باع الدنيا 
بالاخرة فهو زاهد في الدنياء وكلٌ من باع الآخرةٌ بالدنيا فهو أيضًا زاهد ولكن في 
الآخرة؛ ولكنْ العادة جارية بتخصيص اسم الزهد بمن زهد في الدنيا؛ كما خصص 
اسم الإلحاد بمن يميل إلى الباطل خاصةء وإن كان هو الميل في وضع اللسان. قال: 
ولما كان الزهد رغبةٌ عن محبوب بالجملة لم يتور إلا بالعدول إلى شيء هو أحبَِ 


۰ منه» وإلا فترك المحبوب بغير الأحبَ محال. والذي يرغب عن کل ما سوی الله 


تعالی حتی الفزدو س" .ولا يحب إلا الله تعالى فهو الزاهد المطلق: والذي يرغب عن 
ی ا ت ی ا ان ي ار 


 .هدوجو السلت: أي الصحابة اتاو : (۳) المظتة : الموضع الذي يظنٌّ فيه‎ MW 
الفردوس: الجِنّة. ا‎ )۳( 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) ٤‏ ۳ 


العين“ والقُصور والفواكه والأنهار فهو أيضًا زاهد ولكتّه دون الأوّل. والذي يترك 
من حظوظ الدنيا البعض دون البعض» كالذي يترك المال دون الجاهء أو يترك 
التوسُّعَ في الأكل ولا يترك التجمل في الزينةء فلا يستحق اسم مطلقًا؛ 
ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض المعاصي في التائيين» وهو زهد صحیح ) 
كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة ؛ فان التوبة عبارة عن ترك المحظورات› 
والزهد عبارة عن ترك المباحات التي هي حظ النفس. والمُفْتصر على ترك 
المحظورات TON‏ وإِن کان زهد في الور واف عنه» ولكن العادة ‏ 
٠‏ تخصص هذا الاسم بتارك المباحات. فإِدًا الزهد عبارةٌ عن رغبة عن الدنيا عدولا إلى . 
الآخرة ا إلى الله» وهي الدرجة العليا. وكما يشرط في المرغوب 
فيه أن یکون خيرّا عنده؛ ua‏ یکون قدو را فلت قان ا 
ما لا يدر عليه محال» eT‏ يت تبټن زوال الرغبة؛ ولذلك قيل لابن المبارك" : يا 
زاهد؛ فقال: الزاهد عمر بن عبد العزيز" E‏ راغمةٌ فتركهاء وأما انا 
ففيم زهدٹ!. ) ) | 

وما العلم الذي هو المُنْمر لهذا الحال فهو العلم بكون المتروك حقيرًا بالإضافة 
إلى المأخوذ» كعلم التاجر بأن العرَّض خير من المَبيع فيرغب فيه؛ وما لم يتحقق 
هذا العلم لا يَصَوّر أن تزول الرغبة عن المَبيع» فكذلك من عرف أن ما عند الله 
باق وأن الآخرة خير وأبقىء أي لذتها خير في نفسها وآبقى. فبقدر قوة اليقين 
والمعرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوّى الرغبة في ا والمعاملة؛ حتى إن من 
قوي يقينه يبيع نفسنه ومالهة كما قال الله عر وجل : ل ا ای م المڑیرے 
a O Ea‏ الك [التوبّة: الآية ]١١١‏ الآية» ثم ا ن صفقتهم 
رابحة فقال تعالى: #وفاستشروا بو کہ لی بای عَم 4 [التَوبّة: الآبة .]۱١١‏ فليس 
يحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القذر وهو أن الآخرة خير وأبقى ؛ وقد يعلم 


RÊ 


)١(‏ الحور العين: هن اللواتي وغد الله بالزواج منهن في الجنّة عباده الصالحين. 

(۲) ابن المبارك: هو أبو عبد الرحملن عبد الله بن المبارك التميمي» الزاهد المشهور. كان في أول 
ات ا إلى اللهوء مولعًا بالضرب على العود والطنبورء ولما سمع صوتا في منامه يدعوه 
إلى الإنابة إلى اللهء تاب وزهد وأقبل على العبادة. مات سنة ۱۸١‏ ه. انظر: e‏ 
المخطوطات العربية ص ۲۸ بمجلد ٠۲۷‏ ج ١‏ الكويت . | 

(۳) عمر بن عبد العزيزء هو الخليفة الأموي العادل» سبق التعريف به. 


YY‏ . في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ذلك فن لا يقدر على ترك الدنيا إا لضعف علمه ويقينه» وإما لاستيلاء الدنيا والشهوة 
في الحال عليه ولكونه مقهورًا في يد الشيطان» وإما لاغتراره بمواعيد الشيطان في 
E E E E E E‏ 
قال: وإلى تعريف حَسَاسة الدنيا الإشارة بقوله تعالى: فل مل ألديا كليل والاجرة حر 
د اق ول امون ييا اا ا ۷ا وى ترف فامة الاخرة الاشارة ول 
عر وجل : #وقال الزت أوثا للم وڪم واب ائه حبر لمن ءام [القَصَص: 
الآية ۸۰]؛ فته على أن العلم بنفاسته س ال غب ع غر قال: ولما لم 
ضور الزهد إلا بمعاوضة ورغبة عن محبوب في أحبٌ منه قال رجل: اللَهِمّ أرنِي 
الدنيا كما تراها؛ فقال رسول الله ي : «لا تَقُلّْ هذا ولكن قل الله أرني الدنيا كما 
أرَيْتَّها الصالحين من عبادك». وهذا لأن الله يراها حقيرة كما هي» وكلّ مخلوق فهو 
بالإضافة إلى جّلاله حقير» والعبد يراها حقيرةٌ في حقّ نفسه بالإضافة إلى ما هو خير 
له» ولا ضر أن وف بائع الفرفن وإن إن رغب عن فرسه کما یری حشرات 
مثلاء لأله مستغن عن الحشرات أصلا وليس مستغنيًا عن الفرس؛ والله تعالى غنيّ 
بذاته عن كل ما سواه فيرى الكل في درجة واحدة بالإضافة إلى جلاله» ویراها 
متفاوتة بالإضافة إلى غيره» والزاهد هو الذي يرى تفاوتها بالإضافة إلى نفسه لا إلى 
ا 


چاو چو و 


وأ تیل الصادر عن حال ا وأخذ لأنه بيع ومعاملة و 
الذي هو خير بالذي هو أدنى. فكما أن العمل الصادرً من عق البيع هو ترك المبيع 
وإخراجه عن النكواخد الِوّض» فكذلك الزهد یو جب ترك المزهود فيه بالكلية وهي 
الدنيا o‏ ومُقّدماتها وعلائقهاء فيْخرج من القلب حبًها ويُدخل حب 
الطاعاتِ ويُخرج من اليد والعين ما أخرجه يِن القلب» ويُوَظّف على اليد والعين 
وسائر الجوارح وظائف من الطاعات. وإلا کات کھن سلم المَبيغ ولم يأخذ الثمن . 
فإذا وفی ف الحالتين في الأخذ والترك فليَستبشر ببيعه الذي بايع بهء فإن الذي بايعه 
بهذا البيع وَفِيٌ بالعهد؛ فمن سلم حاضرًا في غائب وسلم الحاضر وأخذ يسعى في 
طلب الغائب سَلّم إليه الغائبُ حين فراغه من سعيه إن كان العاقد ممن يُوثّق بصدقه 
وفذرته ووفائه بالعهد. وما دام مُمْسكا للدنيا فلا يصح زهدّه أصلاء ولذلك لم يصف 


)١(‏ التسويف: المماطلة. (۲) نفاسته: ندرته وغلاء ثمنه. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳ 


لله تعالى إخوة يوسف” بالزهدِ في بنيامين" وإن كانوا قد قالوا: «إليوسفُ 
حب إل أبيتا نّا [يُوسُّف: الآية ۸]» وعزموا على إبعاده كما عزموا على إبعاد يوسف 
حتى شفع فيه أحدهم فرك ولا وصفهم .أيضا بالزهد في يوسف عند العزم على 
إخراجه إلا عند التسليم والبيع . فعلامة الرغبة الإمساك» وعلامة الزهد الإخراج. فإن 
أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهد فيما أخرجت فقط» ولست 
زاهدا مطلقًا؛ وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يضور منك الزهدء لأن 
ما لا تقر عليه لا تقدر على تركه. وربما يستهويك الشيطان بغروره ويخيّل إليك 
أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيهاء فلا ينبغي أن تتدلی بحبل غروره دون أن . 
تستوثق وتستظهر بِمَوْثق غليظ من الله تعالى؛ فإك إذا لم تجزب حال القدرة فلا 
تثق بالقدرة على 0 عندها؛ فکم من ظانُ بنفسه كراهة المعاصي عند رها فلما 
تيشرت له آسبابها من غير مكدر ولا مخوف من الخلق وقع قيها. ay‏ 
غرور النفس في المحظورات فياك أن تشقّ بوعدِها في المباحات. والموثِق 

الذي Nell‏ تجرَبّها مرّة بعد مرّة في حال القدرةء فإذا وك نا زی 
على الدوام مع انتفاء الصوارف والأعذار ظاهرًا وباطتًا فلا بأس أن تق بھا وثوق 
ما» ولكن تكون من تغيُرها على حذرء فإنها سريعة النقض للعهد» قريبة الرجوع 
إلى مُقتضصى الطبع. وبالجملة فلا أمان منها إلا عند الترك بالإضافة إلى ما تركت 
فقط وذلك عند القدرة. قال: وليس من الزهد تذل المال على سبيل السخاء والفتَوّة 
وعلى سبيل استمالة القلوب ولا على سبيل الطمع» فذلك كله من محاسن العادات 
ولا مدخل له في العبادات» إنما الزهد أن تترك الدنيا A‏ بحقا رتھا بالإضافة إلى 
نفاسة الآخرة. اتا كل نوع من الترك فإنه بتصوّر ممن لا يؤمن بالآخرة فذلك قد 
يكون مُروءة وفتوةً وسخاء وحسن حْلّق» وحسنُ الذكر ومَيْل القلوب من حظوظ 
العاجلةء وهي أل وأهناً من المال؛ بل الزاهد من أتته الدنيا راغمة ٠‏ عفرا وصفرًا 
وهو قاد على التنعم بها من غير نقصانٍ جاه وقبح اسم وفوات حظ للنفس» فتركها 
) خوفا من أن یأنس بها فیکون آنسًا بغیر الله ومحبًا لما سوی الله ویکون مُشرکا في 
حب الله غير الله ؛ ا و ا 


وأخوه 


E )۱(‏ : هو النبين ا باعه إخوته خن إلى تجار إسماعيليين . ر E‏ 
مصر› وأقرَ عین أبیه به بعد غیاب طویل. 
(۲( بنيامین : مرا يعقوب النبيًّ» وأخو يوسف من غير أمه» حمل اسمه أحد أسباط ا 


۴6 فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ات اله ول ال اراي لاقي ار ال و 
التفرج في البساتين طمعًا في بساتين الجنّة وأشجارهاء وترك التزيْن والتجمُل بزينة 

الدنيا طمعا في زينة الجتة» وترك المطاعم اللذيذة طمعا في فواکه الجتّة وخوفا من 
أن يقال له: ادبع عيبي فى ايك ألدتا [الأحقاف: الآية ]٠١‏ فآثر في جميع ذلك 
ما ود به في الجتة على ما یتر له في الد عفرا صفراء لعلمه بأن ما في الأخرة ِ 

خير ر وأبقى؛ وما سوی هذه فمعاملات دنيوية < جدوی لها في الآخرة أصلا. 
وحيث قدّمنا هذه المقدّمة من أحوال الزهد في الحال والعلم فلنذكر بيان فضيلة 


ذكرْ فضيلة الزهد وبغض الدنيا 


ت ۶ کر ی کے نے عا 2 م زا ر 2 م و م م 
قال اللہ تعالی: فج عل فوم فی رنیب قال الت برڈوت الحو الدتا يد 
رر وس رصم 4 8 کے رر ت م م ج جر مروت ل 
تا مل ا أو سڈ إل آثو حي عبر 9© َمل ل لزت اونا الوم وڪم 


وا لَه لمن ا وعملَ صللا [القَصَص: الآيتان ۹ A‏ فنسب الزهد إلى 


العلماء ووصف أهلّه بالعلم» وذلك غاية الثناء. وقال تعالی : اوليك : وت ا جرهم مرن 
اضرو [القَصَص : 2 جاء فى التفسير: على الزهد في الدنيا. وقال تعالى: 


ونا جَاتا ما على الأرضِ ذيتة Es‏ ام حن عمل علا 3 [الكهف: الآية ۷]. 
قيل: معناه أيهم أزهدٌ في الدنياء فوصف a‏ من أحسن الأعمال. وقال تعالى: 
فمن کات رید لاخر رَد لم فی حرش [الشورى: الآية .]١١‏ وقال تحال : 
ا َد عي إل ما مستا پد روجا م4 [طله: الآية .]1١١‏ .. إلى قوله: #وورزق 
ك حر ا [طه: الآية .]۳١‏ وقال رسول الله ية : «مَن أصبح وهمُه الدنيا شتّت 
الله عليه أمرّه وفرّق عليه ضَيْعَته وجعل فقرّه بين عينَيْه ولم يأته من الدنيا إلا ما كيب 
له ومن أصبح وهمّه الآخرةٌ جُمع اله له أمرّه وحفِظ عليه ضَيْعََّه E‏ وجعل غناه في 
قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة». وقال ئ : «إذا رأيتم e E‏ 


چ رش ارو حرا 


الدنيا فاقتربوا منه فانه یلقن الحكمة». وقال تعالى : فۆومن د دوت ک الحڪة فقد آ 

ڪيا [البَقَرَة: الآية ١۲۹۹]؛‏ ولذلك قيل: من زهد في الدنيا أربعين يومًا الله 
ينابيع الحكمة في قلبه وأطلق بها لساته. وقال رسول الله ية : «إن أردت أن يحبّك 
الله فازهذ في الدنيا» فجعل الزهد سببًَا للمحبَّة؛ فمن أحبّه اله فهو في أعلى 


)۱( السراري: جمع سرَيّة» وهي الأمة التي تقام في البيت. 
(۲) الضيعة: المرّة من ضاع» إذا تلف وهلك وضل. والضيعة: العقار والمال. . 


في التهاني والبشائر ر والتوادب والزهد والتوکل والأدعية ا Yo‏ 


قوله a‏ درد ر ن کک es‏ ا الآية 2 وقیل 


له: ما هذا الشرح؟ قال: «إن الور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح». قيل: 


يا رسول اله» هل لذلك من علامة؟ قال: َعَم التجافي”“ عن دار الغرور 
والإنابةً“ إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله». وقال رسول الله 4 
«استَخيوا من الله حى الحياء» قالوا: إنا نستحى من اللهء فقال: «ليس كذلك تبنون 
- ما لا تسکنون وتجمعون ما لا تأكلون». ف ذلك يناقض الحياء من الله . 
وفدٌ على رسول الله ية فقالوا: إِنّا مؤمنون. قال: «وما علامة إيمانكم؟» فذكروا 
الصبرَ على البلاءء والشكر على الرخاء» والرّضا بمواقع القضاء» وتك الشماتة 
بالمصيبة إذا نزلت بالأعداء. قال: «إن كنتم كذلك فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا 
تبنوا ما لا تسکنون ولا تَنَافسوا فیما عنه ترځلون»؛ 2 الزهد تكملة إيمانهم. 
وروي أن رسول الله ا مر في أصحابه بابل عشار حمل وهي الحوامل» وكانت من 
أحبَ أموالهم إليهم وأنفًيها عندهمء لأنها تجمع بين اللحم واللبن والوبر والظ 
فأعرض عنها رسول الله ل وغض بصرَه. فقيل له: يا رسول اللهء هذه أنْمل أموالناء 
لم لا قنظر إليها؟ فقال: قد نهاني الله عن ذلك ثم تلا قوله تعالی: و تمدن عك 
لک م تا متنا پوه زا نهنم هة و الذيا ليم يه ورف ريك حب وبق € اط : 
الآية .]١١١‏ وروی مسروق عن عائشةٌ رضي الله عنها أنها قالت : قلت : يا رسول الله › 
SS‏ وبکیت لِمّا رأيت به من الجوع. فقال: «يا عائشة 
والذي نفسي بيده لو سألتُ ربي أن يجري معي جبال الدنيا ذَمَبَا لأجراها حيتُ شئتُ 
ا ولكن اخترتٌ جوع الدنيا على شبعها وفقرَ الدنيا على غناها وحزن الدنيا 
على فرحها يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لال محم يا عائشة إن الله لم 
يرض لأولي العزم" من الرسل إلا الصبرَ على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ثم 
ف إلا أن يُكَلّفني ما كلهم فقال: وتايز کا ل ال من الرسل 
[الأحقاف: الآية E ]٠١‏ وإني والله TT‏ جهدي 
ولا حول ولا فُوة إلا باله». 4 
ووي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين يح عليه الفتوحات قالت له 
ابنته حفصة : الل لين الثياب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق»› a E‏ 


() التجافي: البعد e‏ (۲) الإنابة: التوبة والعودة. 
)۳( أولو العزم من الأنبياء هم: نوح »› وإبراهيم› وموسی» وعیسی › ومحمد مي . 


۳٦‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


تَطْعَمّه وتطعم مَنْ حضر. فقال: يا حفصة» ألستٍ تعلمين أن أعلمَ الناس بحال الرجل 
أهل بيته؟ قالت: بلى. قال: ناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله ية لبث في 
النبوّة كذا a‏ أهل بيته عُدَوَةٌ إلا جاعوا عشيّة» ولا شبعوا 
عشيَّةَ إلا جاعوا غذوة؟ ؟ وناشدتك الله هل تعلمين أن النبيّ ية لبث في النبوّة كذا 
ag NS SEE SES‏ 
تعلمين أن رسول الله ية قربتم إليه يومًا طعامًا على مائدة فيها ارتفاع فشق ذلك عليه 
حتى تغيّر لوه ثم أمر بالمائدة فرُفعت ووضع الطعامٌ على دون ذلك أو وضع على 
الأرض؟ ناشدتك الله» هل تعلمين أن رسول الله ية كان ينام على عَباءة مَْيِبَة فَبيّت 
له ليلة أرب طاقات فنام عليهاء فلما استيقظ قال: «منعتُمُوني قيام الليلة بهذه العبَاءَة 
اثنوها باثنتين كما كنتم تَنُونها“؟ وناشدتك الله » هل تعلمين أن رسول الله ب كان 
يضم ثیابه لععْسّل فیأتيه بال فيْؤْذِنه بالصلاة فما يجد ثوبًا يخر به إلى الصلاة حتى 
تجفٌ ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة؟ وناشدتك لله» هل تعلمين أن رسول الله ار 
صَتَعَت له امراةٌ من بني ظفَُر کساءَين إزارًا" ورداء*““ وبعشث إليه بأحدهما قبل أن 
يبلغ الآخر» فخرج إلى الصلاة وهو مُشتمل به ليس عليه غيره قد عَمّد طَرّفيه إلى عه 
فصلی کذلك؟ فما زال یقول حتی أبکاهاء وبکی عمر رضي الله عنه وانتحب حتی 
نّا أن نفسه ستخرٌج. وفي بغعض الروايات زيادة من قول عغمر وهو آنه قال: کان 
لي صاحبانِ سَلّکا طريمًاء فإن سلكت غير طريقهما سلِك بي طريقّ غير طريقهماء 
وإني والله سأصبر على عيشهما الشديد لَعَلي ا معهما عيشهما الرّغيد. ٠‏ وعن ا 
مود لري رضن اف غه ن ال که اه قال «لقد كان الأنبياء قبلي يى 
أحذهم بالفقر فلا يَلبَس إلا العباءة وإن كان أحدهم لَينَلّى بالقَمْل حتى يقتله القمل 
وكان ذلك أحبٌ إليهم من العطاء إليكم». وعن ابن عباس“ رضي الله عنه عن 


(۱( خیبر: حصن لليهود إلى الشمال من يثرب في الحجازء فيه کانت وقعة خيبر وانتصار 

. المسلمين» وذلك سنة سبع للهجرة» انظر خبر فتحها في : السيرة النبوية ۳۲۸/۲ ۔ .۳٠۷‏ 

() هو بلال بن رباح الحبشي» الصحابي» وأول مؤذن أذن في الإسلام. 2 بہلال مون 

الرسول. مات في دمشق سنة ۲١‏ ه. ) 

| الإزار: الثوب الذي يؤتزر به من أسفل.‎ )۳(٠ 

() الرداء: الثوب الذي يلبس ويلف به الجسم» في أعلاه خاصة. 

)٥(‏ أبو سعيد الخدري: سعد بن مالك الأنصاري» من أعيان الصحابة وفقهائهم» شهد وقعة الخندق 
وبيعة الرضوان وغيرهما. مات سنة ۷٤‏ ه. انظر: شذرات الذهب .۸١/١‏ | 

0) ابن عباس» عبد الله بن عباس» حبر الأمة وفقيههاء والصحابي العلم. والمحدث الجليل . مات 

سنة ۸ ه. انظر: شذرات الذهب /١‏ ۸۳. 


في التهاني والبشاثر والمراڻي والتوادب و والتوكل والأدعية VY‏ 


النبيّ ي أنه قال: «لما ورد موسى عليه السلام ماء مين کانت وة ا 
في بطنه مر e EIT E E AE‏ 
والزت يكروت اذهب وَألْقِصَة ولا وتبا فى سيل أله [العَوبّة: الآية ]٤‏ 
الآيةء قال رسول الله ية : «تبا" للدنيا! تبًا للدينار والدرهم!» فقلنا: نهانا الله عن 
اک الذهب والفضة فاي شي ء ENE‏ فقال وة : ليخد أحدذكم لسانًا ذاكرًا وقلبًا 
شاكرًا وزوجة صالحة تُعينه على أمر آخرته». وفي حديث حديفة" رضي الله عنه 
عن النبيّ بل: «مَنْ آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله 2 بثلاث: هما لا يُفارق 
قلبّه أبدا وفقرًا لا يَسْتَعْنِي أبدا ا وقال اة : ا 
الإيمانَ حتى يكون ألا يُعْرَّفَ أَحَبٌّ إليه من أن يُعْرَّفَ وحتى تکون قله الشيء أحبّ 
إليه من كثرته». وقال المسيح عليه السلام: الدنيا قُلْطرةٌ فاعبُرُوها ولا تعمُرُوها. 
وقيل له: يا نبي الله» لو أمرتنا أن نبتني بينًا نعبد الله فيه! قال: اذهبوا فابئوا بينًا 
على الماء. فقالوا: كيف يستقيم بيان على الماء! قال: وكيف تستقيم عِبادة مع 
حب الدنيا!. وقال رسول الله يل: «إنّ ري عَرَّض علي أن يجعل لي بَطحاءَ 
,< ذهبًا فقلت: لا يا رب ولكنٰ أَجُوع يما وأشبَمٌ يومًا فأمَا اليوم الذي أجوع 
فيه فأتضرَعٌ إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمَدك و عليك». وعن 


ابن عباس رضي الله قال : a‏ الله ٤‏ ذات 2 يمشي بي وڄبريل ‏ 


کف رلا سا ي 2 yT‏ من السماء 
أفظعته› فقال رسول الله اا : أمر الله القيامة أن : تقوم؟ قال : ل ولکن هذا 


إسرافيل قد نزل إليك حين سمع كلامك. فأتاه إسرافيل فقال : إن الله عر وجل 
سمع ما ذکرتٌ› E‏ الأرض وأمرني أن أغرض عليك إن أحببتَ أن سير 


)١(‏ مدين: جبال في شمال غربي الجزيرة العربية على البحر الأحمر متفرَّعة من جبال الشراةء جاءها 
موسى النبيّ» وكان فيها شعيب النبي. ا 

(۲) تبا: قبخا ولعنة. 

(۳( هو حذيفة بن اليمان» الصحابي ا ومن الفاتحين . ولاه عمر على المدائن» وانتصر على 
الفرس في نهاوند. مات سنة ۳١‏ ه/ 101 م. 

)٤(‏ بطحاء مكة: مسيلها الواسع القائمة عليه بيوتها. وفيه البيت الحرام. 

)٥(‏ جبريل› الملاك المولج بتبليغ الوحي ف الله للاأنبياء. 

(1) السويق: الناعم من دقيق الحنطة أو الشعير. (۷) الدقيق: الب والقمح مطحوئًا: 

(۸) إسرافيل: اسم الملاك الذي ينفخ في الصور إيذانًا بالبعث والنشور. 


TT‏ في التهاني والبشائر والمراي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ا ODUCT OL‏ 
شئتَ نبيًا عبدًا. فأوماً إليه جبريلٌ أن تواضن | لله. فقال: «يّا عبدًا» ثلاثا. وقال ل 
«إذا أراد الله بعبد خيرَا رده في الدنيا ورَغبه في الآخرة وبصره بعیوب ا 
) وقال لا : «مَّن أراد أن يُؤْتيه الله علمًَا بغير تَعَلْم وهُدَى بغير هِدَاية فليَرْمَّذ في 
الدنيا». وقال بة: «من اشتاق إلى الجَنّة سارع إلى الخيرات ومن خاف من النار 
لها عن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذات ومن رَهِد في الدنيا هانت عليه 
المصائب» . و في ذلك كثيرة وفيما ذكرناه منها كفاية. فلنذكر ما جاء من 
ذلك في الأثر. | 
قيا جاء في الأثر: لا تزال لا إلله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم 
يلوا ما نقص من دنياهم . وفي لفظ آخر: ما لم يُؤثروا صفقة دنياهم على دينهم فإذا 
فعلوا ذلك وقالوا: لا إلله إلا الله قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين. وعن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: تابعنا الأعمال كلها فلم نر في أمر الآخرة أبلغ 
من رهد الدنيا. وقال بعض الصحابة لصدر التابعين: أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من 
أصحاب رسول الله ي وكانوا خيرًا منكم . قيل: ولم ذاك؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا 
منكم. وقال عمر رضي الله عنه: الزهادة في الدنيا 8 القلب والجسد. والاثار أيضًا 
في ذلك كثيرة فلا نطول بسردها. 


ذكر بيان ذم الدنيا وشيء من المواعظ 
والرقائق الداخلة في هذا الباب 


وقد ورد في کتاب الله عز وجل كير في ذم الدنيا وصرٴف الخلق عنها وقغوتهم 
ا الآخرة؛ وهو أيضًا مقصود الأنبياء ولذلك بعتُواء فلا حاجة إلى الاستشهاد بالآيات 
لظهورها. فلْنذكر E EE‏ والآثار الواردة في ذلك»› وذلك من جملة ما اختاره ۰ 
الغزالي رحمه الله في كتابه المترجم بإحياء علوم الدين. فمن لك ماي من 
النبيّ بي أنه مر على شاة”" ميّتة فقال: ترود أن الشاة هيَنةٌ على أهلها»؟ قالوا: ِن 
E‏ قال : e‏ 
e‏ وقال ئي : «الدنيا ملمونة ملمود ما فيها إلا ما كان ه منها». وقال لاة: 


) )1( تهامة : منطقة ‏ في الجزيرة العربية› على البحر الأحمر جنوب الحجاز. 
(۲) الزمردء والياقوت› من الأحجار الكريمة. (۴) الشاة: نی الضأن والغنم. 


4 ) والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية‎ E 
“" eS وهر یسعی لدار‎ 


وروي أن رسول الله هة وقف على مَرْبَّلة فقال: لر ا ااا 
خرَقا فد بَليّث على تلك المزبلة وعظامًا قد تخرت فال هله الدنيا» و إشارة إلى 


أن زينتها ستخلق““ مثل تلك الخرّق» وأن الأجسام التي ثُرَّى بها ستصير عظامًا ‏ 


بالية. وقال عيسى ابن Es‏ : لا تخذوا الدنيا رَبًا فتقّخذڏكم عبيداء _ 


اكيْرُوا گنک عند من لا يُضيّعه» فإِنَ صاحب كنز الدنيا يخاف uk‏ 


وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال أيضًا: يا معشر الحوَاريين E‏ 
ببب لکم الدنيا على وجهها فلا تيشوها بعدي» فان من خبث الدنيا أن الله 
صي فيهاء وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لا تر إلا بترکها . 1 فاعيرُوا الدنيا 
ولا تعمروهاء واعلموا أن أصلّ کل خطيئة حب الدنيا. ورت شهوة آورثٹ حرا 
طویلا. وعن رول الله اة أنه قال : «إن الله جل ناۋ لم نل خلقا أبغخض إليه 
من الدنيا وإنه منذ حَلَقَها لم ينظر إليها». وقال ية: «ألهاكم التكائر يقول ابن آدم 
مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو ليست فأبليت أو تصذقت 
فأبقيتَ!». وقال ية: «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع 
من لا عقلَ له وعليها يُعاڍي من لا عل له وعليها يَحْسُد من لا فِفْةَ له ولها 
يسعى من لا يَقَِينْ له». وقال ية: «من أصبح والدنيا أكبرُ هَمّه فليس من الله في 
e a O‏ 
وفقرًا لا يبلغ غناه بدا وأمَلا لا پبلغ منتهاه أبدا» . وقال بو هُرپرة رضي الله عنه : 
قال لي رسول الله لاد : «يا آبا هريره أل أريك التتا جستا اقا فلت: بلی یا 
رسول لله . فأخذ بيدي وأئى بي واديًا من أودية ا المدينة» فإذا مَزْبّلة فيها رؤوسِ 


(1) دار الخلود: كناية عن الآخرة. )١(‏ دار الغرور: كناية عن الدنيا. 

(۳) هلموا: اسم فعل بمعنی: تعالوًا. PEERED‏ 

- (ه) الآفة: الهلاك والتلف. 

(1) الحواريون: عیسی ابن مریم» الذین نصروه ولحقوا به ولم یبوا بدعوته» وکرزوا بها في 
الأمصارء وعدتهم ائنا عشر حواريا. وقد ورد و الكريم أكثر من مرَة› منها قوله 
تعالی في الآية ۲ من سورة آل عمران: ا سی منم الكَفْرَ قال من آنمسارۍ لک ا 


. [۲ لوؤت ن + آم َه ام اله واشد دہ پا موک @ [آل عمران : الآية‎ a 


)۷( آبو هريرة ٠‏ : عبد الرحملن بن صخر الأزدي» من صحابة النبي َة وكبار رواة الحديث . . توفي في 
المدينة سنة ٥۹‏ ه/ 1۷۸ م. 


4 في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


ناس روات وخرَف وعظام» ثم قال: «يا أبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص 
کجزصکم وتأمّلٌ آمالكم هي اليوم عظامٌ بلا جلد ثم هي صائرة رمادًا وهذه العَذِرات 
هي ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قَذَفُوها في بطونهم فأصبحت 
والناس يتحامَوْنّها وهذه الخرّق البالية كانت رياشهم ولباسّهم فأصبحت الرياح تَصَمقها 
وهذه العظام عظام دَوَابّهم التي كانوا ينتجعون" عليها أطرافً البلاد فمن كان باكيّا 
على الدنيا فليّبّك». قال: فما بَرخنا حتى اشتد بكاؤنا. وقال يا: «الدنيا موقوفة 
بين السماء والأرض منذٌ خلقها الله تعالى لا ينظرٌ إليها وتقول يوم القيامة: يا ربَ 
اجعلني لأدنى أوليائك نصيبًا اليوم فيقول اسكتي يا لا شيء إني لم أرْضَكٍ لهم في 
الدنيا أأرضاك لهم اليوم»! وقال يياد: «ليَّجِيئَنّ أقوام يوم القيامة وأعمالهم کجبال 
تهامة فيوْمَرُ بهم إلى النار». قالوا: يا رسول اللهء مصلين؟ قال: «نعم كانوا ا 
ويصومون ويأخذون هة" من الليل فإذا عرض لهم مالاا في ونبزا غلهة: 
وقال ية في بعض خطبه: «المؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله 
صاع فيه وبين أجلي قد بَقِي لا يدري ما الله قاض فيه فليتروّد العبدٌ من نفسه لنفسه 
ومن دنیاه لآخرته ومن حياته لِموته ومن شبابه لهرمه الدنيا خلِقَّتٰ لكم وأنتم 
خلقتم للآخرة والذي نفسي بيده ما بعد الموت ت E SNS‏ 
إلا الجتة أو النار». 

قال اة : «احذروا الدنيا فإنها أسحرٌ من هَارُوت ومَارُوت». 

وقال عليه السلام لأصحابه: «هل منكم من يريد أن يُذْهِبً الله عنه العّمَى 
ويجعله بصيرًا ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمله فيها أعمى الله قلبّه على فُدر 
OG i eg iP a‏ 
هداية ألا إنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم املك إلا بالقتل والتَجَبّر ولا الغنى 
إلا بالقخر والبُخل ولا المحبّة إلا باتباع الهوى ألا فمن أدرك ذلك الزمان منكم 
فصَبَرَ للفقر وهو يقدِر على الغِئّى وصَبَرَ على البَعْضاء وهو يقر على المحبة وصبر 


(1) عذرات: جمع عذرةء وهي الخرء والشؤر وفضلات الإنسان التي يخرجها من جوفه. 

(۲) ينتجعون: يطابون النجعة» أي ورود الماء. (۳) الهنة: الشيء الصغير.. 

€3 مستعتب : استرضاء. ‏ 

)٥(‏ هاروت وماروت: اسما كانا يعلّمان السحر. ورد ذكرهما في القرآن الكريم» وهو 
قوله تعالی: یٹ ما تنلا التجییڻ ع م مل وما َر شيم وکن ابوت 
کرو مون التّاس وما ازل ڪل المَلَڪَنِ بابل هروت مروت 4 [البقَرَّة: الآية ]٠٠١‏ . 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۲٤١‏ 
E E‏ ن 


للل وهو يقير على العِرّ لا يريد بذلك إلا وجة الله تعالى أعطاه الله ثواب خمسين 
صديقًا» . ) 
وقال عيسی ابن مري عليه السلام: ا کت ت 
ويأمَنُها ونَعْره» وييْنُ بها وتخذله!» وويلٌ للمغترّين! كيف أرنهم ما يكرهون وفارقهم 
ما يحبُون» وجاءهم ما يُوعّدون! وويلٌ لمن الدنيا هَمه» والخطايا عمله كيف يفتضح 
غْدًا بذنبه!. وقيل له: علّمنا علمّا واحدًا يبنا الله عليه» قال: أْضوا ا 


الله . 


) وقال رسول الله اا : ا و ولهانت 
عليكم الدنيا ولاثرتم الأخرة». 

ا د اا و ی ل ا في صُحُفِ 
إبراهي"“ عليه السلام: يا دنياء ما أهونَكٍ على الأبرار الذين تصنَعْتِ وترَيْتِ لهم ! 
إني قذفتٌُ في قلوبهم بغضّك والصدود عنك» وما خلقتُ حَلقًا أهونَ علي منك» كل 
انك صي وإلى الفناء تصيرين› قضيبُ عليك يوم خلقتّك ألا تدومي لأحد ولا 
يدوم أحد لك وإن بخل بك صاحبك وشح" عليك. و للأبرار الذين أطلعوني 
من عای ارضاء ومن e‏ على E‏ طوبی َ ما 4 
r‏ 

وقال عمَارٌ بن سعيد: مر عيسى ابن مريَم عليه السلام بقرية فإذا أهلها موتى في 
الأفنية والطرق» فقال: يا معشرَ الحواريينء إن هؤلاء ماتوا عن سَخطة“ ولو ماتوا 
عن غير ذلك تَدافتُوا. فقالوا: يا روح الله » وّددنا آنا علمنا خبرهم› ڪڪ الله تعالى 
فأوحى إليه: إذا كان الليل فناهم يُجيبوك. فلما كان الليل E E‏ 
نادى يا آهل القرية› فأجابه مُجیب : لبيك يا روح الله . . فقال: OS‏ 
قال : بتنا في عافية وأصبحنا فى الهاوية. قال : وكيف ذاك؟ قال: لحَبّنا الدنيا وطاعينا 


(1) صحف إبراهيم : الكتب التي نزلت عليه هداية للناسٍ وتبیانًا ا وقد ورد ذكرها في القرآن 
الکریم» وهو قوله تعالی: و هدا نی شحف الأرل ® صن یم ر وموم @4 [الأعلى : 
الآیتان ۱۸» ۱۹] . 

(۳) شخ: بخل. © ظر ها 

eT النشز:‎ )٥( سخطة: غضبة وانتقام.‎ )٤( 


er‏ في التهاني والبشائر والمراي والتوادب والزهد والت وکل والأدعية 


آهل المعاصي . قال وکیف کان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبيّ لأمّهء إذا أقبلت ‏ 
فرح بهاء وإذا أدبرت حزن وبکی علیها. قال : ال ااا چ ؟ قال : 
ا ا غلاظ شداد. قال: فكيف أجبتني من 
pI gE ay e‏ 
بار ّ الشعير بالملہ الجريشر ل SCS e‏ 
عافية الدنيا والأخرة. 

a‏ وأوحی الہ تعالی إلی موسی علیہ السلام آن یا موسی لا ترگئی إل حب 
الدنيا فلن تأتيني بكبيرة ة هي أشد منها. ) 

وقال لابنه: یا بتي إن es‏ غر فیه ناس کثیر» 
a CL‏ 

رال ت الا ا 
قبلك ویکون له أهل بعدك؛ وليس لك من الدنيا إلا عَسَاءٌ ليلة وعَدَاءُ يوم» فلا تهلِك 
في أكلة» ٠‏ [عن] الدنيا وأفطر على الآخرة» وإن رأس مال ب 2 ورنْها 

وقيل لبعضهم: کیف تری الدهر؟ قال : يُخلق الأبدارًء وا الامال ورب 
الحجيةء aT‏ . فيل : فما حال أهله؟ قال: من ظفِر به تَب» a‏ 
صب“ وفي ذلك قيل: [من الطويل] 
ومن يخم الدنيا لعيش يسر 

فسوف او وها ٤‏ 
إذا آذبرت“ كانت ا ال ا 
وت اقلت كان كتا مرها 


٠ في أفواه ههم اللجمء فما ينطقون. (۲) الجريش: الخشن.‎ (١) 

e . المسوح : الثياب من شعر وغيره» جمع مسح‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ لقمان: من أنبياء العرب وصلاحهم. . اشتهر بلقب الحكيم. خضه الغرآن الكريم بسورة تحمل 
و لقمان. 

ا ی )١(‏ أدبرت: ولڵّت. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) Er‏ 


وقال بعض الحكماء الدنا ولم كن فيها› وتذهب الدنيا ولا أكون فيها» 
فلا a‏ إليهاء فان عيشها SS‏ وصفوها کذر» وأهلها منها على E‏ إما 

بنعمة زائلة› أو منية قاضية . ۰ 
) وال او ا : إیاکم والدنياء فإِلّه بلغنى أنه يُوقف لبد بوم القيامة إذا كان 
مُعَظمّا للدنيا فيقال: a. e‏ ) 
وقال ابن و : ما أصبح اجد ھاش إلا E‏ عارية»› 
فالضيف يرتحل والعارية مردودة . وي ن [من الطويل] 

وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يومُا أن ترد EE‏ 


وزار رابعة العدور 4 سانيا فكوا الذنا E EL‏ الت اکا 
عن ذکرهاء فلولا موقعها من قلوبکم ما أکثرتم من ذكرهاء آلا من أحبَّ شيا أكثر من 
ذکره. ٠‏ . 

وقال رجل لعلنَ رضي الله عنه: يا مير المؤمنين» صف لنا الدنيا؛ فقال: وما 
أصِفُ لكم من دار مَنْ صح فيها ما أَمِنّ» ومن سَقّم فيها ئَدِم» ومن افتقر فيها حزنء 
ومن استغنى فيها فَيّن؛ في خلالها الجسابٌ» وفي حرامها العذاب. 

وقال الحسنٌ بعد أن تلا قوله تعالى: فلا تَعَْيَكمْ أَلْحَوةٌ الَا [لقمان: 
الآية :]٣۳‏ من قال ذا؟ مَنْ خلقها من هو أعلم بها إتاكم وما شَعّل من الدنيا فان 
الدنيا كثيرةٌ الأشغالء لا يفتح رجلٌ على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك البابُ أن 
یفتح عليه عَضرة آبواب.. وقال أيضًا: مسکينٌ ابن آدم رضي بدار حلالها ا 
وحرامُها عذاب» إن أخذه من حلّه حُوسب به» وإن أخذه من حرام غ دا 
TT‏ يفرح بمصيبته في د نه ويجرَع من مصپبته في 
دنیاه. 


(۱) نکد: حزن ونصب. (۲) وجل E‏ 
(۳) أو حازم: e‏ الزاهدين في أيام بني أمية» ويعرف بابي حازم الأعرج. 
)٤(‏ ابن مسعود» عبد الله الصحابي والمحدث . . خدم النبيّ ييه ولزمه مدة حياته. من القرّاء ‏ 
الأربعة. أنقن القرآن. مات سنة ۳۲ ه/ ٦٥۲‏ م. انظر: شذرات الذهب ۳۸/۱ ۔ ۳۹ء 
)٥(‏ رابعة العدوية: هي أم الخير القيسية التي غلب عليها اشتهارها برابعة العدويةء من أشهر نساء 
المتصوّفة› وشعرها في الحب الإلهي معروف . فت هة ٥‏ ھ. انظر شينًا فن اوا 
٠‏ وأشعارها في: البيان والتبيين» للجاحظ ٤٤۸/۳‏ ۔ ٤۷۱‏ دار صعب. بیروت .۱۹٩۸‏ | 


4٤‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وقال داود الطائئ”'“: يا ابن آدم» فرحت ببلوغ أملك » وإتما بلغتّه بانقضاء 
أجلك» ثم سوّفت بعملك» كأنٌ منفعته لغيرك. ) 
وقال بشر"": من سأل آله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف بين يديه. 
وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يَسُرْك إلا وقد ألصق الله إليه شيتًا 
يسوءك . 8 


وقال الحسن” : أهينوا الدنياء فوالله ما هي لأحدِ بأهناأً منها لمن أهانها. وقال 
ا إذا أراد الله بعبد ي خير أعطاه ا من الدنيا ثم يُمسك. فإذا نفد أعاد عليه؛ 


٠‏ قال الجتير“: كان الشافعي“ رحمه الله من المُريدين الناطقين بلسان الحقّ في 
الدين» وَعَظ أخا له في الله تعالى وخوفه بالل فقال: يا أخي» إن الدنيا دخ © 
مل ودار ل عمُرانها إلى الخراب صائرء وساكنها إلى القبور زائر؛ شملها على 
الفرقة موقوف» وغِناها إلى الفقر مصروف؛ الإكثار فيها إعسارء والإعسار فيها 
يسار" ؛ فافْرّع إلى لله وارض برزق الله . لا تَستسلف من دار بقائك في دار فَّائك» 
فان عيشك فيءٍ“ زائل» وجدارّ مائل؛ أك من عملك» وفَصَرّ من أملك. وهذا من 
أبلغ المواعءعظ 


(1) داود الطائي : هو داود بن نصر الطائي» أحد العباد ووو ااه الأمري والعباسي.. 
(۲) هو بشر الحافي : أ نصر بن الحارث» من الزهاد النادرين في العبادة e‏ إلى. النسك . 
من أهل مرؤ» ك كانت وفاته سنة ۲۲۰ ه. 1 

() هو الحسن بن أبي الحسن البصري» من أشهر الزهاد وألمع النساك والوعاظ. a‏ ومتکلہ 

فخت واا وسڪن اا . تعمق في دراسة الأحكام اللإسلامية الشرعيةء 
- وانصرف إلى الوعظ والتدريس والحديث. مات سنة ٠١١‏ ه/ ۸ م. انظر خبر الحسن 
البصري وشيًا . من آقواله ومواعظه في : البیان والتبیین ۳۷۳/۲ و٣‏ / ٤٤۷‏ ۔ .٤٤۹‏ 

5 الد ات القاسم بن محمد المروزي المولد» والصوفي البخدادي. تلميذ خاله السّري 
السقطي . صاحب الطريقة الجنيدية المعروفة باسمه. ومن أنصار القائلين بالحلول. مات سنة 
۷هھ/ ٩۱۰‏ م. 

)٥(‏ محمد بن إدريس» إمام المذهب السي المعروف باسمه. ولد في غرّة ونشأ في 

. وفيها لازم الإمام مالك كما لازمه في المدينة المنوّرة» ودرس عليه. له تصانيف عدة 
8 الام في الفروع» و«المسند» في الحديث» و«السنن» و«الرسالة٠‏ في اا ات 
سنة ۲۰۲٤‏ ه/ ۸۲۰ م. انظر: شذرات الذهب .٠١ ٩/۲‏ ) ) 
(7) الدحض: الرّلق. (۷) اليسار: الغنى. 
)۸( الفيء: الظل. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) fo‏ 


ومن المواعظ ما قاله أبو الدرداء"“ رضي الله عنه: yT‏ 
لخرجتم إلى الصعُدات”" [تجأرون"" وآتبکون على أنفسكم» ولترکتم آموالکم لا 
حارس لها ولا راجح إليها إلا ما لا بذ لكم منه» ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة ِ 
وحضرها الأمل» فصارت الدنيا أملك بأعمالكم وصرتم كالذين لا يعلمون» فبعضكم 
شر من البهائم التي لا تدع هواها مخافةً مما في عاقبته. ما لکم لا تَخَابون ولا 
تئاصحون وأنتم إخوان على دين الله؛ ما فرق بين أهوائكم إلا خبْث سرائركم» ولو 
اجتمعتم على الب لتحاببتم. ما لكم تتاصحون في أمر الدنيا ولا يملك أحدكم 
النصيحة لمن يُحبّه ويُعينه على أمر آخرته! ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم. لو 
كنتم توقنون بخير الأخرة وشرّها كما تُوقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك 
بأموركم. فإن قلقم : حب العاجلة”“ غالب؛ فإنا نراكم تدّعون العاجل من الدنيا 
للآجل مما تكذون أنفسكم بالمشقة والاحتراف في طلب أمر لعلكم لا تدركونه. فبئس 
القوم أنتم! ما حققتم إيمانكم بما يُعْرّف به الإيمان البالغ فيكم . U‏ 
جاء به محمد ية فأتونا لنبيّن لكم ولنريكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم. والله ما 
أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذركم؛ إنكم َيون صواب الرآي في دنياكم وتأخذون 
بالحزم في أموركم. ما لكم تفرحون باليسير من الدنيا تصيبونه وتحرّنون على اليسير 
منها یفوتکم» > يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على ألسنتكم» وتسمونها المصائب 
وتقيمون فيها المآتم» a‏ من دينهم ثم لا يتبيّن ذلك في 
وجوهکم ولا یتغیّر حال بکہ! . إني لأرى الله قد تبرَاً منكم. یلقی بعضکم بعضا 
بالسرور» وکلکم یکره وان قل صاحه انکر Rs‏ 
فاصطحبتم على العّلٌ ونبتت مراعیکم على المن" وتصافيتم على رفض 
الأجل. ولْودذْتٌ أن الله أراحني منكم وألحقني بمن ا رؤيته» ولو کان حيا لم 
يصابرکم . فإن کان فيكم خير فقد أسمعتكم؛ a‏ 
a a i‏ کک 


. أبو الدرداء: عويمر بن مالك الخزرجى الأنصاري» من رواة الحديث. كان قاضيًا في دمشق‎ )١( 
کک‎ ١ ۹ توفي م ۷ رات‎ 

(۲) الصعدات: الأماكن العالية. 

(۳) تجأرون: تصيحون وترفعون أصواتكم بالبكاء عاليًا. 

)٤(‏ العاجلة: كناية عن الدنيا. )٥(‏ الغلّ: الحقد کک 

)١(‏ الدمن: جمع دمنة» وهي المزبلة. 


) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد واتوأل والأدعية 


و اج البصري إلى عمرَّ بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى: 
E‏ فان الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة» وإنما أنزل ا السلام 
من الجُتة إليها عقوبة؛ فاحذرْها يا أمير المؤمنين؛ فإن الزاد منها ترکهاء والغتّى منها 
فقرها؛ لها في كل حين قتيل؛ نُذِلَ من أعهاء وثفقر من جمعها؛ هي كالسمْ يأكله ِ 
) من لا يعرفه وهو حتفه. فکن فيها کالمداوي جراحتّه» يحتمي قلیلا مخافةً ما يكره 
ريك ويهر على شد الفواء عخافة طول الداءفاخلر هده الذار الغذازة 
الختالة”"“ الخذاعة التي قد تزيّنت بخُدّعها وفتنت بغرورهاء وحَلّت بآمالهاء ‏ 
وسۆفت ° بخطابها؛ فأصبحت كالعروس المجلوة"» فالعيون إليها ناظرة» والقلوب ‏ 
عليها والهة» والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قالية؛ فلا الباقي 
بالماضي معتبرء ولا الآخر بالأوّل مزدجر”» والعارف بالل عر وجل حين أخبره 
عنها مذكر؛ فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغترّ وطغى ونَسِىَ المعاد» فشغل لبّه 
حتی ر به فدمة فتطست داه وکثُرت حسرته» واجتمعت عليه سکرات 
الموت وتألمُه» وحسرات الفوت بعْصته؛ وراغبُ فيها لم يدرك فيها ما ظلب. ولم 
يروّح نفسه من التعب؛ فخرج بغير زاد» وقدم على غير مهاد. فاحدزها يا أمير 
المؤمنين» وكن أسرَّ ما تكون فيها أحذرَ ما تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما 
اطمأن فيها إلى سرور أشخصته إلى مكروه؛ السار فيها أهلّها غارَء والنافع فيها غذار 
ضار؛ وقد وصل الرخاءُ فيها بالبلاءء وجُعل البقاء فيها إلى فناء» فسرورها 
مشوب بالأحزان. لا يرجع منها ما وڵّى وآدبر» ولا يُذْرَى ما هو آتِ فينتظر؛ 
أمانيها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كَدّر» وعيشُها نکد» وابن آدم فیها على 
خطر» ومن البلاء على حَذّر. a Ss‏ ولم یضرب لها 

مثلا» لكانت الدنيا أيقظت النائمَ ونبّهت الغافلّء فكيف وقد جاء من الله عر وجل 
را ر فا ا عو جر ر وما نظر إليها منذ خلقها. 

ولقد عُرضت على نبيّك إا بمفاتيحها وخزائنها لا يَنقصه ذلك عند الله ناح 
) بعُوضة فأبى أن يقبلها إذ كرٍه أن يُخالف على الله أمره أو يجب ما أبغخض خالقّه 
و ونع ما رضح E N‏ لأعدائه 2 


(1) الختالة: الخداعة.. (۲) سوّفت: ماطلت» وأخلفت. 
(۳) المجلوّة: المزيّنة ليلة دخولها على عريسها. )٤(‏ قالية: كارهة ومبغضة. ` 


E O‏ © ا 
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فيظن المغرور الد علو آنه أكرم بها » وني ما صنع الله e‏ 
حين شد الحجر على بطنه. ولقد جاءت الرواية عنه عن ره عر وجل أنه قال 
ی إذا رأيت الى مُقبلا فقل : ذب عَجلت عقوبتهء وإذا رأيت 
الفقر مقبلا فقل : مرحبا بشعار الصالحين . فإن شنت افتلنت بصاحب ارب والكلمة 
عیسی ابن مریم ۾ عليه السلام فإنه 3 يقول : إدامی( الجوعء وشعاري التوفة 
ولباسي الصوف» وصلائي“ في الشتاء مشارق الشمس» وسراجي القمر» ودابّتي 
رجلاي» وطعامي وفاکهتي ما ت الأرضء ات ليس لي شي وأصبح 
شيءٍ ولیس على الأرض أغنى متي . 


وقال بعضهم لبعض الملوك: إن أحق التاس بذ الدنيا وقلاها من بيط له فيها 
وأعطي حاجته منهاء لأنه يتوقع آفةٌ تعدو على ماله فتجتاحه» أو على جُمعه فتفرّقهء 
أو تأتي سلطائه فتهدمه من القواعد» أو تدت إلى جسمه فتسقمه» و تَمجَعه بشيء هو 
ضنين به من أحبابه. فالدنيا أحى بالذم» هي الآخذة لما تعطي» الراجعة فيما تهب . 
بينا هي تَُضجك صاحبَها ٳذ أضحکت منه غيرَه» وبينا هي تبکي له ٳذ بکت عليه» وبينا 
هي تبسُط كمه بالإعطاء إذ بَسَطتها بالاسترداد. تعقد التاجَ على رأس E‏ 
ونُعَفره في التراب غذا؛ سواء عليها ذهابٌ ما ذهب وبقاء ما بقي» تجد في الباقي من 
الذاهب حَلمَاء ا ك 


وعن وهب بن کک أنه قال : 


لما بعث الله ع وجل موسى وهارون ا ا إلى فرعون قال: لا 
SE‏ لباسه الذي ليس من الدنياء فان et‏ يطرف 
ولا يتنفس إلا بإذني» ولا بُعجبتكما ما مُنْع به منها فإنما هي رَهْرةٌ الدنيا وزينة 
المترف: فلو شئت أن کا بزينة من الدنيا يعرف > فرعونٌ حین يراها أن قدرته 
تعجر عمًا أوتيتما لفعلت» ولكتي أرغب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنکماء وكذلك 


)١(‏ كناية عن الجوع: كانوا إذا شعروا بالجوع الشديد» يضعون حجرًا على البطن ثم يشذونه عليها. 
(۲) إدامي: الإدام» ما يؤكل مع الخبز من الطعام. 
(۳) شعاري: غطائي . )٤(‏ صلائي: ما اصطلي به من النار. 
)٥(‏ وهب به منبّه: أحد التابعين والمؤرخين المتخصصين بتاريخ الأقدمين. ولد في اليمن بصنعاء 
وعاش فيها. له «التيجان في ملوك حمير». مات سنة ٠١١‏ ه/ ۲ م. 
)٩(‏ هارون: أخو موسی › النبيّ». وأول أحبار ب بني إسرائيل . 
(۷) يروعتکما: يخوفنکما. (۸) ناصيته : الناصية › i‏ الرأس. 
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أفعل بأوليائي» إني a‏ ھا ھا دوه الراعي الف غه ن مرا 
الهلَّكة؛ وما ذاك لهوانهم علي ولکن ا E O‏ 
رټ لي ارلیاني بالدل والخضوع والخوف والتقوى تَْبّْت في قلوبهم فتظهر على 
) أجسادهم» فهي ثیابهم التي يلبسون» وڍثارهہ" ٣‏ الذي يظهرون» وضميرهم الذي 
يستشعرون» ونجاتهم بها يفوزون» ورجاؤهم الذي إياه ا ومجدهم الذي 
به يفځُرون» وسيماهم“ التي بها يُغْرّفون. فإذا لَقَيتّهم فافض لهم جُناحك وذدّل 
لهم قلبك ولسانك. واعلم أن من أخاف لي وليًا فقد بارزني بالمحاربةء ثم أنا الثائر 
له يوم القيامةء ٠‏ 
وخطب علي بن بي طالب رضي الله عنه يومًا خطبة فقال فيها: 

اعلموا أنكم مَيّْتون» ومبعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم 
ومَجزيون بهاء فلا تَعْرَّكم الحياة الدنيا؛ فإنها بالبلاء محفوفة» وبالمناء معروفةء 
وبالعذر موصوفة؛ وكلَ ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول وسال ؛ لا تدوم 
أحوالهاء ولا يسلّم من شرها نُرّالها؛ بينا اهلها في رخاءِ وسرور» إذا هم منها في بلاءِ 
وغرور؛ أحوال مختلفة» وتارات متصرّفة؛ العيش فیا ا والرخاء فيها لا يدوم . 
وإنما هلها فيها أغراض مستهدَفَةٌ ترميهم بسهامهاء ونفْصيهم بجمامها" ؛ وکل حتفه 
فيها مقدور› E.‏ فيها موفور. واعلموا عباد الله آنکم وما أنتم فيه من هذه الدنيا 
على سبیل مَنْ قد مضى ممن كان أطول منكم أعمارًّاء وأشدّ منکم او 
وأبعد آثارَا؛ فأصبحت أصواتهم هامدة وخامدة من بعد ل لها > وأجساهم بالية»› 
وديارهم خالية» وآثارهم عافية؛ استبدلوا بالقصور المشيّدة» والسَرر والنمارق" 
الممهدة ال ر والأحجار المُسّْدة» في القبور اللاطعة“ المُلْحَدَة 
مُقترب» وساکئُها مُغترب» بين أهل عمارة مُوحشين» وأهل ا متشاغلین؛ لا 
یستأنسون بالعُمُران» ولا يسواصلون تواصْلَ الجيران والإخوان؛ على ما بينهم من قرب 


)١(‏ أذودهم: أبعدهم. ٠‏ (۲) مراتع: الأمكنة التي ترعى بها الماشية. 

(۳) دثارهم: ثوبهم. )٤(‏ سيماهم: علامتهم وهيئتهم . 

)٥(‏ دول وسجال: أي أن بعض أيامها حروب تنتقل من هذا الفريق إلى هذا الفريق . وتارة ينتصر 
هذاء وتارة ينتصر ذاك. ) ) 

(7) حمامها: موتها. 

(۷) النمارق: مجمع نمرقة» وهي الطنفسة» والوسادة الصغيرة يتكأ عليها. 

(۸) اللاطئة : القليلة الارتفاع» المنخفضة. 
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المكان والجوارء ودنو الدار. وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكله" 
البأى» وأكلتهم الجنادل" والثرى؛ وأصبحوا بعد الحياة أموانًاء وبعد عضارة" 
الخ رفا ؛ جع بهم الأحباب» وسكنوا التراب» و فليس لهم إياب. 
هيهات هيهات! كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم رز ل يوم يُبْعَثون؛ فکأنُ 
قد صرتم إلى ما صاروا اة من البلى والوحدة في دار المثوى»› ار في ذلك 
المَضجَعء وضمكم ذلك المستودع؛ فکیف بکم 8 قد عاينتم الأمور» وبُغثرت 
القبور» وحُصّل ما في الصدور؛ ووَقِفْتم للتحصيل» بين يدي الملك الجليل؛ فطارت 
القلوب» لإشفاقها من سالف الذنوب؛ وهُتكت عنكم الحجب والأستار» وظهرت 
منكم العيوب والأسرار؛ هنالك تَجُرّی کل نفس ما کسبت. إن الله عر وجل يقول: 
جى لي سوا ي بنا اوا ری الت اعا حْس يى [التجم: الآية ١۳]؛‏ وقال تعالى: 
ووضع لنب فى لَجرمينَ ٠‏ مقن مما فيه ولون بويا مال هذا ڪب لا ادر 
صَفةً وکا کی إل أحصلهاً وبوا ما عمو عاي و َير ديك َا @) [الكهف: 
الآية .]٤٩‏ جعلنا الله وإیّاكم ا ا متبعین لأوليائه» حتّى جانا وإیّاکم دار 
المقامة من ف إنه حميد مجيد. 


ومما لتحت بهذا لقصل ويدخل فيه خلأ قرت بن الفجاءٍ ري 


وقال a‏ يا أيها الناس» اعملوا على مهل وؤكونوا من الله على وجل 

ولا تغترّوا بالأمّل ونسيان الأجل؛ ولا تركنوا إلى الدنيا فإتها غذارة خداعة» قد 
رفت لكم بغُرورهاء وفتنتكم بامانتھا: وترینت لخْطابهاء فأصبحت کالعروس 
المجلرّة؛ العيودٌ إليها ناظرة» والقلوبُ عليها E E‏ لها عاشقة. فكم من 
عاشقی لها قتلت› ومطمئن إليها خذلت. فانظروا الاو ات اس دار کئرت 
بوائشيا*» وذمها E‏ جدیدها لی وملکها یفنّی ؛ وعزیز ها يَذل» وکثیرها يقل ؛ 


٩)‏ الكلكل : الصدر. ۰ 9 الجتاذل: الحجارة الضخمة. 

)(٠‏ الغضارة: نعمة العيش والرواء الحسن. 

)٤(‏ الرفات : الحطامء ما بلي ورت من جثمان الميّت. 

)٥(‏ البرزخ: المرحلة الفاصلة بين الموت والبعث. والحساب في القبر» يعرف بحساب البرزخ. 

(0) قطري بن الفجاءة: من شا الخوارج وخطبائهم المعدودين. قلّده الخوارج الخلافة» قضى 
ثلاث عشرة سنة وهو يقاتل الحجاج ويرد هجماته. وأخيرًا قتل في 2 سنة 
۸ ها ۷ م. 

(۷) عاكفة: مقيمة. ' (۸) بوائقها: شرورها ومصائبها. 
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e‏ يموت › وخیرها a‏ . فاستيقظوا من غفلتکم› وانتبهوا من رقدتکم؛ قبل أن 
يقال: فلانٌ عليل» أو مُذّفٌ ثقيل» فهل على الدواء من دليل» أو على الطبيب من 
سبيل؛ فيْذْعَى لك الأطبّاءء ولا يُرْجّى لك الشفاء؛ ثم يقال: فلان أوصّى» ولماله 
أحصى؛ ثم يقال: قد ثقٌل لسائه فما يكلم إخوانهء ولا يعرف جيرانه؛ وعرق عند 
ذلك جبيئك» وتَتَابع أنيك» وثبت يقينك» وطمحت” جُفونك» وصدّقت ظنونك؛ 
وتلجلج ٩‏ لسائك» وبكى إخوانك؛ وقيل لك: هذا ابنك فلانء وهذا أخوك فلانء 
ومیِغت ت الكلام فلا تنطق؛ ثم حل بك القضاءء وانتزعت نفسك من الأعضاءء تم عرج 
بها إلى السماء؛ فاجتمع عند ذلك إخوانك» وأخضرت أكفانك؛ فخسلوك وكفنوك؛ 
فانقطع عُوّادك» واستراح حُسَادُك؛ وانصرف أهلّك إلى مالك» وبقيت مُرْنَهنَّا 
بأعمالك . ٭* 


وقال بعض الحكماء: الأيام سهامء والناس أغراض» والدهرٌ ر کل يوم 
بسهامه» OT‏ بلياليه وأيّامه»› حتّی يستخرق جمیع م أجزائك؛ فکم بمَاءُ 
سلامتك مع وقوع الأيام بك٬‏ وسرعة الليالي في بَدنك! الو كشف لك عما أحدثت 
الأيام فيك من النقص لاستوحشت من کل یوم ياتي علىكڭ› واستثقلت ممرٌ الساعات 
بك؛ ولكنْ تدبير الله فوق تدبير الاعتبار؛ وبالسلو وا 5 “ الدنيا جد طعم 
لذاتهاء وإنها لأمرٌ من العَلْقَم" إذا عَجمها“ الحكيم؛ وقد أعيت الواصفَ لعيوبها 
بظاهر أفعالهاء وما تأتي به من العجائب أكثر مما يُحيط به الواعظ . اللهم أرشدنا 


وخطبا عر بن فيد اريز رة ال فال اها الان نك خف لامر إن 
کنتم تصدّقون به فإنكم حَمْقًّى» وإن كنتم تكذبون به إنكم لهّلّكى؛ إنما خلقتم 
لايد و م دار إل دار تفلو عباد الله CS‏ 
طعامكم صصص اا ومن شرابکم شرق" اا لا تصفو نعمة سرون بها إلا بفراق 
أخری e‏ فراقهاء E‏ صائرون إليه خالدون فيه . E‏ 


ونزل . 
) (۱) مدنف: مریض . (۲) طمحت : جمحت وارتفعت . 
(۳) تلجلج : تعثر ولم يفصح . (6) عوادك: زوارك في المرض. 
() يتخرّمك: يقطعك ويشقك . (7) غوائل: شرور ومصائب. . 
٠‏ (۷) العلقم: نبات الحنظل. .. (۸) عجمها: امتحنها واختبرها. 


)٩( -‏ غصص: عدم إساغة. )٠١(‏ شرق فلان بالماء: غص .. 
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کر بيان الزهد وأقسامه وأحكامه 


فأمًا اوران فقد قال E‏ ر حمه الله : ا تتفاوت بحسب تفاوت فغ 


درجات ثلاث : 
ر ن بزع في الدنيا وهو لها مشت مُشتوء وقلبه إليها مائلء 
وا إليها ملتفتة ولكته يجاهدها وک وهذا ر بشي ال هده a‏ مبداً الزهد في 


فن تفل إلى درجة الرهك.بالكستب والاجهادء والمترحد بذبب ارلاانسدت 
کن والزاهد يُذيب ألا كسبّه ثم يُذيب نفسه في الطاعة لا في الصبر على ما فارقه. 
والمتزهُد على حطر ا ن ق 
الاستراحة بها في قليل أو كثير. 

الثانية : الذي يترك الدنيا طوعَا ا إياها بالإضافة ا ای ا 
يترك درهما لأجل درهمین فاته لا يه ةك وإن کان يحتاج إلى انتظار قليل. 
ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده ويلتفت إليه» كما کما یری البائع المبيع ويلتفت 
إليهء فیکاد یکون مُعْجبًا بنفسه وبزهده» ویظق بنفسه أله ترك شیتا له قدر لما هو 
أعظم قدرًا منه؛ وهذا أيضًا نقصان. ) 

الثالثة وهي العليا: أن يزهد طوعًا ویزهد في زهده فلا یری زهده» إذ لا یری 
أله ترك شيا إذ عرف أن الدنيا لا شىء» فيكون كمن ترك حَرََةً“ وأخذ جوهرةً فلا 
يرى ذلك معاوضة ولا یری نفسه تارا شينًا . والدنيا بالإضافة إلى الله ونعيم الآخرة 
أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة؛ فهذا هو الكمال في الزهد» وسببه كمال 
المعرفة. وأما أقسامه فمنها ما هو مضاف إلى المرغوب فيه والمرغوب * عنه؛ فأما 
المرغوب فيه فهو على ثلاث درجات : 

الأولى وهي الغا او كن ا دة اا ومن سائر الالام 
كحذاب القبر ومناقشة الحساب وخطر الصراط وسائر ما بين يدي العبد من الأهوال ‏ 
كما وردت به الأخبار. وفي الخبر: «إن الرجل ليُوقف في الحساب حتى لو وردث 
مائة بعير عطاشا على عَرّقه لصدَرَّث رواء»"؛ فهذا زهد الخائفين وكأنهم E‏ 
٠‏ بالعدم لو اغيموا فان الخلاص من الألم يحصل بمجرد العذم. 


(1) الخزفة: الفخارة. ٠‏ (۲) رواء: شبعي من الماء. 


۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
الدرجة الثانية: أن يزهد رغبة في ثواب الله ونعيمه واللذات الموعودة في 

جتته من الحور والقصور وغيره» وهذا زهد الراجين» فإن هؤلاء ما تركوا الدنيا 
) قناعةٌ بالعدم والخلاص ف الألم طمعوا في وجود دائم ونعيم ا لا آخر 
له. 

) الدرجة الثالثة وهي العليا: ألا يكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه» فلا پلتفت 
قلبه إلى الآلام ليقصد الخلاص منهاء ولا إلى اللات ليقصِد نيلها والظفرَ بهاء بل 
هو مستغرق الهم باللّه تعالى» وهو الموخد الحقيقيّ الذي لا يطلب غير الله تعالى» 
لن من طلب غير الله فقد عبده؛ وكلّ مطلوب معبود» وكلٌ طالب عبد بالإضافة إلى 
مطلبه» وطلبٌ غير الله من الشرك الخفيّ؛ وهذا زهد المحبّين وهم العارفونء لأنه لا 
يحب الله تعالى خاصَة إلا من عرفه؛ وكما أن من عرف الدينار والدرهم وعلم أنه لا 
يقر على الجمع بينهما لم يحب إلا الدينار» فكذلك من عرف الله تعالى وعرف لذة 
النظر إلى وجهه 2 وعرف أن الجمع بين تلك اللذة وبين لذة التنعم بالځور 
العين والنظر إلى نة نقش القصور وخضرة الأشجار غير ممكن» فلا يحب إلا لذة النظر 
ولا يؤثر غيره. قال : ولا تَظننَ أن آهل الجتّة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبقى للذ 
الحور والقصور مُنَسعٌ في قلوبهمء بل تلك اللذّة بالإضافة إلى لذَّة نعيم الجنّة كلذّة 
ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرض ورقاب الخلْف بالإضافة إلى الاستيلاء على 
عصفور .واللعب به؛ والطالبون لنعيم الجنة عند أهل المعرفة انات القلوب كالصبي 
الطالب للّعب بالعصفور التارك للَذة الملك» وذلك لقصوره عن إدراك لذّة الملك لا 
لن اللعب ار ق ا أعلى وألذ من الاستيلاء ت الملك على كافة 
الخلق. ٠‏ 
وأمَّا المرغوب عنه» فقد كثرت فيه الأقاويل . 

قال الغزاليّ رحمه الله : لعلها تزيد على مائة قول» وأشار إلى ا 

بالتفاصيل فقال : المرغوب عنه بالزهد له إجمال وتفصيل» ولتفصيله e.‏ 
أشرح لأآحاد الأقسام وبعضها أجمع للجمل . 


ا و ا نهو کل ما سوی ا فینشي أن بزحد فيه حنی 


) (۱) سرمد: دائم لا ينتهي . 


في التهاني والبشائر والمراٹی والتوادب والزهد والتوکل والأدعية or‏ 


والإجمال في الدرجة الثانية: أن يزهد في كل صفة للنفس فيها مُتعة» وهذا 
يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغير 
E e‏ 

وفي الدرجة الثالثة : أن يزهد في المال والجاه وأسبابهماء إذ إليهما ترجع جميع 
حظوظ النفس . o.‏ ۰ 

وفي الدرجة الرابعة: أن يزهد في العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاهء إذ 
الأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم» والجاه وإن كثرت أسبابه فيرجع 
إلى العلم والقدرة. قال: وأعني به كل علم وقدرة مقصودهما ملك القلوب؛ إذ معنى 
الجاه هو ملك القلوب والقدرة عليهاء كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة 
عليها. قال: فإن جاوزب هذا التفصيل إلى شرح وتفصيل أبلغ من هذا فتكاد تحرج ما 
فيه الزهد عن الحصر. وقد ذكر الله تعالى في آية واحدة سبعة منها فقال: «لريْنَ لاس 


آلسهو ت بے کک الاو وال نن والقتطير امه لمقنطرة ۳ رک لهب وال نة وليل 
و س ےہ سک سے 7 م2 اس ت 
المسومة اشر والْڪرٹ ذاللک ملع ا الد [آل عمران: الأية .]٤‏ . تم رده 


‌ م ەر ⁄‌ ر و er‏ 


في ای ا کا فال #اعلموا أنما وة ألديا لوب وو وزيتة وتقاحر بت 
وکا فی الول والأركر) [الحديد: الآية .]۲١‏ ثم رذه في موضع آخر إلى اثنين فقال: 
وما هذه الوه ألدناً إلا لهو هو و [العَنكبوت: الآية 4]. ثم رذ الكل في موضع 
آخر إلى واحد فقال: #وتهى الفس عن ی € كله هى نای 4 [النازعات: 
الآيتان ١٤ء‏ ١٤]؛‏ فالهوی اظ e‏ جميع حظوظ ا في الدنياء فينبخي | أن يكون 
الزهد فيه. 

قال : E‏ أن الزهد عبارة عن الغ حظوظ التفس 

وقال أبو سليمان الدارانك"“: سمعنا في الزهد كلامًا كثيرًّاء والزهد عندنا ترك كل 

شيء يشلك عن الله عر وجلَء وقراً قوله تعالی : فالا من اق لَه َل سَلِرِ ®6 
شترا الأية ۹4 قال : هو القلب الذي ليس فيه غير الله . فهذا بيان أقسامه بالإضافة 


(1) أبو سليمان الداراني: من أصحاب الرياضات والمجاهدة فى التصوّف والعرفان. انظر شيئًا من 


أقواله في : شرح نهج البلاغةء لابن أبي الحديد ۷٤/١١‏ . ۰۱. تحقيق: ف e‏ 
إبراهيم › ط ١‏ دار إحياء الكتب العربية. القاهرة ۷ . 


Yo . )‏ في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأما أحكائه فتتقسم إلى فرض ونفلي وسلامة. فالفرض هو الزهد في الحرامء ) 
والتفل mus‏ والسلامة هو الزهدٌ في الشبهات. فهذه درجاته وأقسامه 
۰ کر بیان تفصیل 0 فيما هو من ر الحياة 

ب ا کالخیل السزما ٦‏ ۔ إذ غالب ا انا تب ر e‏ وهو 
عدأه أنه فْضول. قال : u‏ أيضا يتطرّف إليه فضول في مقداره وجنسه وأوقاته على 
ما یشرحه من قوله. قال : والمهمّات ستة أمور» وهي . : المطعم؛ والمابس:؛ 
والمسكن»› :واا والمنكح › والمال» والجاه يطلب لأغراض . ) 

فالمهِمَ الأول | لمطعم: و ت لال بقیم ابه ولکن له 
طول وعرض ووقت. فأما طوله فبالإضافة إلى جملة العمر فإن من يملك طعام يومه 
قد لا يقنع به» وهو لا يقصر إلا بقصر الأمل» وأقل درجات الزهد فيه الاقتصار على 


قدر دفع الجوع عند شدته وخوف المرض. و هذا حاله فإادا SS‏ 
يڏخر من غدائه لعشائه ؛ وهذه الدرجة العليا. ۰ 


والثانية : أن يخر لشهر أو أربعين يومًا . 
والثالثة : أن يخر لسنة فقط» وهذه رتبة ضعفاء اا . ومن اقخر لاکثر من 
ذلك فتسميته زاهدًا محال؛ لأ من مَل بقاء أكثر من سنة فهو طويل الأمل جدا فلا 
يت منه الزهد إلا إذا لم يكن له كسب ولم يرض لنفسه الأخذ من أيدي الناسء 
كداود الطائيّ فإنه ورث عشرین دینارًا فأمسکها وأنفقها غشرين سنةء ا 
ر الزهد. 
ERR )‏ إلى ادارب وأقل درجاته في اليوم واليلة نصف رطل» 


) وآوسطه رطل» وأعلاه مُدَ - وهو ما قدّره الله تعالى في إطعام المساكين في الكقارة - 


وما وراء ا ب ا ا ع 


0( اة المرعيّةء المرسلة مطلقَةًء والمعلمة بعلامات تعرف بها. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) oo‏ 


وأمّا بالاضافة إلى الجنس فأقلّه ما يوت وهو الخبز من التُخالة» وأوسطه خبز 
اال ور و ا غ کر ا و ا ا چ وار 
ځواری"" فقد دخل في التنعم وخرج عن آخر وات الزهد فضلَا عن أوائله. 
وما الأذم فأقلّه الملح أو البقلْ ا ey E‏ 
الأدهان» وأعلاه اللحمُ وذلك في الأسبوع مره أو مرّتين؛ فإن صار دائمَا أو أكثر من 
مرتين في الأسبوع خرج من آخر أبواب الزهد فلم يكن صاحبُّه زاهدًا في البطن 
أصلد. 
- وأا بالإضافة إلى الوقت فأقلّه في اليوم والليلة مرّة وهو أن يكون صائمًا ثم 
يُفطر في وقت الإقطار؛ وأوسطه أن يصومَّ ويشرّب ليلة ولا يأكل»ء ويأكل ليلة ولا 
يشرب؛ وأعلاه أن ينتهي إلى أن يَطّوي”“ ثلاثة أيام وأسبوعًا وما زاد عليه. وانظر إلى 
أحوال رسول الله بيا وأصحابه في كيفيّة زهدهم في المطاعم وتركهم الأدم 
واقتصارهم على ما يُمسك الرمَق" . قال عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها: كانت 
تأتي علينا أربعون ليلة وما يُوقّد في بيت رسول الله با مصباح ولا نار. قيل لها: ٠‏ 
کنتم تعیشون؟ قالت: بالأسودين التمر والماء. وجاء أهل اء" إلى النبيّ اة بشر 
من لبن مَشُوبة بعسل» فوضع القدحَ من يده وقال: تا اي لست أحزمه ولكتي نر 
تواضعًا لله تعالی» . واي عمرٌ بن الخظاب رضي ا بارد وعسل في 
يوم صائف فقال: اعزلوا عنّي حسابها. وقال یحییٰ بن E‏ ا الزاهد 
الفصادق قر ا و حه و اها ر و ر ا ج وااو 
مضجعه» والخلوة مجلسه» والاعتبار فکرته» والقرآن حديثه» والرب أنيسه» والذكر 
رفیقه › والزهد قرینه» والحزن شأنه» والحياء شعاره» والجوع إدامه» والحكمة کلامه»› 
والتراب فراشه» والتقوى زاده» والصمت غنيمته» والصبر معتمده» والتوکل حسبه› 
والعقل دليله» والعبادة جرفته» والجتّة مَبلعّه إن شاء الله تعالى. 


. حوارى: الدقيق الأبيض الخالي من النخالة‎ )۲( ٠ الب: القمح.‎ )١( 

(۳) الأدم» والإدام: ما يؤكل مع الخبز. )٤(‏ يطوي: يصبر على الجوع› یصو 

. الرمق: بقية الرّوح‎ )٥( 

E قباء: موضع يبعد ميلين من المديتة على يسار الاصد إلى مكة بها ثر بان كث‎ )٦( 
.٠۲ /٤ التقوى» ومسجد ضرار. انظر: معجم البلدان‎ 

)۷( یحیی بن معاذ: کنيته آبو زكرياء من الري› أحد رجال الطريقة الصوفية» ومن العارفين 
المشهورين ا انظر : شذرات الذهب .٠١۸/۲‏ 


۲٦‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


المهم الثاني الملبس: ي الخر والجرد ويسر EE‏ 
كساء يتغطى به؛ وأوسطه قميص وفَلَنْسُوة ونعلان؛ وأعلاه أن يكون معه منديل 
وسَرّوايل. وما جاوز هذا من حيث المقدار فهو مُجاوز حد الزهد. وشرط الزهد ألا 
یکون له ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه بل يلزمه القعودُ في البيت؛ فإذا صار صاحبَ 
قميصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميع آبواب الزهد. هذا من حيث 
المقدار. وأما الجنسش» فأقله له المُسوح الخشنة» وأوسطه الصوفٌ الخشن» وأعلا. 
القطنُ الغليظ . 

وأما من حيث الوقتُ» فأقصاه ما يسر سَةٌء وأقله ما يبقّى يومًا» وقد رقع 
بعضهم ثوبه بورق الشجر وإن كان يتسارع الجفاف إليه؛ وأوسطه ما يتماسك عليه 
شهرًا وما يقاربه. فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل» وهو مُضاد 
للزهدِ إلا إذا كان المطلوب خشونته وقد يبع ذلك قوّته ودوامه. فمن وجد زيادة من 
ذلك فينبغي أن يتصدق به؛ فان آمسکه لم یکن زاهدا بل کان محبًا للدنیا. و لطر اال 
أحوال الأنبياء صلى الله عليهم والصحابة رضي الله عنهم كيف تركوا الملابس. قال 
أبو بُردة: أخرجث لنا عائشة رضي الله عنها كساءَ مُلَبَدَا وإزارًا غليظا فقالت: فض 
رسول الله بيه في هذين. وقال بي : «إن الله تعالى يحب المُتَبذّل“ الذي لا بُبَالي ما 
لہبس» . وفي الخبر: «ما من عبد لبس و ر إلا أعرض الله عنه حتى ينزعه وإن 
کان عنده حبيبًا». واشترى رسول الله َيه ثوبًا بأربعة دراهم وكان إزاره ا أذرع 
ونصمًا» واشتری سراويل. بغلاثة دراهم» وکان يلس شملتین" بيضاوين من صوف 
وکانت تسمُی حل لأنهما ثوبان من جنس واحد. وربما کان يلس بُردين يمانيَيْن أو 
سَحولیین“ . ولبس ب یوما واحدًا وبا سیراء من سُندس قيمته مائتا درهم» کان 
أصحابه يلمسُونه ويقولون: يا رسول الله آنل هذا عليك من الجتّة! تعجْبّاء وكان قد 
ا ا ا ر اك ا و ا ا که ا 2 ع راو 
رجل من المشركين وصَلّه به» ثم حرم لبس الحرير والديباج . وقد صلى رسول الله ية 


)١(‏ القلنسوة: نوع من ملابس الرأس 

(۲) المتبدل: التارك للاحتشام والتصون والفخفخة. 

(۳) ٠شملتين‏ : مثتى شملة» وهي الكساء الواسع يشتمل به. | ) 

)٤(‏ سحولیین : ةل ل رة من قر اين يحمل منها اب قطلية يض تدع السحولة. 
انظر: مج ادان 140/۳. 

(0) سيراء: برود مخططة يخالطها الحرير. 


ف التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية o۷‏ 
: 


في حويصة لها علم فلمَا سلّم قال: «شَعّلني النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أبي جَهم 
واتوني بأنبجانيټها ا كساءه) فاختار لبس الكساء على الثوب الناعم. وان 
له فد ا ادل بسَيْر جدید فصلى فيه؛ فلما سم قال: «أعيدو الشراك الخْلَّق 
وانزعوا هذا الجديد فإني ق إليه في الصلاة TT‏ رضي الله عنه قال : 
و ية على فاطمة رضي الله عنها وهي تطحن بالرحا“ وعليها کساء من 
وبر الإبل» فلما نظر إليها بكى وقال: «يا فاطمة تجرّعي” مرارة الدنيا لنعيم الأبدا. 
فأنزل الله عليه : سرف ميك ربك فى €6 [الضحى: الآية .]٠‏ [وقد أؤصى 
أمته عامّة باتباعه إذ قال: «من أحبني فَلْيَّسَْنّ بستتي» . وقال: «عليكم بسنتي وسلة 
الخلفاء الراشدين من بعدي E e‏ “. وقال الله تعالی: فل لن کر 
تون أله تیعون بک اه [آل عمران: الآية .]]۳١‏ وأوصى رسول الله ية عائشة 

الله عنها خاصة وقال لها: «إِلّ أردتِ اللحوق بي فياك ومجالسة الأغنياء ولا 
لزعي ثوبًا حتى تَرقعيه». وعد على قميص عمر رضي الله عنه اثنتان وعشرون رقعة 
بعضها من أدم . وفي الخبر: «من ترك ثوب جَمال وهو يقر عليه تواضعا لله تعالى 
وابتغاءَ لوجهه کان حمًا على الله ا اه ع E‏ 
الياقوت». وقال عمر رضي الله عنه: اخلَولوا'" و ار راکم وی 
ا يرع ا وغيره: ال من الثباب ما لا يسرك 
عند العلماء ولا يحقرك عند الجهال. وقال e‏ قومت وبي سفیان ونعليه بدرهم 
وأربعة دوانيق"'. والأخبار في التقلّل من اللباس كثيرة فلا نطول بسردهاء ‏ 


)١(‏ الخميصة: ثوب أسود مرټع . (۲) الشراك: سير التعل على ظهر القدم. 

(۳) أخلق: بلي» ورٹ. 

)٤(‏ جابر: هو جابر بن عبد الله» الصحابي الخزرجي الأنصاريء أحد آشر وال 
النبي ية . مات سنة ۷۸ ه/ 1۹۷ م. انظر : شذرات الذهب .۸٤/١‏ 


(۷) ستتي: طريقتي . (۸) النواجذ: الأضراس 
(۹) أدم : جلد. )۱١(‏ اتخات : جمع تخت»› وھی الخزانة والعسة. 
(۱۱) اخلولقوا: استووا بالأرض . (۱۲) اخشوشنوا: تخشتواء تعوّدوا حياة الخشونة. 


EE 
له من الكتب الجاع س‎ a » هو سفيان الثوري› أبو عبد الله‎ e 
والجامع الصغير› في الحديث . مات نة ۱۹ :ها ۷۸ م.‎ 


)۱١(‏ دوانیق : ا دانق› وهو ما يساوي سدس الدرهم. 


۸ ا في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب و والتوكل والأدعية 


المهم الثالث المسكن: وللزهد فيه أيضًا ثلاث درجاتِ» أعلاها ألا يطلب 
e‏ خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا المساجد كأصحاب الصمَة"» وأوسطها أن يطلب 
٤‏ موضعًا خاصًا لنفسه مثل کوخ مبنن من سَعَّف" أو ES‏ 
يطلب خجرة مبنيّة إما بشراء أو إجارة. فإن كان قدرٌ سعة المسكن على قدر حاجته 
. من غير زيادة ولم تكن فيه زينةٌ لم يُخرجه هذا القدر عن آخر درجات الزهد. فان ' 
- طلب التشييد والتجصيص”“ والسعة وارتفاعَ السقفِ أكثرَ من ستة أذرع فقد جاوز 
بالكليّة حذ الزهد في المسكن. قال: والغرض من المسكن دف المطر والبردِ ودفعُ 
الأعين والأذى. وأقلٌ الدرجاتِ فيه معلوم» وما زاد عليه فهو من الفضول» والفضول 
كله من الدنياء وطالب الفضول والساعي له بعيدٌ من الزهد. وقد روي عن رسول 
الله اة أنه قال: «إذا أراد الله بعبدٍ شرا أهلك ماله في الماء والطين». وقال الحسن: 
مات رسول الله ئ4 ولم يضع نة على لبنة ولا قُصَبةٌ على قصبة. وقال عبد الله بنْ 
a‏ مر علينا رسول الله ي ونحن نعالج حصا فقال: «ما هذا» 
قلنا : خص لا قد وهی ؛ قال: «أرى الأمر أعجل من ذلك». واتخذ نوح ل السلام 
بنا من فَصب؛ فقيل له: لو بتّيت! فقال: هذا كثير لمن يموت. وقال الحسن: د 
على صَفُوانَ بن مُخرز وهو في بيت من قصب قد مال عليه؛ فقيل له: لو أصلحته! 
فقال : کم من رجلي قد مات وهذا قائم على حاله. وقال رسول الله یة: «من بنى 
فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم القيامة». وفي الخبر: «كل نفقة للعبد يُوْجًّر عليها 
ا والطين». وجاء في تفسير قوله تعالى : يك لار لاخر مها 
لذ ل ريدو ر ف رض 0 اد [القَصّص: الآية [AY‏ آنه الرياسة والتطاول فى 
البنيان. وقال رسول الله لاز اء E‏ يوم القيامة إلا ما .اگ 
من حر وبرد. ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشأم إلى صرح قد بُيِي بض 
وآجر فكَبّر وقال: فا کیت أظنْ أن يکون في هذه الاأمَّة من تی بان هامان 


ما یشبهه» وأدناها 1 


1 الفرعون: بثاءِ السلف قامة E‏ قال چ كنت إذا دخلت 


فوق سستة أفرع ناداه ملك ا N‏ الفاسقين . وقال لفشيل: ت 


ES الصمة : الا المرتنهة الضيقة» والمقعد قرب المسجد» ا‎ (W0 


aS جريدة الٽخل . (۳) خص:‎ NO, 


(OD )‏ التجصيص : طلي البناء اتج وهو الجفصين . 


: (ه) الوبال : الشدَة وسوء العاقبة. () أكنْ : أظلَّ وستر. ) 
٠‏ (۷) هامان: هو وزير فرعون الذي ذكر في القرآن الكريم. 


في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية کک ۰ 


ممن بنى وترك ولكتي أعجب ممن نظر إليه ولم يعتبر. E‏ يأتي قوم 
يرفعون الطين» ويَضعون الدين› e‏ رانين .۰ بصلون إلى قبلتکم» 
ویموتون على غير دینکم . 
المهم الرابع أثاث البيت: وللزهد فيه أيضًا درجات» أعلاها حال عیسی عليه 
السلام إذ كان لا يصحبه إلا مشط وكوز؛ فرآی إنسانًا يمشط لحيته بأصابعه؛ فرمی 
الط ورأی آخرَ یشرب من النهر بکمیه فرمی بالكوز . وھذا حکم کل أثاثِ فإنه 
إنما يراد لمقصود فإذا استغنی عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة. وما لا پستغنی عنه 
فيقتصر فيه على أقلّ الدرجات وهو الخُرّف في كل ما يكفي فيه الخزف» ولا يبّالي 
أن یکون مکسور الطرّف إذا کان المقصود يحصل به. وأوسطها أن کون له أثاٹ 
يقدر الحاجة صحیح في نفسه› ولکن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد کالدي معه 
قَضعة يأكل فيها ويشرب فيها ويحفظ المتاع فيها. وكان السلف يستحلون استعمال 
آلة واحدة في أشياء للتخفيف . وأعلاها أن يكون له بعدد كل حاجة آله من الجنس 
النازل الخسيس؛ فن زاد في العدد أو في نفاسة الجنس خرج من جميع أبواب 
الخد وزكن إلى طت الفقرل. اولنطر إلى اسيرة زرل اله 6 وة أضحان 
رضي الله عنهم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان ا رسول الله اة الذي 
ينام عليه وسادةٌ من ادم حَشوّها ليف . وقال الفضيل : ما کان فراش رسول الله يا 
إلا عباءة نة بووساذة حشوها لیف . وروي a‏ رضي الله عنه 
دخل على رسول الله به وهو نائم على سریر مَرْمُول" بشریط» فجلس فرأی أثر 
السرير في جنبه عليه السلام فدمعت عينا عمر. فقال له النبي ية : «ما الذي أبكاك 
يا ابن الخطاب»؟ قال: ذكرت كسرى وقيصر وما هما فيه من المّلْك وذكرتك وأنت 
حبیب الله وصفيّه ““ ورسوله نائم على سریر مرمول بالشريط! فقال كية: «أمَّا ترضى 
) ئا تا أن تكو لهسا الا ولنا الآخرة»! قال: بلى يا رسول الله. قال: «فذلك . 
٠‏ كلك .وول وجل على أن در فجعل يقلت بصره فى يته فقال: ٠يا‏ أبا فر 
E‏ في بيتك متاعًا. ولا غير ذلك من الأئاث! فقال: إن لنا بيتّا نوجه إليه صالح ‏ 


0 البراذين : جمع برذون» و دابة الحمل الثقيلةء أو التركي من ل العراب . 


2 © صمفيه : من اصطفاء الله واختاره. 


)6( أبو در : هو أبو در الغفاري› وأاسمه جنذدب بن حنادة› أحد آشهر tt‏ الرسول با ومن أقدم 
المؤمنين. اشتهر a‏ والتقشف والتقوى . مات سنة ۲۲ ه/ ۲ م. 


۰ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
متاعنا. فقال: إنه لا بذ لك من متاع ما دمت هلهنا. فقال: إن صاحب المنزل لا 
يدعنا فيه. ولما قم عمَيْر بن سعد أمير جمْص على عمر قال له: ما معك من الدنا؟ 
فقال: معي عصاي أتوكَاً عليها وأقتل بها حيَةٌ إن لقيتهاء ومعي جرابي“ أحمل فيه 
طعامي» ومعي قضعتي آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثوبي» ومعي مِطهرتي أحمل 
فيها شرابي ووّضوئي للصلاةء فا کان هدام الا ایر لجا می فقال 
عمر: صدقت» رحمك الله . E‏ فدخل على فاطمة رضي 
ا عتا فرای غل باب شرلا سرا وی یدیا فا ^ من فضة فرجع. فدخل عليها 
بو رافع وهي تبکي» فأخبرته برجوع رسول الله ييه . فسأله أبو رافع فقال: «من أجل 
الستر والسّوارين»: فأرسلت بهما بلالا إلى رسول الله َة وقالت : قد تصدَقت بهما 
فضعهما حيث ترى. فقال: «اذهب فبعه وادفعه إلى أهل الصمة». فباع القلبين 
بدرهمين ونصف وتصدق بهما عليهم. فدخل عليها رسول الله ية فقال: «بأبي أنتِ 
قد أحسنت». وقال الحسن: أدركت سبعين من الأخيار ما لأحدهم إلا ثوبه» وما 
وضع أحدهم بينه وبين الأرض ثوبًا قط كان إذا أراد النوم باشر ا 
وججل نوبه فوقة: 
المهم الخامس المنكح: قال الغزاليّ: وقد قال لا معنى للزهد في 
أصل النكاح ولا في كثرته؛ وإليه ذهب سهل بن عبد الله وقال: قد حْبّب إلى 
سيد الزاهدين النساء فكيف نزهد فيهنَ! ووافقه ابن عَيّينةء وقال: كان أزهد 
الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان له أرب نسوة وبع عشرة سَرية. 
قال الغزالي: والصحيح ما قاله أبو سليمان الداراني إذ قال: كل ما شغلك عن الله 
من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم. والمرأة قد تكون شاغلا عن الله. قال: 
وكَشْفُ الحق فيه أنه قد تكون العُرُوبة أفضل في بعض الأحوال فيكون ترك النكاح 
من الزهد. وحيث يكون النكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فكيف 
يكون تركه من الزهد! وإن لم يكن عليه افة في تركه ولا فعله ولكن ترك النكاح 
احترارًا عن مَيّل القلب إليهِنْ والأنس بهن بحيث يشتغل عن ذكر الله فترك ذلك 
من الزهد. وإن علم أن المرأة لا تشغله عن ذكر الله ولكن ترك ذلك احترازا من 
ا وا ا لوه ور ا م ا ع 


(1) الجراب: وعاء من جلد. (۲) المطهرة: الإناء يتطهر به. 
(۳) قلبين» مثتّى قلب: وهو سوار المرأة. )٤(‏ المضاجعة: النوم مع المرأة. 
)٥(‏ المواقعة: المجامعة. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل و ا 


ا ا ر ا ا ف ا و ا ا اا 
فيما هو من ضرورة الوجود لا تضرَّه إذا لم تكن هي المقصد والمطلآب؛ وهذا 
كمن ترك أكل الخبز وشرب الماء احترارًا من لذة الأكل والشرب» وليس ذلك من 
الزهد في شيء؛ لأن في ترك ذلك فوات بدنه» فكذلك في ترك النكاح انقطاع 
نسله؛ فلا يجوز أن بتر النكاح زهدا في لته من غير آفة آخرى. قال : وأكثر 
الناس تشعَلهم كثرة النسوانء فينبغي أن يترك الأصل إن كان يشغله» وإن لم 
یشغله وکان افد دان تله الک منهن أو جمال المرأة فلينكح واحدة غير 

ج قله في ذلك. قال آبو سليمان: الزهد في النساء آن تختار المرأة 
الو و ا و للمريد المبتدي 
ألا يشغل قابه بثلاث وإلا تغيّر حاله: التكسشب» وطلب الحديث» والتزوّج. فقد 
ظهر أن لذة النكاح كلذة الأكل والشرب» فما شغل عن الله تعالی فهو محذور 
فيهما جميعا. 


المهم السادس: ما يكون وسيلة إلى هذه الخمسة وهو المال والجاه. [أَمَا 
الجاه] فمعناه ملك القلوب بطلب محل فيها ليتَوَصَل به إلى الاستعانة في الأغراض 
والأعمال. وكلّ من لا يقر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر إلى من 
يخدمه افتقر إلى جاه لا محالة في قلب خادمه؛ لأنه إن لم يكن له عنده محل 
وقذر لم يقم بخدمته. وقيام القدر والمحل في القلوب هو الجاه. قال: وإنما 
يُحتاج إلى المحلّ في القلوب إما لجلّب نفع أو لدفع ضرر أو لخلاص من ظلم. 
فأمَّا النفع فيُْغني عنه المال؛ فان من يخذم بأجرة خدم وان لم يکن عنده 
للمستأجر قدرء وإنما يُحتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة. وأما دفع 
الضرر فيُحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمُل فيه العدل أو يكون بين جيران 
يظلمونه فلا يقر على دفع شرّهم إلا بمحل له في قلوبهم أو محل له عند السلطان. 
وقدر الجاه فيه لا ينضبط . والخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك. بل حق 
الزاهد ألا يسعى لطلب المحل فى القلوب أصلا؛ فإن اشتغاله بالدين والعبادة يمهد له 
بن الل ي القلر ت ها ن مه عه الى ول كان و الک ر فكت بين 
المتل. 

وأا التوهُماتٌ والتقديرات التي تخوج إلى زيادة في الجاه على الحاصل بغير 


- كسب فهي أوهام كاذبة؛ إذ من طلب الجاه لم يخل عن أذى في بعض الأحوال؛ 
فعلاج ذلك بالاحتمالِ والصبرٌ أولى من علاجه بطلب الجاه. فإذّا طلبُ المحلَّ في 


IY‏ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


القلوب لا رة 4ة اض والیسیر من دا اع إلى الكثير » وضراوته أشدَ من ضراوة ‏ 


a ) 


س 


4 المالء e‏ أعني القليل منه. فان کان کسوبًا» فإذا ) 
اکتسب حاجة يومه فيلبغي أن يترك الكسب» هذا شرط الزهد؛ فإن جاوز ذلك إلى ما 


ا أكثر من سنة فقد خرج عن حدَ ضعفاء الزهاد وأقويائهم جميعًا. ا 


- ضيعة ولم تكن له قو يقين في التوكل فأمسك منها مقدار ما يكفي ريعه لسنة واحدة 
ا و و ولکن 
يكون من ضعفاء الزهاد. 

قال: وانر المتفره في جميع فلك اخف من امر الممپر*. ا 
سليمان: لا ينبغي أن يُرهق الرجل أهلّه إلى الزهد بل يدعوهم إليه؛ فإن أجابوا 
وإلا تركهم وفعل بنفسه ما شاء. قال : والذي يُضطر الإنسان إليه من الجاه والمال 
لیس بمحدود؛ فالزائد منه على الحاجة سم قاتل» والاقتصار على قدر الضرورة دواءٌ 
نافع» وما بينهما درجات متشابهة» فما يقرب من الزيادة وإن لم يكن سما قاتلا فهو 
مضرء وما يقرب من الضرورة فهو وإن لم يكن دواء نافعًا لكنّه قليل الضرر. . والس 
محظور شربُه» والدواء قَرْض تناؤله» وما بينهما مشتبة أمرُه. فمن احتاط فاا اط 
لنفسه» Es‏ وسن سرا دة ورك ها رهه إلى. ما 
لا يریبه ورد نفسه إلى م مَضيتق الضرورة فهو الآخذ بالحزم وهو من الفرقة الناجية لا ) 
yT E‏ الضرورة والمهمَ لا يجوز أن نسب إلى الدنياء بل ذلك 
القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين› والشرط من جملة المشروط . ) 

) وقد رُوِي أن إبراهيَ الخليل عليه السلام أصابته حاجةٌ إلى صديتي له يستقرضه 
شيا فلم يُقرضه فرجع مهمومًا. فأوحى الله تعالى إليه: لو سألت خليلك لأعطاك. 


فقال: يا رب عرفت مَفْعك للدنيا فخفت أن أسألك منها شيئًا. فأوحى الله إليه: 


) یسن الحاجة 2 الدنيا. فعلى هذا يكون قدر الحاجة من الدين وما واف فلن 


(1) ضراوة الخمر: شذتها وسورتها. (۲) المعيل: ذو العيال من زوجة وأولاد. 

(۳) أبو سليمان: هو أبو سليمان الداراني» من رجال المتصوفة وأصحاب الرياضة والمجاهدة. انظر 
٠‏ شيامن أقواله وزحكمه فى شرح نهج البلاغة ۷٤/1١‏ ۷۹. | 
)٤(‏ مقتك: كرهك. ` 


في التهاني و ر والمر اني والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳ 


الآخرة؛ وهو أيضًا في الدنيا كذلك» يعرفه من يحبر أحوال الأغنياء وما عليهم من 
المحنة في كسب المال وجّمعه وحفظه واحتمال الذلٌ فىه ؛ وا سغادته به ان تاچ 
لورثته فيأكلوه» وربما يكونون أعداءَ له» وقد يستعينون به على المعاصي فيكون هو 
تا لم علها: ولذلك شه جاع الا ومتم الشهرات جدود ال إو يرال ج 
ee E CN‏ 
عيله بنفسه؛ فكذلك كل من اتبع الشهوات الدنيا. قال الشاعر: [من الطويل] 
کو وو ا ع e‏ ما وَسْط ما هو تَايِجة ‏ 

PO IO E NTL AT 
نيه إهلاك دود الف تفه ففرا الدتا بالكلة تى قال الجن : رابت سين‎ 
كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. وفي لفظ آخر:‎ E 
كانوا بالبلاء أشذ فرحا منكم بالخضب والرخاء» لو رأيتموهم قلتم : مجانين» ولو رأوا‎ 
خیارکم قالوا: ما لهؤلاء من خلاق. ولو رأوا شراركم قالوا: ما يُؤْمن هؤلاء بيوم‎ 
الحساب. وكان أحدهم يعرض له المالٌ الحلال فلا يأخذه ويقول: أخاف أن يُفسد‎ 
علي قلبي . فمن کان له قلب فهو لا محالة يخاف من فساده» والذين أمات حت الدنيا‎ 
قلوبهم ف ا لله عنهم فقال: وشو لوو الدنا واطماا پا وال هم عن ايتا‎ 
الآية ۷]؛ وقال تعالى: إو ف من أعفلتا لبهم عن دنا وبع هون‎ ١ ج وة [بُونسن‎ 
وکات مره دا [الكهف : الآية ۲۸]؛ وقال تعالى: عض ڪن ن ول عن ورتا ول رد‎ 
من ال4 [النجم: الآیتان ۹ فأحال ذلك کله على‎ E 0 ا‎ 
الغفلة وعدم الفكر.‎ 

وقال بعضهم: ما من يوم در شارقه إلا وأربعة ا يُنادون في الفاق بأربعة 
أصوات : ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب يقول أحدهم بالمشرق: يا باغي” الخير 
هلم» ويا باغي الشر أفصر. ويقول الآخر: الله أغط مُنفقًا خْلَمّاء وأعط مُمسكا 
تلمًا. ويقول اللذان بالمغرب أحدهما: إِذوا للموت وابنوا الات ویقول ا 
وا وتمتعوا لطول الحساب. 


(1) يروم: يطلب. 

(۲) بدريًا: البدري» من شهد بدرّاء الموقعة المعروفة بين المسلمين والمشركين زمن الي بل 
(۳) خلاق: : تصيبا. ٠‏ (€) باغي : طالب . 

() أقصر: توقف.. ٠‏ 
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ذْكرٌ بيان علامات الزهد 


قال الغزاليّ رحمه الله تعالى: اعلم أنه قد يُظْنَ أن تارك المال زاهدء وليس 
كذلك؛ فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد. فكم من 
الرَحَابين"“ من روا أنفسهم كل يوم إلى زر" يسير من الطعام ولازموا ديرا لا باب 
له» وإنما مسرّة أحدهم معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له؛ فذلك لا يدل 
على الزهد دلالةَ قاطعة؛ بل لا بد من الزهد فى المال والجاه جميعًا حتى يكمل الزهد 
في جميع حظوظ النفس من الدنيا؛ ل فی جا الزهد مع لبس الأصواف 
الفاخرة والثياب الرفيعة كما قال الخوّاص في وصف المدعين إذ قال: وقوم اذعوا 
الزهد ولبسوا الفاخر من الثياب يُمَومُون" بذلك على الناس ليْهْدَى إليهم مثل لباسهم 
الو ي ع ا ا ر ا م ی ا 
ويحتجون لأنفسهم باتباع العلم وأتهم على الستة وأ الأشياء داخلة إليهم وهم 
خارجون منهاء وإنما يأخذون ما يأخذون بيلّة غيرهم؛ هذا إذا طولبوا بالحقائق 
وألجئوا إلى المضايق . وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يُعْنَوا بتصفية أسرارهم ولا 
بتهذيب أخلاق نفوسهم» فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فاذعوها حالا لهم» فهم 
مائلون إلى الدنيا متبعون للهوى. هذا كلام الخوّاص. 

قال الغزاليَ رحمه الله: فإذًا معرفة الزهد أمرٌ مُشكل» [بل حال الزهد على 
الزاهد مشكل]؛ فينبغي أن يعوّل في باطنه على ثلاث علامات : 

العلامة الأولى: 9i‏ ر بموجود» ولا E‏ على ا کما قال الله تعالی : 
لکل اسو عل ما اتک ولا فرحو يا اتڪ [الحديد: الآية ۲۳]» بل ينبغي ‏ 
أن يكون ET‏ وهو يحزن لوجود المال ويفرّح ا ) 

) العلامة الثانية: أن یستوی عنده ذامه ومادحه؛ فالأولى علامة الزهد المال» 

والثانية علامة الزهد في الجاه. 

العلامة الثالثة : أن يكون أ بالله عر e‏ والغالب على قله E‏ اة 
إذ لا يخلو القلبُ من حلاوة المحبة» إما محبة الدنيا إا ةا وهما في القلب 
کالماء e‏ في القدح ؛ فالماء إذا دخل خرج الهواء ولا يجتمعان؛ وکل ۰ من نس 


(1) الرهابين : e‏ راهب»› وهو العابد المنقطع إلى الله في صومعته أو دیره . 
(۲) التزر: القليل. (© يعون الارن ورن 
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ا ا ا ا ا ي 


الله اشتغل به ولم يشتغل بغيره. وقد قال أهل المعرفة إذا تعلق الإيمان بظاهر القلب 
أحت الدنيا والأخرة جميعًا وعمل لهماء وإذا بَطّن الإيمان في سويداء"“ القلب 
وباشره أبغض الدنيا ر ولم يعمل لها. وقد کک آدم عليه 
السلام: الع إلى امالك إنماا تاشر فلي وقال ابو لمان ٠‏ من تغل س 
شل عن الناس» وهذا مقام العاملين. ومن شعل بربه E‏ نفسه» وهذا 2 
العارفين . والزاهد لا بذ أن يكون في أحذ هذين المقامين. 

وبالجملة فعلامة الزهد استواءُ الفقر والغنى والعر والڈل والمدح والذم» وذلك 
لغلية الأنس بالله. ويتفرّع عن هذه العلامات علامات أحخَرٌ مثل أن يترك الدنيا ولا 
يبالي مَنْ أخذها. وقيل : علامته أن يترك الدنيا كما هي فلا يقول : ا E‏ أو 
أعمُرُ مسجدا؛ وهذا من كلام الأستاذ أبي على الدقّاق“ . وقال ابن خفيف: علامته 
وجود د الراحة في الخروج من الملك. وقال الجتّيد: علامته خلوّ القلب عمَّا خلت منه 
اليد. وقال أحمد بن حنبل"“ وسُفيان" : علامة الزهد فصر الأمل. وقال رجل 
لیحییٰ بن معاذ: ن افر عاو ار وا دال عدر اة مع الزاهدين؟ 
SINS URI ID SSR‏ 
أيام لم تضعُف في نفسك؛ -فأمَا ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين 
جهل ثم لا امن عليك أن تفتضح . قالوا: ولا يم الزهدٌ إلا بالتوكل؛ فلنذكر التوكل . 

زكر ما ورد في التوکل من فضیلته وحقيقته 

اما فضيلتّه فقد قال اث ۰ أله فتوكلواً إن e‏ ومين [المّائدة: 

الاية ۲۳]ء وقال الله تعالى: وغل أله لوكي المتوود [إبراهيم : الآية .]١١‏ وقال 


)١(‏ سويداء القلب: حبته. 

(۲) هو أبو سليمان الدارانى»ء المتصرّف» سبق التعريف به. 

(۳) الرباط :. المعهد المبني الموقوف للفقراء. ا 

)٤(‏ أبو علي الدقاق: أحد المتصرَفة والعارفين» انظر خبره ونتفًا من أقواله ومواعظه في : شرح نهج 
البلاغة ۷۲/١١‏ و ا۷۸/1 واا/ ۱۲۸ وإ ا/ A۳‏ ۳ . 

)٥(‏ أحمد بن حنبل : أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب السنيّة الأربعة» ومذهبه الحنبلى يتصف 
بالشدَّة والتمسك بالنزعة السلفية» ومخالفة الرأي. قاوم المعتزلة في معضلة «خلتق القرآن»» لقي 
الهوان في عهد المأمون والمعتصم. سجن وعذّب وعفا عنه المتوكل. أشهر آثاره «المسنده في 
الحدیث. مات سنة ۲۲۱ ه/ ۸٠٩‏ م. انظر: شذرات الذهب .٩۷ - ٩1/۲‏ 

(1) سفيان» هو سفيان الثوري» سبق التعريف به. 
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تعالی: وتن ل أله فهو سب [الطلاق: الآية ۳]. وقال تعالى: لن أله 
ب لتر [آل ا الاأية 4 وناهيك بذلك مقامًا. وقال رسول الله لله کل : 


اريت الأمم ذ في الموسم فرأیت أمَتي قد ملئوا السهل والجبل فأعجبتني كثرتهم 


وهيئتهم فقيل لي آرضيت قلت : : نعم قال: ومع هؤلاء سبعول ألما يدخلون 


من هم يا رسول الله؟ قال : هم الذين يلا يكتؤون" '“ ولا يتطيرون“ 
ل و ربهم as‏ وقال ع : «من انقطع الي اله عر وجلل كفاء ا الله 
تعالى مَوُونة رزه هرن ت ا با فن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها». 


9 ê 


e yT‏ التوكل مشتقٌ من الوكالة يقال: 
َكل أمرّه إلى فلان أي فرّضه إليه واعتمد عليه فيه. ويسمَى الموكول إليه وكيلاء 
ويسمى المفرّض إليه مكلا عليه موكلا عليه مهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم 
يتّهمه فيه بتقصیره ولم یعتقد فيه عجرا ولا قصورًا. ثم قال بعد أن ضرب لذلك أمثلة 
يطول شرحها: واعلم أن حالة التوكل في القًة والضعف ثلاث درجات: _ 

الإولئ: أن يون حاله في حن اله تعالى والثقة بكفالي وعنايته كحاله في الثقة 
بالوکیل. 

اثائية وهي أقوى: أن يكون حاله مع اله تعالى كحال الطفل في حق أه فإنه لا 
PEE e E ee lg a BEE‏ 
1 بها وإِن نابه أمرّ في غيبتها كان أولة ساق الى لسانه: ياأمَاه» وأول 
على قلبه أمه لوثوقه بکفالتها وكفایتها وشفقتها. 
الثالغة وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكناته 
لمت بین پدي الغاسل يقلبه کیف آراد لا یکون له جركة ولا قلیر. .. قال: وهذا 
المقام في التوكل يمر ترك الدعاء والسؤال منه ثقةٌ بكرمه وعنايته» وأنه يُعطي ابتداء 
ا فا اوا ا في التول وبيان ده واختلفت عباراهم آم 
کل واحا عن مقام تفي وأخبر عن حله. 4 


i 0‏ يتطببّون بالكيّء كي اللحم بأسياخ الحديد المحمًاة بالنار. 
0( يتطيّرون: دون بالطيرة» وهي ضرب من العيافة والتشاؤم لدى رؤية شيء ما ا تطیرون به 


ومنه. 


e ()‏ الق لمنع إيذاء الجن أو الإنس. 
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a فقال ا ن قریب» ولكن الو أن اها الجنة في الجتّة‎ u 
. وأهل النار في النار يُعَذبون» ثم وقع بك تمييز عليهما خرجت من جملة التوكل‎ 
ول‎ a as O SL A! 
لذلك. وهذا مث تول إبراهيع الخليل عليه السلا إذ قال له جبريل: الك اجا‎ 
فقال: أَمّا إليك فلا؛ إذ كان سؤاله : ا و‎ 
. ذلك‎ 


O‏ التوکل اضطرابٌ بلا سکون» وسکول بلا اضطراب. 
اار الول إلى فزعه إلى الله تعالى وابتهاله وتضرعه بين يديه کاضطراب الطفل بيديه 
إلى أمّه؛ وبالاني إلى سكون القلب إلى الوكيل وثقته به. وقال بو علي الدقاق : 
التوگل على ثلاثِ درجات: التول ثم التسليم ثم التفويض» فالمتوكل يسكن إلى 
وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» وصاحب التفویض يرضی بحکمه. وقال: 
التوكل بداية» والتسليم وسائط» والتفويض نهاية. وقال: التوكل صفة المؤمنين› 
والتسليم صفة الأولياءء والو شى صف القوخةين: 

e e‏ حقيقة التوكّل فقال : ألا يظهر فيك إلى لاان 
مع شدة فاقيِكٌ إليهاء ولا تزولّ عن حقيقة السكون إلى e‏ وقال 
أب نصر السراج : : شرط التوكل ما قاله آبو تراب لكي وهو طرخ البدن : في العبودية 
وتلق القلب بالربوبيّة والطمأنينة إلى الكفايةء فإن ا وإن مع صر > وکما 


)١( -‏ هو أبو يزيد البسطامي» واسمه طيفور» من كار صوفية أهل خراسان. اعتقد a‏ الفناء 
| والوحدة في الله» ووحدة الوجود. مات سنة ۲٠١۱‏ ه/ 0۵م | ) 
0 وھد ااا و ایا ون و ا المتصوفة الذين تحذّثوا عن الوجد والحب 
الوللهي. وکان ممن صحب ذا النون المصري . توفي سنة ۲۹۷ ه. انظر لمعا من أخباره 
وأقواله في: شرح نهج البلاغة .۸١ ۷١/١١‏ وانظر شعره في : اللمع في التصوف» لابن 
الجراح الطوسي ص ١١٠٠ء‏ تحقيق: رينولد نكلسون. ط بريل لندن .٤‏ وانظر أيضا: : روض 
الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي. ط ۲. مطبعة البابي الحلبي . القاهرة .٠۹٥١‏ 
(۳) ابن عطاءء» E‏ صاحب الجنيد» وفاته سنة E ٠۹‏ وهر 
- الذي حدد المعرفة الصوفية. انظر خبره وشعره وأقواله في : طبقات الصوفيةء ابي عبد الرحملن 
السلمي, ص .۲٠۵‏ ط لیدن بریل .۱۹٩۰‏ 
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ا ا یی 


قال ذو الون"': التوكل ترك تدبير النفس والانخلاعٌ من الحول والقوّة. وقال أبو بكر 
الدقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط همم غد. 

وسئل ذو النون: ما التوكل؟ فقال: خلعُ الأرباب» وقطعُ الأسباب. فقال 
السائل: زدني؛ فقال: إلقاءُ النفس في العبودية وإخراجها من الرُبوبيّة. وقال مسروق : 
التوكل الاستسلام لجْرّيان القضاء والأحكام. وقال أبو عثمان: التوكل الاكتفاء بالله مع 
الاعتماد عليه. وقيل: لرل الثقة بما في ید الله E‏ مما في يد الناس. وقيل : 
التوگل فراع السرَ عن التفكر في التقاضي في طلب الرزق. 


ذِکر بيان أعمال المتوكلين 


قال الغزاليّ رحمه الله : قد يَُنّ أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن وتر 
التدبير بالقلب»ء والسقوط على الأرض كالخْرقة المُلقَاة وكاللحم على الؤضم و 
ظنّ الجهالء فإن ذلك حرام في الشرع؛ والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال 
مقا من مقامات الدّين بمحظورات الدّين! بل إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد 
وسعيه بعمله إلى مقاصده. وسعيٌ العبد باختياره إمَا أن يكون لأجل جلب نافع هو 
مفقود عنده كالكسب. أو لحفظ نافع هو موجود عنده کالاڏخار» أو لدفع ضار لم 
ينزل به كدفع الصائل”" والسارق والسباع» أو لإزالة ضار قد نزل به كالتداوي من 
المرض. فمقصود حركات العبد لا يعدو هذه الحالات الأربع التي هي جلبٌ النافع أو 


حفظه أو دفعُ الضارً أو ة قطعه. ر ثم ذكر شرط التوكل ودرجاته في كل واحد منهاء 
وقرن ذلك بشواهد الشرع»› فقال ما مختصره ومعناه: 


أا جلب النافع» فالأسباب التي بها يجلب النافع على ثلاث درجات: مقطوع 
به» » ومظنون ظنًا یوثق به ¢ ومووم وهما لا ت تفت النفس به ثقة نمَة تامة ولا تطمئَن إليه. ۰ 


فالدرجة الأولى : المقطوع به كالطعام إذا وضع ھ الرجل وهو جائع 
e‏ ال تناوله فامتنع من مد يده إليه وقال : أا فتوکا وشرط التوكل ت السعي› 


)1( ذو النونء أبو الفيض» ثوبان المصري» من كبار رجال المتصوفة المصريين. ¿. آدخل حال الوجد 
والحب المطلق في التصوف. اتهم بالزندقة» وسجن ثم أطلق المتوكل سراحه. . توفي في مصر 
سنة ۲٤۵‏ ه/ ۸0٩۹‏ م 

(۲) الوضم: البخشبة التي يقطع اللحام عليها اللحم . 

(۳) الصائل : الذي يصول على الناس ويعتدي عليهم . 
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وف اليد إلى سعيّ وحركة» وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالي الحنك 
على أسفله؛ فهذا جنون وليس من التوكل في شيء» فإنه إن انتظر أن الله تعالى يخلق 
فيه شِبَعًّا دون الخبز أو يسخر مَلّكا يمضغه ويُوصله إلى معدته فهذا رجلٌ جهل سنة 
لله تعالى؛ وكذلك لو لم يزرع الأرض وطيع أن الله تعالى يخلق نباتا من غير بَذر أو 
تلد زوجه من غير مباضعة""“ كمَرْيم ٠‏ فكل ذلك جنون؛ بل يجب عليه أن يعلم أن 
الله تعالى خالق الطعام والید والأسنان وقوة الحركة» وأنه الذي يطعمه ويَسقيه» وان 
یکون قلبه واعتماده على فضل الله تعالى لا على اليد والطعام» فليمدٌ يده ويأكل فإنه 
متوکل . 

والدرجة الثانية: الأسباب التي ليست متعيّنةء ولكن الغالب أن المسبّبات لا 
تحصل دونها واحتمال حصولها دونها بعيدٌ كالذي يفارق الأمصار" والقوافل ويسافر 
في البوادي التي لا يطرقها الناس إلا نادرًا ويكون سفره من غير استصحاب زادء 
فهذا ليس شرطا في التوكل» بل استصحاب الزاد في البوادي ستَة الأوّلين مع 
الاعتماد على فضل الله عر وجل لا على الزاد؛ ولكن فعل ذلك جائز» وهو من 
أعلى مقامات التوكل وهو فعل الخواص . قال الغزاليّ: فإن قلت: فهذا سعيّ في 
الهلاك وإلقاء النفس إلى النَهْلكة» فاعلم أن ذلك يخرج عن كونه حرامًا بشرطين: 
أحدهما أن يكون الرجل قد راض نفسّه وجاهدها حتى صبرت عن الطعام أسبوعًا أو 
ما یقاربه بحیث إنه لا یناله ضیق قلب و تشويش خاطر . والثاني أن يکون بحيث 
يقوى على التقوّت بالحشيش وما يتفق من الأشياء الخسيسة» فإنه لا يخلو غالب 
الأمر في البوادي في کل أسبوع أن يلقاه آدمي أو ينتهي ا مَحلة أو قرية أو إلى 
نحشیش E‏ وعلى هذا كان يعَرّل الخوّاص ونظراؤه ت وقد کان 
الخرّاص و لا تفارقه الإبرة والمفراض“ والحبل والركوة» ويقول: هذا 
لا يقدح ف ف :التوکل: 

وأمَا لو انحاز إلى شعب من شعاب الجبال حيث لا ماء ولا حشيش ولا يطرقه 
طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم به ساع في إهلاك نفسه. 


(1) المباضعة: المجامعة والزواج. 

(۲) مريم» هي البتول مريم العذراء التي ولدت المسيح بقدرة الله» بلا واسطة ما. 
)( الأمصار: البلدان» جمع مصر. )€( المقراض: المقص . 

)٥(‏ الركوة: إتاء للشرب. 


Ve‏ ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 


وأمَا القاعد في البلد بغير كسب فليس ذلك حرامًاء لأنه لا يبعد أن يأتيه الرزق 
ت لت ولکن قد يتأخر عنه. فإن أغلق باب البيت على نفسه بحيث لا 
طریق لأحد إليه ففعلّه ذلك حرام eG E‏ 
فالكسب والخروج له أولى»ء ولكن ليس فعله حرامًا إلا أن يُشرف على الموت» فعند _ 
ذلك يلزمه الخروج والسؤال والكسب. وإن كان مشغول القلب بالله غير متطلع إلى 
الناس ولا إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزق» بل تطلعه إلى فضل الله تعالى 
واشتغاله بالل فهو أفضل وهو من مقامات التوكلء فإن پأتیه لا محالة. فاو 
هرب العبد من رزقه لطلبه كما لو هرب من الموت لأدركه. 


ل فار ری ا فا اختلف الناسٌ في كل شيء إلا في الرزق 
والأجل فإئهم أجمعوا أن لا رازق ولا مُميت إلا الله تعالى. ا لو 
توکلتم على الله تعالی حقٌ توكله لرزقکم كما برزق الطيرَ تغدو خماصا. وتروح 

بطائا"“ ولزالت بدعائکم الجبال». وقال عيسى عليه السلام: انظروا إلى الطير لا تزرع 
ولا تحصد ولا تدخر والله تعالی يرزقها یوما بيوم» فإِن قلتم نحن أكبر بطوتًا» فانظروا 
إلى الأنعام كيف قيض الله تعالى لها هذا الخلق للرزق. وقال أبو يعقوب السوسي 
المتوكلون تجري ای ان ھی ہیا ت موقا مم مارد 
مكدوذون" . e‏ العبيد كلهم في رزق الله تعالى» لکن بعضهم يأکل بذل 
كالسؤال» وبعضهم يأكل بتعب کالتجار» وبعضهم Ch‏ وبعضهم بعز 
كالصوفيّة » يشهدون العزيز فیأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة. 


والدرجة الثالغة : ملايسة اللأسباب ا يتوهم إفضاؤها إلى السات من غير نقة 


e‏ ظاهرة› کالذي يستقصي في التدبيرات الدقيقة مه فيقة في تفصیيل الاكکتساب ووجوهه» وذلك 


يُخرج بالكليّة عن درجات الكل کلهاء وهو الذي الناس كلهم فيه من التكسشب 
بالعحیل الدقيقة ق اکتسابا مباخا لمال ع مباح . هذا ملخص ما أورده e‏ لله تعالى في 
ا النافع» وذكر لذلك أمثلة ونظائر تركناها اختصارًا. 


د چ 4 
واا حفظ الع فهر لر لاسبات 2 فمن حصل له مال ارپ 


E (MW‏ ضامرة ا شدة الجوع. )١(‏ بطانًا: بطونها ممتلئة من الطعام. 
(۳) مکدودون: متعبون مجهدون. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳۷۱ 


الأولى: أن يأخذ قدرّ حاجته في الوقت فيأكلَ إن كان جائعًاء ويلبس إن كان 
عاریاء ور يشتري مسکنا مختصرًا إن کان محتاجا ويفرّف الباقي في الحال ولا یدخر 
E‏ لمحتاج ؛ فهذا هو الموفى بمو جب ب التوكل تحقيقًا» وهي الدرجة 
الحالة الثانية المقابلة لهذه اقا جو التوكل: أن يدخر لسنة فما 
فوقهاء فهدا الیش من المتوگلين أصلا. ) 
الحالة الثالثة : أن يدخر لار یوما فما دونهاء فهذا وجب حرمانه شن المقام 
المحمود الموعود في الأخرة E‏ وقال E‏ بأریعین یوما 
ویخرج بما زاد عليها. 


2 9 
2% + 


وآما دفع الضارَ ‏ عن الفس والمال فقد قال الغزالي رحمه اله: لیس من شراط 
التوكل ترك الأسباب الدافعة للضرر. أمّا في النفس فكالنوم في الأرض المَّسْبعة“ أو 
في مجاري السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل أو السقف المتكسّرء فإن 0 
مَنهيٌ عنه وصاحبه قد عرض نفسّه إلى الهلاك بغير فائدة. وأمّا في المال فلا يَنقص 
التوكل إغلاق باب البيت عند الخروج منه ولا آن يُعقل البعيز. ا اا 
بسنَّة الله تعالى» فقد روي عن انس" بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل 
على ناقة فقال: يا رسول اله أدعُها وأتوكل؟ فقال رسول الله ية : «اعقلي“ 
وتوکل؟. 


وما إزالة الضرر فقد قال الخزاليَ رحمه الله تعالی : إن الأسباب المزيلة للضرر 

تنقسم إلى مقطوع به کالماء المزيل لضرر العطش وال ل أضرر الجوع ؛ وإلى 
e‏ والخخا مة“ وشرب 2 وسائر ا الطبُ؛ والی موهوم 
کالکي والرقية 


(۱) الأرض المسبعة: ا ت السباع ا 
(WD‏ أنس بن مالك» صحابي مشهور» خدم الي ج وغو فير حى عرف 2 الرسول. o‏ 
سنة ٩۳‏ ۰ 


۷۲ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
أمّا المقطوع به فليس من التوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الموت. 
وأمًا ا فشرط التوكل تركه» إذ بتركه وصف وول الله م المتوكلين› 
قال رسول الله 2 : «لم یتوکل من استَرقی واکتوی». وقال سعید بن بی ١‏ لدغتني 
عقرب فاقسمت علن أمي ََسْرَةين» فناولتٌ الراقي يدي التي لم ثلدغ. ) 
وأمَّا الدرجة الوسطى وهي المظنونة كالمداواة بالأسباب الظاهرة عند الأطباء 
ففعلٌ ذلك لا يُناقض التوكل بخلاف الموهوم» وک ار اف 
امن به . وقد تداوی الله 5 ومر بالتداوي م «ما من داءِ إلا 2 


بالدواء . 


ومنهم من رأى أن ترك التداوي قد يُحمد في بعض الأحيان إذا اقترن به أحد 
اشبات تة 

الأرّل: أن يكون المريض من المكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن 
الدواء لا ينفعه» وتحقّق ذلك إما برُؤيا صادقةٍ أو بخڏس وظنّ أو بكشف محقق كحال 
N E‏ 
ار ا وان ا فا ات وكان رضي الله عنه من المكاشفين 
والدليل على ذلك آنه قال لعائشة رضي الله عنها في أمر الميراث: e‏ 
وما کان لها إلا ارا وا امرآته خاملا فولدت أنشى؛ فلا يبعد أن یکول 
كوشف بانتهاء أجله؛ ومحال أن يُنكر التداوي وقد رأى رسول الله ية فُعَله. 

الثاني : أن یکون المریض مشغولا بحاله وبخوف عاقبته واطلاع الله تعالى عليه» 
E E TN‏ كحال أبي ذَرٌ لما 

مدٺ" عیناه» فقيل له: لو داويتّهما! فقال: إّي عنهما مشغول. فقيل له: لو سألت 
لله أن يعافيّك! فقال: أسأل فيما هو أهمْ علي منهما. وكحال أبي الدرداء فإنه قيل له 
في مرضه : : ما تشتڪي؟ قال : ذنوبي. قيل : فما تشتهی؟ قال: مغفرة ربي . . قالوا: ألا 
ندعو لك طبيا؟ فال :لظ مر ى ا و 
اا او كالخائف من ملك فيشكله ذلك عن أله الجوع. 


(1) سعيد بن جبير» صحابي جليل» سبق التعريف به. 
(۲( محظور : ممىوع . 
(۳) رمدت عينه: أصابها الرمدء وهو داء يحدث غالبا في الربيع. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۷۲ 
الثالث: أن تكون العلة مزمنة والدواء الذي يؤّمر به بالإضافة إلى علته موهوم 
كالكيّ والرَقية» فتّرّکه للتوكل کالربيع بن خيَمْ فإنه أصابه فالج» فقيل له: لو تداويت! 
فقال: لقد هَمّمت ثم ذكرت عادا""“ وثمود" وقروتًا بين ذلك كثيرًّا وكان فيهم الأطباء 
فهك المُداوي والمدارّى ولم تعن الرْقّى شيئًا. أي إن الدواء غير موثؤق به. 
الرابع : أن يقصد العبد ترك التداوي استيفاءَ للمرض لينال ثوابَ المرض بحسن 
الصبر على بلاء الله تعالى وليجرّب نفسه في القدرة على الصبر. ‏ | 
الخامس: أن يكون العبد قد سبق له ذنوبٌ وهو خائف منها غاجرٌ عن تكفيرها 
فيرى المرض إذا طال تكفيرًاء وتَرّك التداوي خوفًا من أن يُسرع زوالٌ المرض ورغب 
في مضاعفة الأجر. فقد ورد عن النبيّ ية أنه قال: «حُمُى يوم كفارة سنة». 
اقا اا ا ي ا ون ل 
الصخة» فيترك التداوىّ e‏ يُعاجله زوالٌ المرض فتعاوده الغفلة والبطرٌ 
والطغيانٌ أو طول الأمل والتسويف في تدارك الفائت وتأخير الخيرات؛ فإن الصحة 
تُحرّك الهوى وتبعث على الشهوات وتدعو إلى المعاصي» وأقلّها أن تدعو إلى التنعّم 
في المباحات وهو تضييع الأوقات وإهمال الر بح العظيم في مخالفة النفس وملازمة 
الطاعات . وإذا أراد الله بعبدِ خيرًا لم بُخله عن التنبيه بالأمراض والمصائب؛ ولذلك 
قیل : لا يخلو المؤمنون من عِلّة أو َة أو ذِلّة. قال فلما أن كرت فرائد الخرضر 
رأى جماعة ترك الحيلة في زوالهاء ا لأنفسهم مَزِيدا فيها لا من حيث رأوا 
التداوي ضبان وكيف يكون ذلك نقصانًا وقد فعله رسول الله ملةً!. 


فهذه اة كافرة E‏ الزهد والتوكل . فلنذگ الأدعية. 
الباب الرابع 
من القسم الر ابع من الفن الثاني في الأدعية 
وهذا الباب - يقبل الله منا ومنك وفينا وفيك صالح الدعوات»ء وجعلنا وإياك 
ممن اعتمد على کرمه ومنته في الحركات والسکنات ؛ ووفقنا للتضرع والسكون إلى 
(1) عاد: قوم من قدامى العرب كفرت بالنبيّ الذي أرسله الله إليهم وهو لوط . 
(۲) ثمود: قوم أرسل الله إليهم نبيّه صالخا فكذبوه. 


(۳) الكفارة: مقدار معيْن يدفعه المسيء تكفيرًّا عن سيئة . أو هو القيام بصلاة ما أو بصوم ما معلوم . 
)٤(‏ البطر: كفران النعمة. )٥(‏ القلة: الفقر والضائقة المادية. 


Vt‏ . ) في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


a hoa al بما هو من ا‎ E es 
ومَمَرَعٌ الحيران إذا ألمَّتْ به الضائقة وحصرته الكربة؛ فيه‎ I موارد الكرم‎ 
 ةيفاولا عسل إلى الله تعالی في مطالب الدنيا والآخرة» ويْتَوّْصل إلى النعم‎ 
والخيرات الوافرة؛ كيف لا وقد أمرنا الرب العظيم بالدعاء والإنابة» ووعدنا وهو‎ 
الوفيَ الكريم بالقبول والإجابة؛ وترادفت بفضله الأخبار الصحيحة» وجاءت بشرفه‎ 
ae الآثارُ الصريحة؛ على ما ستقف على ذلك إن شاء الله تعالى‎ - 
ioe مقيمًا وظاعتا" وغاديًا ورائخا. فلازمه في سائر أحوالك» وتَعَامَده"“ في‎ 
) a فستجني إن شاء الله منه ثمار وتجد غ‎ E 

ا في E‏ 

واعلم أن للدعاء» كما قال ابن عطاءء أركانًا وأجنحة وأسبابا وأوقانًا. قال: فإن 
وافق أركاه قوي» وإن وافق أجنحته طار في السملوات» وإن وافق مواقيته فاز» وإن 
وافق أسبابه أجح. فأركانه حضور القلب والرقة والاستكانة والخشوع وتعلق القلب 
بالله وقطعه من الأسباب. وأجنحته الصدق. ومواقیته الأسحار. وأسبابهٍ الصلاة على 
محمد كلة. قال الله عز وجل : وولا س کاک عبکادی ئی قان َر أت دعو 
للع إا دعانِه [البمَرَة: الآية .]۱۸١‏ روي عن رسول الله ية أنه قال: «يقول الله تعالى 
للعبد يوم القيامة أكنت ترى لبعض دعائك الإجابة ولا ترى لبعضه فيقول نعم فيقول له 
أا إنك ها دقوت بدعوة إلا وقد استجبتٌُ لك فيها أليس دعوتني يوم كذا وكذا 
فرآیت الإجابة a‏ نعم ويقول ودعوتني يوم کذا وکذا فلم تر الإإجابة نعم 
فيقول فإني اذخرتها لك في الجنة فلا ببقي له دعوة إلا بها له حتى يت يتمنّى المؤمن أن 
دعواته كلها كانت ذخائره في الآخرة). وعن النعمان ب بن يد e‏ 
قال رسول الله ية : «إن الدعاء هو العبادة» قال: وقراً #وقال رد E a‏ 


ل إن الت سکرو عن ا جه دلخرتے ©4 [قافر: الائة ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبن بي أنه قال: «ليس.شيء أكرم على الله من 
) الدعاء». ر ابن 2 رضي الله عنهما أن رسول الله ما قال : «إِنْ الدعاء ينفع مما 


() المشرع: موضع شروع الماء والأخذ منه. (۲) ظاعئًا: مرتحلا. 

(۳) تعاهده: صله ولازمه وحافظ عليه . )٤(‏ البكر: الغدوات صباحا. 

)٥(‏ الآصال: : جمع أصيل» وهر القت فل غروت الکس: 

٠‏ (0) النعمان بن بشير: من الشعراء الصحابة والولاة. ولي الكوفة لمعاوية» وحمص ليزيد. انض إلى 
ا ابن الزبير فمات تقتلا سثة ٠٥‏ ه/ 1۸٤‏ م. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) Wo‏ 


ل ومما ينزل فعليکم عباد الله بالدعاء». وعن نس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله یاة: «إن الله عر وجل حي كريم يسعخي إذا بَسَطٌ الرجل إليه يديه أن 
يردڏهما صِفْرَا"“ ليس فيهما شي,». ون اي مد لري " وي اله عه جن 
النبيّ بيا أنه قال: «دعوةٌ المسلم لا ترذ إلا بإحدى ثلاث مالم يدع بإثم أو قطيعة 
جم إمَّا أن يستجيبً الله له فيما دعا أو يخر له في الآخرة أو يَصرف عنه من السوء 
بقدر ما دعا). وعن انس رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله : إنا ندعو بدعاء كثير 


ا 


منه ما نری إجابنّه ومنه ما لا نری إجابته فقال: «والذي نفسي بيده ما من أحدِ يدعو 
| بدعوة إلا استٌجيب له أو صرف عنه مثلها شرًا». قالوا: يا رسول الله» إذا تكثر؟ قال : 
«الله أكثر وأكثر» ثلاث مرات. . وعنه رضي الله عنه عن النبيّ بيا : «دعوة فى السر 
تعدل سبعين دعوةٌ في العَلابِيّة. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله ا قال 
رسول الله ی : «إن لله عر وجل في الليل والنهار عََقاء” من النار SE‏ 
وم ی کل و و وعن آبي هريرة رضي الله عنه آن النبي بيا 

قال: «إن الله تعالى يقول من ذا الذي دعاني فلم ابه وسألني فلم أعْطه واستغفرني 
فلم أعْفِر له وأنا أرحم الراحمين». وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله له ل قال: 
«إذا فح الله على عب باب الدعاء فليكثر فإنَ الله يَستجیب له» . . وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما عن النبيّ ية أنه قال: «من فُيّح له باب في الدعاء فُيَّحت له أبواب 
الإجابة». وعن أبي هريرة عن النبن ية أنه قال : لانن لم يسال الله يغضَبْ عليه». 
ا ودا سالك 
عکادی ع قان us‏ ا دوه ادل إ3 دعا [البَمَرَة: الآية ١‏ الاآية فقال كلا : 
«اللهم إنْكَ أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة ليك اللهم لبيك لبيك لا : شرك لك لبيك 
as ei GE EL‏ يلد ولم 
یولد ولم یکن له مرا أجد واشهد أن وعدك حق ولقاءك حقّ والجنة حق والنار حق 


) وأن الساعة OS‏ هذا مما ورد في الحتّ 


على الدعاء. 


ê ¥‏ 
وأا ما ورد في ٤‏ ا ودفعه لليلاء؛ روي عن ا کل أنه قال : «إن 
أنواع او کیا ا العبأدة والنصف الآخر الدعاء». وعن عائشة ئشة رضى الله عنها. 


ا ا ا (۲) أبو سعيد الخدري» من المحدثين الثقات. 
)۳( عتقاء : جح عتبق › وهو الناجي والمحرّر. (€( ال التقوى والخير والمعروف . 


ل۲۷ | ) في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوکل والأدعية 


نها قالت: قال رسول الله لله ي «لا ينفع حَذرٌ من فَدّر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل وإن الدعاء لَيلْمّى البلاءَ فيعتلجان إلى يوم القيامة». وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية : «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن الدعاء ليرد القضاء 
المُبْرّم"“ وإن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والأرض فلا يزال أحدّهما يدفع 
صاحبّه إلى يوم القيامة». وعن سَلّمان الفارسي”" رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله اة : «لا يرذ القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرّ. وعن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «الدعاء لاح المؤمن وعماد الدين 
ونور السملوات والأرض». 
ب چ 

. ما ورد في الإلحاح في الدعاء وهيئة الدَلَة والإنابة؛ قال الله تعالى: 
مو ادعو ر ک ا a‏ نَم ا g‏ ت المشَدي 4 [الأعرّاف : الآية .]٥‏ وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اله لق «إِن الله يحب الملحين في 
الدعاء». وعن بي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا «ادعوا الله وأنتم 
مُوقنون بالأجابة واعلموا آن الله عر وجل لا يستجيبُ دعاءَ من قلب ساو لاي" . 
وق انين رضي الله عنه: أن رسول الله ية كان يرفع يديه في الدعاء حتى یری 
بياض إبطيْه“. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله َة إذا دعا 
جعل باطن كقيه إلى وجهه. وعنه عن النبيّ ية أنه قال: «سلوا الله ببطون أكفكم 
ولا تسألوه بظهورها فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهکم» وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال : ال و رک وو کک کب ی اا رت 
العبد يديه فيرذهما صِمَرَا لا خير فيهما فإذا رفع أحدكم يده فليقل يا حي لا إله إلا 
أنت يا أرحم الراحمين ثلاث مرات ثم إذا رد يده فليفرغ ذلك الخير على وجهه». 
وعن عمر رضي الله عنه قال: کان رسول الله يا إذا مد يديه في الدعاء لم يرذهما 
حتی یمسح بهما وجهه. . وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله لله َو قال : 
«الإخلاص هكذا ورفع إصبعًَا واحدًا من اليد اليمنى والدعاء هكذا وجعل بطونهما 
مما يلي السماء والابتهال هكذا ومد يديه شيئًا وجعل ظهر الكف مما يلي السماء؛. 


(۱( اا الذي لا مرڌ له و لاضن مه 

(TT)‏ سلمان الفارسي : صحابي جليل› من أصل فارسي . شارك المسلمين وقعة الخندق› ودلهم على 
٠‏ طريقة حفر الخندق . ولاه عمر المدائن بالعراق . مات سنة ٠۵‏ ه/ 0 م. 

(۳) ساه: غافل. )٤(‏ إبطيه: مثنى إبط وهو باطن الكتف . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۷Y‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «أقربُ ما يكون العبد من ربّه 
وهو ساحد فأكثروا الدعاء) . 
کد چ 

وما ما ورد هن كاهة :استخيال الإجابة ورفع البصر والسجع في الدعاء قال 
تعالی : بل لياه دعو يكف ما نعو إليِّ إن سا [الأنعَام: الآية .]٤١‏ وعن ابي 
هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ية أنه قال: «يستجابُ لأحدكم مالم يعجل 
فيقول قد دعوت فلم يِسَْجَبْ لي». وعنه مياد : « يزال العبد بخير مالم 
يستعجل). قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول قد دعوت الله فلا أراه 
يستجيب لي . > وعن ان هريره رضي الله عنه أن رسول الله َة قال : هير أقوام 
E‏ إلى | الاء ا السام 
ا ذلك . 


٤ 2A 


وأمَا ما ورد فيمن تجاب دعواتهم. قال ا أن يجيب عر لذا 
د [النمل: الآية .]٦١‏ وقال تعالى: لدا سکم ا ا البحُرِ سل من اغ 
4 [الإسرًاء: الآية ۷). وروي عن رسول الله آنه قال: «(خمس دَعَوات ا 
دعوةٌ الحا حتى يصدر ودعوة الغازي حتى يرجع ودعوة المظلوم حتى ينتصر ودعوة 
المريض حتى يبرا ودعوة الأخ لأخيه بالغيب وأسرعٌ هؤلاء الدعوات إجابة دعوةٌ الأخ 
لأخيه بالغيب». وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ية قال: ثلابُ دعوات 
مستجابات لا شك ف د الوالد 2 السا ودش المظلوم». وفي حديث 
آخر: «دعوة الصائم بدل دعوة الوالد». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 5لايا لمُعاذ""“ حين بعثه إلى اليمن: إّك تأتي قومًا أهلَ كتاب فاتّق دعوة 
المظلوم». وعنه يَي: «الإمام العادل لا ترد دعوته». قال ي : «نلاثة لا ترد دعوتهم 
إمام مقط ودعوة الصائم ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السّماء ويقول الله عر وجل 
لأنصرنك ولو بعد حين». وعنه ية «دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبىَ لأمته». وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي «أسرعٌ الدعاء 


(1) هو معاذ بن جبل الذي اشترك في غزو الشام» ومات بطاعون عمواس سنة 1۸ ھا ۹ م 
(۲) مقسط: عادل. 


۷۸ ا في التهاني والبشائر والمراثي والٽوادب والزهد والتوكل والأدعية 
E‏ لغائب». وعن أبي الدرداء""» رضي الله عنه» عنه ية أنه قال: 
ادعوة الرجل لأخيه بظهر الغيب تعِل سبعين دعوة ا وگل الله عز وجل ملا 
يقول آمين ولك مثل ما دعوت». عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال 
رسول الله ا : «ما من مؤمن يدعو لأخيه المؤمن بظهر الغيب إلا قال له ملك عن 
o em‏ وعن أبي أَمَامة رضي الله عنه قال: e‏ 
لله ية : «حامل القرآن له دعوة مستجابة». وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
E‏ قال : «إدا دخلت على المريض فسَله يدعو لك فإن دعاءه كدعاء 
-الملائكة». وعن أنس رضي الله عنه قال» قال رسول الله ية : را الدعاء لم 
حرم الإجابة لأن الله تعالى يقول: اعون سسب لک [غافر: الآية ]٦٠‏ ومن ألهم 
التوبة لم يحرم القبول لأن الله تعالى يقول: #ووهو ای قبل الوه عن عبارو 
[الشورى: الآية ]۲٠‏ ومن الم الشكر لم يحرم الزيادة لأن الله تعالى يقول: #لين 
ڪڪ رتو ارک [إبراهيم : الآية ۷] ومن ألهم الاستغفارَ لم يحرم الحغفرة لان الل 
تعالی يقول: عفرو ربكم إن كان عفار [نوح : الآية ]٠١‏ ومن ¿ ألهم النفقةٌ لم يحرم 
الحْلف ٠‏ لقوله تعالی: وما أنققتم من ىء فهو یش [سَبَّا: الاَية ۳۹]. 


ذکر الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء 


قال الله ع وجل : لرن ا الل مَتَهََّد بو َة لك [الإسراء: الآية ۷۹]. وقال 
تعالی : ل اة آل هى سد وط رام قيا ©4 [المزمل : الآية 1]. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله اد : «ينزل الله حين يبقى تلت اليل إلى السماء 
ال فيقول من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فاُستجيبٌ له ومن يستغفرني فأغفرَ له». 
وعنه ل : اتفتح أبوابُ السماء ويُستجاب دعاء المسلم عند إقامة الصلاة وغد رول 
الغيث" وعند رخف الصفوف“ في سبيل الله وعند رُؤية الكعبة». وعنه کیا آنه 
قال : «إذا فاءت الأفياء وهبّت الرياح, فارفعوا إلى الله حوائجكم فانها قاع الاوانت 
اله کان للازابین غفوره. . وعن آي ٤‏ قال قلت : يا رستول | لله“ آي الدعاء ا 


ا و رل ا م ال 

© ل الو لطي . ` 
)٤( -‏ الصفوف: الجيوش المصطفة. )٥(‏ الأرّابون: التواټون» جمع آواب. 
-0) أدبار المكتوبات: أواخر الصلوات اليومية المفروضة خمس مرّات. ) 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية SS‏ ۷4 
E‏ ا ا 


الصلاة اا ا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل «خيرٌ يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة إن فيه لساعةٌ لا يوافقها عبد يصلي يسأل اله فيها خيرًا إلا 
أعطاه إيّاه». وقد اختلف في ابتداء وقت هذه الساعة فقيل: أوّل ساعة من طلوع 
الشمس» وقيل: آخرٌ ساعة من غروبهاء وقيل: عند جلوس الإمام على المنبرء 
وقيل: من الزوال“ إلى ابتداء الصلاة» وقيل: من بعد العصر إلى الغروب» وقيل: 
إنها تنتقل في ساعات اليوم كما تنتقل ليلة القدر في شهر رمضان. روي غن. بي 


بزدة بن بن أبي موسى الأشعري قال : قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم : ا ` 


أباك يحدّث عن رسول الله بي في شأن ساعة الجمعة؟ قال: | 

سمعت رسول الله هة في شأن ساعة الجمعة د يقول : «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تُقضى الصلاء؛. وعن فاطمة بنت رسول الله ية ورضي عنها عن أبيها اة أنه 
قال: «إن في الجمعة لساعةٌ لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاء إياه». 
فقلت : تا انت أ ساعة هي؟ قال : (إذا ال ا ان للغروب»). فكانت 
فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة تأمر غلامًا لها يقال له زيد يرصّد لها 
الشمس› فإذا تدلى نصف الشمس للغروب آعلمهاء e‏ 
ا 


وحیث دکرنا هذه الوا فلندکر الأدعبة a‏ عليها. 
ذکر دعوات ساعات الأيام السبعة ولباليها ` 


) قد أورد الشيخ أبو العباس أحمة بن علي بن يوسفَ القرشي و 
ال دعواتِ الساعات في اللمغة النررانة فنذا بيوم الأحدِ وذکر دعاءَ کل ساعة منه» 
ٹم ذکر يوم م الائنين فقال: ساعة كذا يدعى فيها بدعاء ساعة كذا من يوم الأحدى ٹہ 
ذکر يوم الثلاثاء فقال: ساعة كذا يدعى فيها بدعاء ساعة كذا من يوم الاثنين وكذلك 
| في بقَيَّة ساعات الأيام والليالي» يذكر كل ساعة ويُحيل في دعائها على ساعة من اليوم 
أو الليلة التي قبلها. فرأيت أن الراغب في الدعاء يحتاج في معرفته إلى كشف طويل 
وتحقية تحقيق إلى أن يصل إلى تلك الساعة من يوم الأحده وربما تعذر ذلك على کثیر من 
الناس» فرتبت الأدعية على ما ستقف إن شاء الله E EE‏ 
طريقها ويدنو من المحاول تحقيقًها؛ فقلت وبالله التوفيق : 


0(5 لوال الي عدا تدا الشمن مفارفة سمت الراسن ف ومط الاد 


۸٠‏ في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 

دعاء يُذْعَى به في الساعة الأولى من يوم الأحد» وفي الثامنة من ليلة الاثنين› 
وفي العاشرة من يوم الاثنين» وفي الخامسة من ليلة الثلاثاء» وفي السابعة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثانية من ليلة الأربعاء وفي الرابعة من يوم الأربعاء» وفي الحادية عشرَة 
من ليلة الخميس وفي الأولى من يوم الخميس› والحادية عشرة من ليلة الجمعة 
والعاشرة من يوم الجمعة» وفي الثامنة من ليلة السبت وفي السابعة من يوم السبت»› 
وفي الخامسة من ليلة الأحد» وهو: 

زرب ای فی بر مو رر هيبتك" حتی أخرځَ منه وفي وج آي 
شعاعات هيبة تخطف أبصار الحاسدين من الجن والإنس فتُعميهم عن رمي سهام 
الحسد في قرطاس"" نعمتي» واحجبني عنهم بحجاب النور الذي باطنُه النور وظاهره 
النار. أسألك باسمك النور وبوجهك النور يا نور النور أن تحجبني في نور اسمك 
CE OS‏ 
ومنور 0 بنورك». 

قال البُوني: تدعو بهذا الدعاء ثمانيًا وأربعين مرَّة فى هذه الساعة على وضوء 
بعد صلاة a lal a‏ الهيبة وإقامة الكلمة و الغدو .وتات هذا 
الدعاء من القرآن قوله تعالى: «والّة ر السَّوتِ وَلأرّض [النُور: الآبة ]١‏ الآيةء 
قال: من قرأ هذه الأية هذا العدد المتقَدمٌ في بيت مظلم وعيناه مغلقتان شاهد أنوارًا 
عجيبة تملا قلبهء وإن استدام ذلك تشكلت له في عالم الحس. وهو ذْكَرّ يصلح 
لأرباب الهمم وأهل الخلوات» وکاتبه وحامله تظهر له زياداتٌ في قوی نفسه وقهر 
عدۆّه وحْضمه لم یکن يعهدها من قبل؛ ومن أمکنه اا او ا 
الرأس خصوصًا من البرودة وجد تأثير ذلك لوقته. ا 
دعاء يدعى به في الساعة الثانية من يوم الأحد والتاسعة من ليلة الاثنين وفي 
الحادية عشرة من يوم الائنين» وفي السادسة من ليلة الثلاثاء وفي الثامنة من يوم 
الثلاثاء» وفي الثالثة من ليلة الأربعاء وفي الخامسة من يوم الأربعاء» وفي الثانية عشرة 
من ليلة الخميس وفي الثانية من يوم الخميس» وفي الحادية عشرة من يوم الجمعة» 
وفي التاسعة من ليلة السبت وفي الثامنة من يوم السبت» وفي السادسة من ليلة الأحد 
وهو : 


(1) اغمسني: أنزلني» واجعلني أغوص فيه. )١(‏ هيبتك: وقارك. 
)۳( قرطاس : ورف . 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۲۸۱ 


(ربَ فرحني بما ترضی به عٽي فرحا يُبهجني بجمیل امسار" » حتی لا ينہسط 
شيء من وجودي إلا بما بسطه جودك العليّ. رب فرحني بنيل المراد منك بفناء 
إرادتي متي حتى لا يكون في كونِي إرادة إلا إرادئك محفوظة من عوارض التكوين› 
وأبهج بذلك في سر سماء الأفراح في الوجودَيْن برزق الباطن والظاهرء إنك باسط 
الرزق والرحمة يا ذا الجود الباسط يا ذا البسط والجودا. | 

هذا الذكرٌ من ذكره في ساعة من هذه الساعات تسعًا وأربعين مره أذهب الله 

تعالى عن قلبه الحزن وعن صدره الحَرَّجَّ والضيقء ونفى عنه كل هم وغم وبه يدعو 
الحسخونون والماسىرون والمحزونون فيفرّج الله تعالى عنهم» بعد صلاة 
تسليمتين"؛ والآيات المناسبة لهذا القسم ريك يما ءاتلهم اله من قَصّلدٍ [آل 
عمرّان: الآية ]۱۷١‏ الأيةء قل مَل يفل أله ورمَيَدِءه [يُونس: الآية ]٥۸‏ الآية . قال البُوني: 
ويقدم على ذكر هذه الآيات: اللْهَُْ اجعلني من القرحين بما آتاهم الله من فضلهء 
يقول ذلك بعد الذكر الأول مثل العدد المذكورء فيرى المهموم من فضل الله تعالى به 
عجبا» ویزداد به ذو السرور سرورًا لا ر سببه. ويصلح هذا الذكرٌ لأرباب الفيض 
من أهل الخلوات فإنهم يَسْتّزوحون منه أنسّا في حلواتهم ومخاطباتِ بألفاظ مختلفة 

بقدر الفيض والمقام والسبب» ms‏ ذلك من كانت له إحاطة بكشف أسرار الدعوات 
لاسما 

دعاء يُذْعَى به في الساعة الثالثة من يوم الأحد» والعاشرة من ليلة الاثنين وفي 
الثانية عشرة من يوم الاثنين» وفي السابعة من ليلة الثلاثاء وفي التاسعة من يوم 
الثلاثاء» وفي الرابعة من ليلة الأربعاء وفي السادسة من يوم الأربعاء» وفي الأولى من 
ليلة ا وفي الثالثة من يوم الخميس» وفي الأولى من ليلة الجمعة وفي الثانية 
عشرة من يوم الجمعة» وفي اقا ف ا و الت 
وفي السابعة من ليلة الأحد. وهو: 


«ربَ فُلبني في أطوار معارف أسمائك تقليبًا تُشهدني به في ذَرّات وُجودي ما 
أودعته ذرّات وجودي المُلْكٌْ والمَلّكوت حتَى أعاين سَرّيان سر قدرك في معالم 
المعلومات» فلا يبقى معلوم إلا وبيدي سر دقيقة منه مجذوبة بيد الكمال ونور الطوع؛ 


. المسارً: : جع مسرَة» وهی هي السَرَاء» والفرح والابتهاج‎ )١( 
تلج مى لهه ت توجيه التحية والسلام إلى النبيٰ في دبر كل صلاة.‎ )( 


) ّ ا في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


وأذهبْ ا الإكراه حتى أتصرّف في مُبهجات المحبَّة إنك أنت المحبَ 
المحبوب يا مقلب القلوب». ٠‏ ) 
قال: من دعا بهذا الاسم والذكر ست عشرةٌ مرةٌ بعد صلاة : ٿث تسلیمات قلب . 
) الله قلبه عن كل خاطر فيه نقص إلى كل خاطر فيه كمال في حقه» ويصلح لأربابٍ 

الاستخارات» وفيه لسرعة قضاء الحاجات معنى بديع. لات الاس ل وقول 
ل وله ألْمُلّثُ# [الأنعام: الآية ۷۳]ء وقوله تعالى: يكور ألبَل َل السار [الرْمر: 
الآية ]١‏ إلى آخر الآيةء وقوله تعالى: #إن مم اسر سا ل © و ع آشر ر ٤‏ 
[الشرح: الآیتان ]١ »٥‏ الاآية؛ وما يناسب ذلك من القرآن. | 

- وهو ذكرّ يصلح لأرباب القلوب من تكرار الخواطر e‏ وله في تقلْب 

الأحوال أمور عجيبة عظيمةٌ لمن فهم ذلك؛ وكذلك من كتب الذكر كله وعلقه عليه 
عصمه الله في لا من الآفات حتی في أمور و 

ر يدعی به في الساعة الرابعة من يوم الأحد وفي ا عشرة هن ليلة 
الاثنين وفي الأولى من يوم الاثنين» وفي الثامنة من ليلة الثلاثاء وفي العاشرة من يوم 
الثلاثاء» وفي الخامسة من ليلة الأربعاء وفي السابعة من يوم الأربعاء» وفي الثانية من 
ليلة الخميس وفي الرابعة من يوم الخميس» وفي الثانية من ليلة الجمعة ا ف 
يوم الجمعة» وفي الخادة عشرة هن للة السيت وفي س م يوم الت 
الثامنة من ليلة الأحد. e‏ 


رب قابلني بنور اسمك مقابلة تملا وجودي ظاهرًا O‏ 
حظوظ E‏ ومن rE‏ 
کل مُستودع في مقر ومستقر في مستودع فلا يخفى علي ما غاب عٽي فُأنظڙني بك 
وأنظر مَنْ سواي بور اسك فارئ الكفال ss‏ بارع الأنوار 
قلوب عباده الأراز ر ا 
ا a O as‏ 
أي حاجة أرادء أسرع الله تعالی قضاء‌ها ونمی له ما يملکه من مال أو جاه او جال :او 
مقام. ومن خاصة هذا الذكر وضع البركة في أي شيء وضع عليه. ويصلح هذا الذكر 
لطالبي المكاشفات من أرباب الخلوات فإنهم إذا داوموا هذا الذكر ألقى إليهم الخاطر 


(۱) المهج: الأرواح» جمع مهجة. 


ا انهاني والبشاثر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ) Ar e.‏ 


E‏ قال : وان ضیف لہ یا سریع یا قریبُ یا بین ظهر له ما برید من کشف 
العواقب في الأفعال المرتبطة بعالم الغيب والشهادة. . 


دعاء پدعی به في الساعة الخامسة من يوم الأحده وفي الثانىة عشرة من ليلة 
الاثنين وفي الثانية من يوم الائئين» وفي التاسعة من ليلة الثلاثاء وفي الحادية عشرة من 
يوم الثلاثاء» وفي السادسة من ليلة الأربعاء وفي الثامنة من يوم الأربعاءء ر 
من ليلة الخميس وفي الخامسة من يوم الخميس» وفي الثالثة من ليلة الجمعة وفي 
الثانية من يوم الجمعة» وفي الثانية عشرة E‏ وفي e‏ من يوم 
السبت» وفي التاسعة من ليلة الأحد. . وهو: 


«رب أسألك مددًا رُوحانيًا تقرّى به فُواي | کل ران ف شی ان بمبادیء 
نفسي كل نفس قاهرة فتنقبض لي رقابُها انقباضًا تسفُطٌ به فُواها فلا يبقى في الكون 
دو روح إل ونار القهر أخمدت ظهورّه» يا شدید يا ذا البطش يا قهَارُ يا جِبَارُ أسألك 
بما اودعته عزرائیل من فُوی أسمائك القهرية فانفعلت له النفوس بالقهر أن تکسوني 
ذلك السر في هذه الساعة حتى اين a i E‏ 
القوة المتين» . 

قال: من دعا بهذا ا الساعات تسعًا وثمانين مرة» ثم 
دعا على ظالم أذ لوقته» a‏ 
وتاست دا الف من آي القرآن العظيم فووگدلت اد ريك إ1 لَعَد القرى و 
َة إل لد أي سيد ©4 [مُرد: الآية .]٠٠١‏ قال في هذا الذكر قمع 
الجبابرة» وقطع دابر الظالمين› وخراب ديار الاد وما شابه ذلك . وهو ذکر 
يلیق بالسالکين في مبادیء الرياضات والمنتهين في مقامات التجلي إلى الخلوة؛ 

من الأسرار العجيبةء ولا یذکره من غلبته الشيخوخة إلا e‏ 
بالخاصية» ولا يذكره محموم م إلا بریء شن حماه لوقته» وان کتبه وعلقه عليه دامت 


۰ صخته 0 


دعاء يدعی به في الساعة ا من يوم الأحده وفي الأولى من ليلة الاثنين 
وف الثالثة من 2 الاثنين› وفي العاشرة من ليلة الغلاتاء وفي الثانية عشرة من و 
الثلاثاءء وفي الا دة من ليلة الأربعاء وفي التاسعة من يوم الأربعاى وفي الرابعة من 
ليلة ا وفي السادسة من يوم الخميس»› وفي الرابعة من ليلة الجمعة وفي الثالثة 


)١(‏ الماردون: العتاة والعصاة. 


٤ YA‏ في التهاني والبشائر والمرائي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


من يوم الجمعة› وفي الأولى من ليلة التدت وفي الثانية عشرة من يوم | O‏ وفي 
العاشرة من ليلة الأحد. وهو : 

رب صَمني من كدرات الأغيار صفاء من صفته يد عنايتك من نقص التكوين 
حتى ينجلي في مرآة قلبي ومستوى نفسي كل اسم انطبع في قَوَة جبرائيل فقوي به 
على كشف ما في اللوح من أسرار أسمائك ومجامع رسائلك» فكل نفس منفوسة 
a e‏ دقيقة طرفها منه والثاني لمن هو به» ومجامع هذه الدقائق في 
دقيقة الاسم الجبرائيلي العالم العليم العلام» ياذا الكر م الذي علم بالقلم فمواد 
ن والإلهام والتحديث والفهم تسري بنفحة منه في هذه الساعة إلى مثلها. إلهي 
طني بالدقيقة العظمى منه حتى أتلقى عنك بما به تلفّى عنك جبرائیل مما أملاً به 
وجودي بل ميل لغلبة حتى أتلذذ بمصافاتك تلذذ جبريل برسائلك› إنك علام 
الغيوب». 

قال : من دعا به خمسًا وعشرين مرة فى ساعة من هذه الساعات ألهم رشده في 
عواقب أموره. والاسم اللائق بهذا الدعاء يا علام الخيوب يا عالم الخفيّات وما شاكل 
هذا النمط من الأسماءء ومن القرآن العظيم يندم ماح ألْتَيّ [الأنعًام: الآية ]٥۹‏ 
الآية. قال: وهو من الكبريت الأحمر وبعضه من الدٌرياق ٠‏ الأكبر. وهذا الذكر للذي 
بح عليه باب من المعارف فاه مهما استدامه ألهم لبه إلى علوم ج جليلةء ويخاطب في 
نفسه بإلقاءات من وحی الإلهام» ویخاطہه الحيوالٌ بمعنی يفهمه E ON‏ علوما 
عظيمة» يعرف ذلك رباب المنازلات لفهم الحديث. 

دُعاء يدعى به في الساعة السابعة من يوم الأحده وقي الثانية من ليلة الائنين 
وفي الرابعة من يوم الاثنين» وفي الحادية عشرة من ليلة الثلاثاء وفي الأولى من يوم 
الثلاثاءء وفي الثامنة من ليلة الأربعاء وفي العاشرة من يوم الأربعاءء وفي الخامسة من 
ليلة الخميس وفي السابعة من يوم الخميس» وفي الخامسة من ليلة الجمعة وفي الرابعة 
من يوم الجمعة› وفي الثانية من ليلة الست وفي الأولى من السات وفي الحادية 
عشرة من ليلة الأحد. . وهو: 


ارت أوقف: موقف الع حى لا أجد في ذرَةٌ ولا رقيقة ولا دقيقة إلا وقد 
غشاها”“ من عز عرّتك ما منعها الال لغيرك» حتى لا أشهد ذل مَنْ سواي لعرّتي 


(1) الدرياق: لغة في الترياق» وهو السَمّ الشافي» والدواء. 
(۲) غشاها: غطاها. 


في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية A0‏ 
بك مُؤْيْدًا برقيقة من الرعب يخضع لها كل شيطان مَريد» وجبار عَنِيد؛ وأبق على 
ذل العبودية فى العرّة بقاءَ يبسط لسانً الاعتراف» ويقبض لسان الدعوى. إنك العزيز 
الجبّار المتكتّر القهار. . 
قال: من دعا بهذا الدعاء في هذه الساعة أو في ساعة من هذه الساعات ست 

عشرة مرة بعد صلاةٍ وحضور قلب صر على أي عدو قصده ظاهرًا وباطتًا . 

دعاء يدعى به في الساعة الثامنة من يوم الأحدء وفي الثالثة من ليلة الاثنين وفي 
الخامسة من يوم الاثنين» وفي الثانية عشرة من ليلة الثلاثاءء وفي الثانية من يوم 
الثلاثاء» وفي التاسعة من ليلة الأربعاء وفي الحادية عشرة من يوم الأربعاء» وفي 
السادسة من ليلة الخميس وفي الثامنة من يوم الخميس» وفي السادسة من ليلة الجمعة 
وفي الخامسة من يوم الجمعةء وفي الثالثة من ليلة السبت وفي الثانية من يوم السبت› 
وفي الثانية عشرة من ليلة الأحد. وهو: 

«إللهي أطلع على وجودي شمس شهودي منك في الأكوان والألوان حتى أمشيّ 
بما أشهدتني في آفاق الملكوت فأكشف منه معنى كلمة التكوين فينفعلّ لي كل مكونٍ 
انفعاله للكلمة بإذنك الذي سخرت به ما في الوجودين بلا ظلمة وضع ولا ظلمة 
طبع» إنك منوؤر الكل بكلك ومنور الأنوار بنورك الذي صدوره عن اسمك النور 
والظاهر والحي والقيُوم» كَل شىء مَالِكٌ إلا وجه الآية. 

قال البُوني: لا يذكر أحد هذا الذكر في ساعة من هذه الساعات تسعًا وأربعين 
مرة إلا كساه الله نورا يجد ذلك في نفسهء وييسّر عليه المقسوم من الرزق» وتسري 
كلمته في الأسباب سَرَيانًا عجيبًا. وهو ذكر يصلح لأرباب المكاشفات يثبت لهم ما 

دُعاء يذعى به في الساعة التاسعة من يوم الأحد» وفي الرابعة من ليلة الاثنين 
وفي السادسة من يوم الاثنين» وفي الأولى من ليلة الثلاثاء وفي الثالثة من يوم 
الثلاثاء» وفي العاشرة من ليلة الأربعاء وفي الثانية عشرة من يوم الأربعاء» وفي السابعة 
من ليلة الخميس وفي التاسعة من يوم الخميس» وفي السابعة من ليلة الجمعة وفي 
السادسة من يوم الجمعة» وفي الرابعة من ليلة السبت وفي الثالثة من يوم السبت»› 
وفي الأولى من ليلة الأحد. وهو: 


)١(‏ مريد: الشديد المرادة والعصيان والخبث والسَر. 


A‏ فى التهانى والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 


«سيّدي أدخلني في بواطن رياض اسمك من الباب الخاص الذي لا يُخجب 
2 بنور ولا بظلمة ولا بشيء منه ولا بشيء خارج عنه» وأطلق يد واي في نيل النعمة»ِ 
وألهمني تحقيق ذوق كل مَذوق منه حتى أكون بك فيه وأكودّ فيه بك مبتهجًا منك 
وبك» رب إنك لطيف عَطوف رحيم رحملن». ) 
) قال: هذا الذكر بخاصيّة فيه يجلب الفرح ويذهب ويطیب الوقت ويجلو 
| ا ومن دعا به أربعين مرة في ساعة من هذه الساعات على طهارة واستقبال 
فرج به کربه وانجلی غمه. 

دعاء يُدعى به في الساعة العاشرة من يوم الأحد» وفي الخامسة من ليلة الاثنين 
وفي السابعة من يوم الاثنينء وفي الثانية من ليلة الثلاثاء وفي الرابعة من يوم الثلاثاءء 
وفي الحادية عشرة من ليلة الأربعاء وفي الأولى من يوم الأربعاء» وفي الثامنة من ليلة 
الخميس وفي العاشرة من يوم الخميس › وقي الا ر ل الحو وقي الاب من 
يوم الجمعة» وفي الخامسة من ليلة السبت وفي الرابعة من يوم السبت» وفي الثانية 
من ليلة الأحد. . وهو : 


ا ا ای که ا لا یتناهی» ا 
بالقلم فكان له صريف” في ألواح الملكوت”" قام لها مقام مخارج الحروف من 
الحلق والصدر واللّه“ واللسان» کل جنس صدر عنه اسم لا یعلم ترکیبه سوى مَلَك 
قلمك؛ وکل نوع صدر عنه مرکبّاء فلوح إسرافيل” أظهره بقرّة ما في آحاد کليّاته من 
جزئیات تراکیبه» أسألك بهذا السرّ الخفيْ الذي وقف العقل دونه 8 إليك الس 

بسر أودعته فيه يوم إمكان وجوده» أسألك كشف حجاب الغيب حتى E‏ الغيب 
بما به ڪي الوح الباقي» يا حيْٰ» ا 
ا ) El‏ 
٠‏ قال البُوني: هذا الذكر من ذكره في ساعة من هذه اغات دا ا 

قضاء أي حاجة قصدها بغير مشقة. 


0 الشديد. (۲) الصريف: الصوت. 
(۳) الملكوت: الملك العظيمء والعر والسلطانء ولا يكون إلا لله تعالى. 
- () اللهاء جمع لهاةء وهي اللحمة في أقصى سقف الحلق. 

)١(‏ إسرافيل: الملك المولج بالنفخ بالصور إيذاتا بالبعث والنشور. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية YAV ٠‏ 
دعاء يُدعی به في الساعة الحادية عشرة من يوم الأحد» وفي السادسة من ليلة 

الاثنين وفي الثامنة من يوم الاثنين» وفي الثالثة من ليلة الثلاثاء وفي الخامسة من يوم 
) الثلاثاءء وفي الثانية عشرة من ليلة الأربعاء وفي الثانية من يوم الأربعاء» وفي التاسعة 
من ليلة اللخميس وفي الحادية عشرة من يوم الخميس› وفي التاسعة من ليلة الجمعة 
وفي الكامة. من يوم اا وفي السادسة من ليلة السبت وفي الخامسة من م 
السبت› وفي إلثالثة 2 ليلة الأحد. وهو . 


«يا من لوجوده العليّ باعتبار حکمته إلى کل موجود حصل من وجوده اسم یلیق 
به هو مفتاحه الخاص» ومعناه المغيّب» وحقيقته الوجودية وسره القابل؛ فما في 
الأكوان جوهر فرد من جواهر آحاد العالم العُلويّ والسفليَ إلا ومقاليد أحكامه متعلقة 
باسم من أسمائه» واجتماعها برقائقها بيد اسمك الذي به عن جمیع خلقك 
فلم يظهر لهم إلا ما ناسب الأفعال» فأسماؤك إللهي لا خصى» ومعلوماتك لا نهاية 
لهاء أسألك غمسة في بحر هذا النور حتى أعود إلى الكمال الأول فأتصرّف في الكون 
باسم الكمال تصرفًا في النقص بالوقوف على عبودية النقص» إْك المُعِرَ المُذِلَ 
اللطيف الخبير العَذل المجيب». 

ال جن وکر هذا الذكر ت عو ةف ساغة هن هت الاعات م بال اة 
تعالی فيها ززق وتيسیر اساب وان ا وسلاطان غاصب »› . ونقس متمر دة 
من شيطاني الإنس والجنَّ وما ناسب ذلك إلا أجيب له لوقته» وذلك على طهارَة 
وصلاة وجمع همة في و خال من الأصوات . 

دعاء يدعی به الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد» والسابعة من ليلة الاثنين 
والتاسعة من يوم الاثنين» وفى الرابعة من ليلة الثلاتاء وفي السادسة من يوم الثلاتاءء 
وفي الأولى من ليلة الأربعاء وفي الثالثة من يوم الأربعاءء وفي العاشرة من ليلة 
الخميس وفي الثانية عشرة من يوم الخميس» وفي العاشرة من ليلة الجمعة وفي 
التاسعة من يوم o‏ وفي السابعة من ليلة السبت وفي السادسة من یوم الستا: 
وفي الرابعة من ليلة الأحد. وهو: 


ET‏ العلوّ ا ظاهرًا وباطتًا ؛ س ا من استارُ ا 


أظهر فيها کبریاءه ومجده» أسألك بالصفات التي لا تعلق لها وو ياذا العظمة 
والكبرياء والجلال والجمال والبهاءء أسآلك الات بمقابلات سر e‏ سا پو آثار ) 


TAA‏ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
وحشة الفكر حتى يطيب وقتي بك فأطيب بوقتي لك فلا يتحرّك ذو طبع لمخالفتي 
إلا صخر لعظمتك وفصم بكبريائك. إنك جبّار الأرض والسماءء وقاهر الكل بقهرك يا 
مجیب). . ٠۰‏ | 
فال البو من دكز هدا الدكن سا وغسرينة مرة فى ساعة من هذه 
الساعات ودعا [بما يريد] كفي لوقته [شرٌ ما يحاذره]. فهذه دعوات ساعات الأيّام 
والليالي. ٠‏ 
ذکر ما یدعی به فی المساء والصباح › والغدو والرّواح › 
والصلاة والصوم› والجماع والنوم؛ والورد والصدر› 
والسقر والحضر ؛ وعیر ذلك 
بكر الصديق رضى الله عنه وقد سأله فقال: يا رسول الله مُرّنى بشىء آقوله إذا 
أصبحت وإذا أمسيتُ. فقال: «قل الله عالم الغيب والشهادة فاطرَ السملوات 
والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إلله إلا نت أعودٌ بك من شر نفسي وشرَ 
الان و كه فلن اا أف وا انت واا اخدذت كا وان 
رسول الله بي إذا أصبح يقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين 
نبنا محمد ية وملة أبينا إبراهيم حنيمًا وما كان من المشركين». وكان َة إذا أصبح 
قال : (اضنتا وأصبح الملك والکبرياء وال فاك والأمر والليل والنهار وما 
سكن فيهما من شيء لله وحده لا شريك له الهم اجعل أوّل هذا النهار لنا صَلاحا 
١‏ واوا فلاخا واخرَّه تجاخا أسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم الراحمين». 
وكان ية يقول إذا أصبح: «اللْهِمَ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت 
وإليك النشور“"". وإذا أمسى قال: «اللّهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت». 
وعنه ية أنه قال: «من قال حين يصبح أو يمسي الهم آنت رربي لا إلله إلا أنت 
أبوء" لك بنعمتك عليك وأبوء بذنبي فاغفر لي إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت فمات 
من يومه أو من ليلته دخل الجنة» . وعنه له أنه قال: «من قال لا إلله إل الله وحده 


. مضجعك: مرقدك ونومك . (۲( الور البعث يوم القيامة‎ )١( 
. أبوء: أنيب وأرجع‎ (۳) 
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ا 0ك وله الحمد وهو على كل شىء فر نفك فيضا الد ع 
مرات کتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر دَرّجات وکن له 
عدل رقبتين من ولد إسماعيل وكنْ له حجابًا من الشيطان حتى يمسي فإن قالها حين 
يمسي كان له مثلٌ ذلك وكنّ له حجابًا من الشيطان حتى يصبح»» وفي رواية: من 
قالها في يوم مائةٌ مرَة كانت له عل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومُجيت عنه مائة 
سيّئة وكانت له جِرْرًّا من الشيطان يومه ذلك حنَّى يُمسي ولم يأت أحد بأفضلَ مما 
جاء به إلا رجل عمل أکثر منه ومن قال سبحالً الله وبحمده في اليوم مائة مرة طت 
خطاياه وإن كانت مثل رَبّد البحر». وعنه به أنه قال: «من قال حين يُمْسى أعوذ 
بکلمات الله التامَات كلها من شر ما خلق لم تضره لذغة عقرب حتى يُصبح». 
وعنه لار : «من قال حين يُصبح في أوّل يومه أو في أول ليلته باسم الله الذي لا يَضرَ 
ا أسمه سيءُ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاتا لم يضرّه شَيءُ في 
ذلك اليوم أو تلك الليلة». وعنه ييو : «من قال إذا أصبح باسم الله العلى الأغلى 
وان موشى ES‏ الله وأنّ داود خليفة الله 2 عيسى روځ الله وكلمته آلقاها إلى 
مريم وأن محمدا رسول الله وخاتَمْ النبيّين لا نبي بعده لم تلسعه حيّة ولا عقرب ولم 
يخف من سلطان ولا كاهن ولا ساحر حتى يمسي وإذا قالها إذا أمسى لم يخف شيًا 
من ذلك حتی يصبح). 


وأمَّا ما يقال عند النوم؛ روي عن رسول الله َة أنه قال: «وإذا أخذت 
مضجُعك فتوضًأً وضوءك للصلاة ثم اضطجع"" على شِقَّك الأيمن ثم فُلْ أسلمتُ 
وجهي إليك وفوّضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك الهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيّك الذي أرسلت فإن مٿ من 
للك مت على فطرة الإسلام واجعلهنٌ آخر ما تكلم به». قال البرّاء بن E‏ 
فرددتها على النبيً بء فلما بلغت اللهم آمنث بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولِك 
قال : «(ونبيكڭ الذي أرسلت». وعن عبد الله ن عاس رضي الله عنهما ُن رسول 
الله بي كان إذا قام من اليل يقول: «اللهم لك الحمد أنت نور السملوات والأرض 


(۱) نجي الله: من ناجاه الله وكلمه. ٠‏ (۲) اضطجع: تمد للنوم. 
(۳) البراء بن عازب: من الصحابة والمحدثين والمجاهدين. شارك في فتح فارس» ومات سنة 
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اك الخ ات يام السملوات والأرض ومن فيهن آنت الحقى وقولك الحق ووعدك 


الحق ولقاؤك ‏ حق والجتة حی والنار حقى والساعة حی الهم لك اسنات وبك ات 


وعليك کلت وإليك انت وبك خاصمت وإليك حاکمت فاغفر لى ما قدذمت e‏ 


أخرت وما أسرَرت وما أغلنت أنت إللهي لا إلله إلا أنت». 
a.‏ ¥ 4# ) ) 
وأمَا ما يقال عند دخول. المنزل والمسجد والخروج منهما؛ روي عن رسولِ 

اله اة أنه قال : «إذا ولج“ الرجل بيه فليقل باسم الله الهم إي أسأآلك خير المَوْلِج 
وخيرَ المَخُرَّج باسم الله ولخا وبا اه حرجنا وغل اله نوكا ت ليسا على 
وعنه بة: «إذا دخل الرجل بيته فقال باسم الله قعد الشيطانٌ على الباب وقال 
مِنْ ميل" فهل من عَدَاء فإذا أتي بِعْدًائه فقال باسم الله قال ما مِنْ عَدَاء ولا 
e‏ وعنه لا : «إذا خرج الرجل من بيته فقال سبحان الله قال المّلك هديت وإدا 
قال لا حول ولا قو إلا بالله قال الملك وفيت فإذا قال توكّلت على الله يقول الملك 
كيت يقول الشيطان عند ذلك كيف أعمَل بمن كَفِي وهُدِي ووقي». TT‏ 
رضي الله عنها قالت: ٠‏ ما خرج رسول الله ية من بيته صباخا قط إلا قال: : «اللهم إني 
أعوذ بك أن ازل أو أَضل أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي . وعنه بلا : «ما من 
مسلم خرج من بیته یرید سفَرّا أو غیره فقال حین يخرج باسم الله آمنتٌ بالله اعتصمتُ 
بالله توكلت على الله لا حول ولا قوّة إلا بالله إلا رُزق خير ذلك المَخْرَج وضرف عنه 
شر ذلك المخرج». وعن أبي سعيد“ رضي الله عنه قال فُصيل بن مرزوق - أحسبه 
رفعه - قال : ٠‏ «من قال حين يخرج إلى الصلاة الهم إني سألك بحق السائلين عليك 


| وبحی مشا هذا إني لم أخرج شرا ولا بَطرًا ولا رياءً ولا سمُعة خرجتث خوف 


طاو راء مَرْضاتِك أسألك أن تُنقذني من التار وأن تغفر ذنوبي إنه لا يغفرِ 
الذنوب إلا أنت وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى 
SI EELS EE‏ 


2 (۱) 


. المقيل: النوم عند الظهر› القيلولةء أو موضع القيلولة‎ )( ٠ 


. هو آبو سعيد الخدري› ہ يق التعريف ب يه‎ )٤( . آم ضلهة: إخدى زواج النبي اة‎ (YT) 
الأشر: البطر والمرح.‎ )( 
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ل وقال مَيةً: «إذا دخل أحدكم و و اتح لي وات | 
رحمتك ات ا و إني أسألك من فضلك». 
e E‏ ) 
وأمّا ما يقال عند النداء؛ فقد روي عن النبيّ هة أنه قال: «إذا كان عند الأذان 
حت أبوابُ السماء واستُجيب الدعاء وإذا كان عند الإقامة لم ترد دعوةا. 
وعنه ية : «من قال حين يسمع الموذُن وأنا أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وأ محمدًا عبده ورسوله رضیتٌ بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام ديا عْفِر له 
ذنبُه». وعنه ية أنه قال: «من سمع المؤذدُن فقال اللّهم رب هذه الدعوة التامة 
والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة a‏ وابعثه مََامَّا محمودًا الذي وعدتّه حلت 
له شفاعتي يوم القيامة». وعنه علا : a EG‏ ثم صلوا 
ا E‏ عشر | 
ê 3 )‏ # ) ) ) | 
i OTE‏ کان رسول الله بل إذا دخل الخلاء 
قال : «اللهم إني أعوذ بك من الخبْث والخبائث ٹ٤‏ وإذا خرچ قال «غفرًانك». وفي لفظ 
إذا خرج قال : «الحمد لله الذي ذهب عني الأذّى وعافاني» . . وعن أ رضي الله عنه 
قال: كان النبيّ ب إذا دخل الخلاء قال: الهم إِلّي EIT‏ 
الخبيث المُخبث الشيطان E‏ وإذا خرج قال : «الحمد لله الذي أذهب عنّي 
ان وعافاني». ) 


) ) د ا e‏ 

واا eT‏ وغسشل الأعضاء؛ قال ول ا کل «لا صلاة لمن 
لا ضوء له ولا وضوءَ لمن لم يذکر اسم الله عليه». وعن علي بن بي طالب رضي 
الله عنه قال : قال لي رسول الله يَية: «يا على إذا توضأت فقلَ اسم الله والصلاء على 
رسول الله . وعن محمكِ بن الحََفية"" قال: دخلت على والدي علي بن آي طالب 
رضي الله عنهما - وإذا عن يمينه إِناءٌ من ماءء فسمُّى ثم سحب على يمينه ثم 


)۱( الإقامة: کالأذان تقريبًا مع اختلاف يسير» وهي تلي الأذان» قبل الدخول في الصلاة.. 
- (۲) الخلاء: الكنيف والمرحاض. 

(۳) محمد بن الحنفية: والحنفية لقب أمّه» ابن علي بن أبي طالب . ا 2 مال بعض 
الشيعة إلى موالاته بعد استشهاد الحسين» فعرفوا باسم الكيسانبة . مات سنة ۸۱ ه/ ۰ م. 
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ص 
“ 


E‏ الل حن فجي وا عورتي ولا تمت بي الأعداء؛ ثم 
O OES‏ وال الهم لقني حُجْتي ولا تحرمني رائحة الجنَّة. ئم عسل 
وجهه وقال: الهم بيّْض وجهي يوم تسود الوجوه ولا ترذ وجهي يوم تبيض 
الوجوه. ئم سکب على یمینه فقال : الهم أغطني كتابي بيميني والخلد بشمالي. ثم 
سکب على شماله وقال: اللهم لا غیلني کتابی بشمالي ولا تجعلها مغلول إلى 
علقي ep EEN RE‏ ا ات 
واغلالها. ثم فمل قدیه تال الهم لنت دمي على السراط السستتم بوم قزل ني 
الأقدام. ثم استوى قائمًا فقال : الهم كما طهرتنا بالماء فطهُرنا من الذنوب» ثم قال 
RE FSS‏ افعل كفعلي هذا فإنه ما من فُطرةٍ 
تقطر من أناملك إلا خلق الله منها مَلَّكا يستغفر لك إلى يوم القيامة. يا بَُنَ؛ من فعل 
كفعلي هذا تساقطت عنه الذنوب كما يتساقط الورق عن الشجر يوم الريح العاصف. 
وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ية فقال: «يا علي إذا توضأتَ فقل 
الهم إني أسألك تمام الوضوء وتمامَ مغفرتك ورضوانك». وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي بي قال: «من توضأً فأحسن وضوءه ثم قال أشهد أن لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا ده ورسوله صادقا من قلبه فتح الله له 
تمانية أبواب الجتة یيدخل من ايها شاء» . وعن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول 
الله ة: «يا على إذا فرغت من وُضوئك فقل أشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تخرج 
من ذنوبك کيوم ولدتك أمَك وتفتح لك ثمانية آبواب الجنة فيقال ادخل من ايها 
e 2‏ 
وأما أدعية الصلاةء فهي إمّا أن تقع قبلها أو فيها أو بعدها. فأمَّا ما يقال قبلها 
فقد روي عن أبى TS‏ سألتٌ عائشة آم المؤمنين رضي الله 
عنها بأتي شي, كان نبي لله ك يفتتح الصلاة ة إذا قام من الليل؟ قالت: e‏ 


(۱) تمضمض : : أدخل الماء فمه ولاجه ثم قذفه. (۲) استنشق: أدخل الماء إلى هثم رما 
(۳) مغلولة: مفيّدة. 

)٤(‏ نواصينا: جمع ناصية» وهي شعر مقدم الرأس 

)٥(‏ مقطعات: الجباب من الثياب. 
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صلاته يقول: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرَ السملوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة أنت تحکمْ بين عبادك فما کانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فره 
من الحقى بإدنك إنك تهدي من تشاء الغ صراط مستقيم؟ . 


وإمَا ما يُدعى به في نفس الصلاةء فقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله كلل إذا افتشح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه ثم يقول: 
سبحانّك اللَهُّمَ وبحمدك تبارك اسمْك وتعالى جَذك ولا إلله غيرك». وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان النبيّ ية إذا كبّر في الصلاة سكت هَُيّةَ قبل أن 
شرا ففلت :یا رسو اف بای انت وای ما قزل فی سكرتك ن التکیر 
والقراءة؟ قال: «أقول الهم باعذ بيني و وبين خطاباۍ کا باعدت 2 س ق 
والمغرب الهم نَقَِي من الخطايا كما يمى الوب الأبيض من الدَنّس واغسلني من 
خطاياي بالثلح والماء والبرّد». وعن جير بن مُطجم رضي الله عنه أنه رأى الب كاز 
يصلّي قال: فكبّر فقال: «الله أكبر كبيرًّا ثلاث مرات والحمد | لله کثیرًا ثلاث مرات 
وسبحان الله بكرةٌ وأصيلا ثلاث مرات اللْهِمْ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
مزه ونفخه ونفثه». قال راويه عمرو بن مرّة: نفخه: الكبر» ونفثه: 
هَمْزه: المُوتة» وهي الجنون. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبيّ كلا 
کان إذا افتتح الصلاة وکر قال : «وجهت وجهي لذي فطر السملوات والأرض 
ا ملا وا آنا من المشركين إن صلاتي ونسکي ومَخيايي ومماتي لله رب 
الال الا رك لوك ا وأنا وَل المسلمين الهم أنت الملك لا إلله إلا 
أنت أنت ربّي وأنا عبدك ظلمتٌ نفسي واعترفتٌ بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا 
يغفر الذنوبً إلا أنت واهُدِني لأحسن الأخلاق لا يَهدي لأحسنها إلا أنت واصرف 
ا ر ا و وار ی ا و 
ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستخفرك وأتوب إليك». فإذا ركع قال: 
المع لك ركت ويك متت ولك المت حع لك سبحي وبضرق وف 
وعظمي وعَصَبي». فإذا رفع راس قال: «سمع الله لمن حمده ربّنا ولك الحمد مِلء 
السملوات والأرض وما بينهما وملءَ ما شئت من شيء بعد». فإذا سجد قال: 
«اللهْمَ لك سجدث وبك آمنتٌ ولك أسلمتُ سجد وجهي لذي خلقه وصوره 
فأحسن صوره وشقَ سمعه وبصره فتبارك الله أحسنُ الخالقين». فإذا فرغ من الصلاة 
وسلم قال: «اللْهمَ اغفر لى ما قذمت وما أخرث وما أسررت وما أعلنت وما 
أسرفت وما نت أعل . مني أنت المقدّم وأنت المؤخر لا إلله إلا أنت». وقد ورد 
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في لفظ آخر أنه يقول: الله اغفر لى إلى آخر الدعاء بين التشهد والتسليم. وعن ‏ 
حذيفة“ رضي الله عنه قال: صلیت مع رسول الله ي فسمعته يقول في ركوعه: ۰ 
«سپحان ري ي العظيم»» وفي سجوده: : «(سبحان ري الأعلى». وفي لفظ أنه کان قول 
ذلك ثلاث مرات. وعن عائشة رضي الله عنها أن اله َة کان يقول في سجوده 
ورکوعه: «(سبوح فوس رب الملائكة والروح». وعن أبي سعيد الخذريّ رضي الله 
عنه کان رسول الله ب إذا رفع رأسه من الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السملوات 
وملء الأرض وملء ما شئتَ من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا 
لك عبد الله لا مانعَ لما أعطيك ولا معطي لما منعتَ ولا ينفع ذا الجَذَ منك 
الجد». . وعن الب كيا : «من قال وهو ساجد ثلاث مرات رب عفر لی الم يرع رات 
حتی بُعْمرَ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان رسول الله ل يعلّمنا 
الغنشهد كما يعلمنا السُورة من القرآن» وكان يقول: «التحيّات المباركات الصلوات 
الطيبات لله لله سلامٌ عليك يها ت ورحمة الله وبركاته سلامٌ علينا وعلى عباد الله 
ااا أك أن إل الا اكه و أشهد أن مهدا رزسرل الله . وروي : : «السلام» في 
الموضعين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نقول في الصلاة خلف 
رسول الله ية : السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا رسول الله يا ذات يوم : : 
إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيَات لله والصلوات والطيبات 
السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا 
قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إلله إلا الله وأشهد أن 
ق وقد علّم رسول الله لله اة أصحاية 
الصلاة عليه. وفي سأله كعب بن عُجرة"" عنها فقال: «قولوا الهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إك حميد مَجيد وبا على 
محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إلّك حميد مجيد. وعن 


أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله اة : «إدا فرع أحدكم من التشهد فليتعوّذ بال 


e e القبر المحيا‎ e ۰ 


u الصحابي والفاتح. ولاه عمر المدائن اتر على الفرس في تهاوند ب‎ sS MV 

م 

a ((‏ كان من فضلاء الصحابة. O‏ انظر: 
شذرات, الذهب AY‏ 
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قلت يا رسول الله : علّمني دعاء أدعو به في الصلاة وفي بيتي قال: «قل اللَّهم إني 


ظلمث نفسى ظلمًَا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عندك إلك 


أنت الغفور الرحيم». وروي بعد قوله من عندك: «وارحمني إنك أنت التوّاب 


8 0 ۴ 
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وأمّا ما يُدعى به بعد التسليم؛ فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
کان رسول الله ية يقول ذُبُرّ“ كل صلاة: «لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الهم لا مان لما أعطيت 
ولا مُعْطِيّ لما منعت ولا ينفع دا الجَْدّ منك الجَدا. وعن عبد الله بن الربير""“ رضي 
الله عنهما قال: کان رسول الله ية إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إلله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا 
قوّة إلا بالله ولا نعبد إلا إاه له النعمةٌ وله الفضلٌ وله الثناء الحسن لا إلله إلا الله 
مُخلصين له الدينَ ولو كره الكافرون». وفي طريق آخر: له الدينَ وهو على كل شي, 
قدير). وغن أ لهه رغي اك عتما أن رول ال » بيا كان إذا صلى الصبح قال: 
«اللهم إني أسألك علمًَا نافعًا ورزقًا طيّبَا وعملا معَمَبَلا». وعن آنس رضي الله عنه عن 
انب بلا : «من قال حین ينصرف من صلاته سبحا الله العظيم وبحمده لا حول ولا 
قَوَةً إلا بالله العليّ العظيم ثلاث مرات فإنه مغفور له». وعن أبي أمامة الباهلك" 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «من قرأ آية الكرسي ذَبْرَ كل صلاة لم يمنعه 
من دخول الجنة إلا أن وا و ع چ بن مالك رضي الله عنه عن النبى ويا 
ان اما ن عه ع که ف ر فا ت رل ا © ارا وا 
ويعقوب إلله جبريل وميكائيل وإسرافيل سالك أن تستجيبَ دعوتي وتعْصِمَني في ديني 
فإني مبتلى وتناّني برحمتك فلي مذنبٌ وتنفيّ عني الفقرّ فإني مُستمسك إلا كان حف 
على الله ألا يرد يديه خائبتين». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ ية قال: « 


(۲) عبد الله بن الزبير بن العوام. شارك المسلمين فتوحاتهم. وناصر عائشة في معركة الجمل. ثار 
على الأمويين وأعلن نفسه خليفة في الحجاز بعد موت يزيد بن معاوية. E‏ 
٣۷۳ھ‏ م 


(N)‏ هو أبو أمامة الباهلي : أحد رواة الحديث النبوي . روی حوالي Y0‏ دتا 8 کک 
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قال ی ا ا الحمد لله ثلاثا وثلاتين مر وسبحانً الله ثلاثًا وثلائین مرة والله أكبرٌ 
ثلانّا وثلاثين مرَةّ وتمامّ المائة لا إلله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عُفِرَّث ذنوبُه ولو كانت أكثر من رَبّد البحر». وعن علي 
زی لله عنه أن رسول الله يي كان يقول في آخر وَّره: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سَخطك وأعودٌ بمُعافتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أخصي ثناءٌ عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك». وعن الحسن بن على رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله ي 
لمات أقولهنْ في ال وفي أفظ : فی ا الوتر: «الهم اني فيمن نت 
وعاټبي فيمن عافي وتولني فيمن وليت وبارك لي فيما أعطيت وني شر ما قضيڪ 
إنك. تود ی و ف غل و ل دل من وات ار کت را وات وعن آبي 
ی ا صلی رسول الله لله ية على جنازةٍ فقال: «اللهم اغفر لحيّا 
Ua,‏ وشاهدنا وغائبنا الهم من أخيبته متا فأخيه على 
الإيمان ومن توفيَّْه منا فتوفّه على الإسلام الهم لا تحرمنا أجرّه ولا تضلنا بعده». 
وعن عل رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله َة فقال: «يا علي إذا صليت على 
جنازة رجل فقل اللّهم هذا عبدك ابن عبك ابن أمتك ماضِ فيه حكمُك خلقته ولم 
یکن شيا مذكورًا نزل بك وأنت خير منزول به الهم قله حُجته وألجفه بيه محمد 5لا 
ولبته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه كان يشهدٌ أن لا إلله إلا الله فاغفر له 
وارحمه ولا تحرمنا أجرّہ ولا تيتا بعدہ الهم إن کان زاکیا فُزکه وإِن کان خاطتًا فاغفز 
له. وإذا صليت على جنازة امرأة فة فقل الهم أنت خلقتها وأنت أخييتها ونت أمتها 
تعلم سرّها وعَلانيتّها جئناك شفعاءَ لها فاغفر لها وارحمها ولا تحرمنا أجرها ولا تيا 
تنا وإذا صليت على جنازة طفل فقل اللّهم اجعله لوالديه سلما واجعله لهما ذُخْرًا 
ا ا ت 
تحرمنا أجره ولا تنَا بعده». وع عرف بر مالك" رضي الله عنه قال : سمعت 
النبيّ اة صلى على جنازة يقول: «الهم اغفر له وارحمه واعفٌ عنه وعافه وأكرم نره 
ووسّع مَذخله واغسله بماءِ وثلج وبَرّد ونه من الخُطايا كما يمى الثوب الأبيض من 
ا و یی ی ی ی ا ا 


(۱) الوتر: مي صلا آرت ان قشب ساد افع > قبيل الفجر من صلاة الليل. 

(۲) القنوت: الدعاء في الصلاة قبيل الركوع . (T)‏ فرطا : الفرط› المتقدم قومه إلى الماء. 

)٤(‏ هو عوف بن مالك الأشجعي. كان ممن شهد فتح مكة. مات سنة ۷۳ ه. انظر: شذرات 
الذهب 4/۱. 
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القبر وعذابٌ القبر وعذابً النار». قال عوف رضي الله عنه: فتمنيت لو كنت أنا 
الميّت لدعاء رسول الله اة . 
و د م 

وأمَا ما يقال عند رؤية الجنازة والتلقين"" والدفنء وما في ذلك من الأجر؛ 
روي عن رسول الله ية آنه قال: من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ا هذا 
ما وَعَدَّنا الله ورسولّه الهم زِذنا ٳيمانًا وتسليتا کيب له عشرون حسنةٌ في کل يوم من 
و إلى يوم القيامة». وقال ميد : ا إلا الله». وقال بل : 
«إذا وضعتم مَوتاكم في القبر فقولوا باسم الله وعلى مِلَّة رسول اله». وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان إذا سوي على الميّت الترابُ قال: «اللّهم أسْلّمَّه إليك الها 
والمال والعشيرة وذنبه عظيم فاغفرْ له). وعن سعيد بن عبد الله الأؤدي قال : شهدت 
E‏ وهو في الئُزع" فقال: إذا آنا مُت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله ية أن 
نصنع بموتاناء أمرنا فقال: «إذا مات ا ا 
أحدکم على رأس قبره فلیقل یا فلان ابن فلان فإنه يسمعه ولا يُجيبه ثم يقول يا 
ابن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أزشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون فليقل اذْكرْ ما خرجتَ عليه من الدنيا شهادة أن لا إلله إلا الله وأنّ 
محمدًا عبده ورسوله وألك رضيت بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد نّا وبالقرآنِ إِمامًا 
ااا وکا باخد کا واحد مهم مد ضاخة ورل انطلی ا ما تق د 
من لمن حجته فیکون لله حجیجه“ دونهما». فقال رجل: يا رسول الله فان لم یعرف 
أمه؟ قال: «فينسبه إلى حرّاء يا فلان ابن حرّاء». 

وأمَّا ما يقال عند زيارة القبور؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها تبعت النبي كيا 
إلى زيارة البقيع فقال لها: «قولي السلامٌ على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات 
ويرحم الله المستقيمين متا والمُستأجرين وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون». وكان 


(1) التلقين: تلقين الميّت الشهادة وهو مضطجع في لحده قبل أن يهال التراب عليه. 

(۲) النزع: الاحتضار قبل الموت. 

(۳) منكر ونكير: الملكان اللذان يحضران فى القبر عقب دفن الميّت لمحاسبته عن أعماله وسؤاله 
عن دينه والقرار بالشهادة. 

)٤(‏ الحجيج: المغالب بإظهار الحجة. 

)0( البقيع : : مقبرة قريبة من مسجد الرسول مياد في المدينة ا 
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رسول الله ب إذا أتى المقابر قال: «السلامٌ عليكم أا لار اين 


والمسلمين وإِنّا :إن شاء الله بكم لاحقون آنتم لنا قرط ونحن لكم ت أسأل الله ٠‏ 
العافية لنا ولكم». 
) # | ) 
وما ما يقال عند الإفطار من الصوم» والأكل والشرب؛ روي عن ل ون انه 
کان إذا أفط ال «اللهم لك صَمُنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبّلْ منّا إنك أنت السميعٍ ) 
العليم). وعنه ية : «من قال الهم لك صمت وعلى رزقك أفطرثُ وعليك ك 
َيب له من الأجر بعدد من صام ذلك اليوم». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله ية : «إِن أحدكم لَثْوضَع مائدةٌ بين يديه فما تكاد أن تَرْفَعَ حتى يُعْمَرَ 
له». قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: «لأنه يسمي الله إذا ضعت المائدة وأكل 
ويحمد الله إذا رؤعت». وعن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ ييه قال: إذا َي 
أحدكم أن يذكر اسم الله في أوّل طعامه فلیقل باسم الله أَولّه وآخرَّه». وعنه عة : ١‏ 
أكل طعامًا ثم قال الحمدٌ لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه بغير حول مني ولا فُوَة 
ST‏ وكان رسول الله ية إذا أكل قال: «الحمد لله الذي أطعم 
وسمّی ا “ وجعل له مَخُرّجًا». واه انين «الحمد لله الذي أظعمني 
وسقاني وهداني وكلَ بلاء حسن أبلاني الحمد لله الرازقٍ ذِي القَوّة اللّهم لا تَنْرِغ متا 
صالخا أعطيتناةُ ولا صالحًا رَرَفتناهُ واجعلنا لك من الشاكرين». وعنه أن رسول الله ٤‏ 
کان إذا أكل قال : «الحمد لله الذي أطعَّمنا وسقًانا وأَشْبَعَنا وآوانا وکفانا». وعن علي 
رضي اله عنه قال: دعاني رسول الله ية فقال: «يا علي إذا شربت ماء فقل الحمدٌ لله 
الذي سقانا ماءَ عَلًْا راتا“ برحمته ولم TE‏ بذنوبنا نٌب شاکرا». 
- وكان ية إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم : «أَفْطْرَ عندكم الصائمون وأكل طعامكم 
الأبرارٌ ونزلت عليكم الملائكة»؛ وروي : «وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن 
عنده». ۱ | 
وأا ما يقال عند لباس الثوب وإلباسه؛ وعند النظر في المرآة ر 
المجلس؛ روی او رضي الله عنه أن رسول الله م کان إذا ن ) 


() سوغه: جعله ساتعًا سهلا مأکله ومشربه. (۲) فراتا: عذبا. 
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ثوبًا - سمّاه باسمه قميصًا أو إزارًا أو عمامةٌ - يقول: «اللّهم لك الحمدٌ أنت كَسَوْتَِيه 
الهم إني أسألك من خیره وخير ما صْبْع له وأعودٌ بك من شرّه وشرٌ ما صێِع له». 
وعن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ويا 1 «يا علي إذا لبست ثوبًا فقل 
باسم الله الحمد لله الذي كساني ما أوَاري به عَؤْرتي وأستخني به عن الناس لم يبلغ 
الثوبُ رقبتك حتى يُعْفَرَ لك يا علي من ليس ثوبًا ددا وکا e‏ و 
مِسکينًا کان في جوار الله وأمْنِه وحفظه ما دام عليه منه سلك»" : غر وبول 
الله ي : «مَن لبس وبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مي 
ولا قوّة عَفِرَ له ما تقذّم من ذنبه وما تأخر». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان النبيّ ية إذا نظر في المراة يقول: «الحمد لله رب العالمين الذي خلقني وسوى 
لقي ؤجعاني بَسرًا سوبا ولا حول ولا قَرًة إلا با قال ابن عباس رضي الله 
هما فما ترکتھا منذ سمعتها من رسول الله یا ثم قال: لا يمس وجة من قالها 
ا E‏ دعاني رسول الله َة فقال: «يا علي إذا 
نظرت في المرآة فقل اللهم كما حسّنت لقي فاخن لمي وارزقني». وعن 
ع ي عن أبيه عن آبائه أا فبا رضي الله عنهم عن النبيّ بلا قال: ١‏ 

قر المشط على رأسه ولحیته في کل يوم سیخ مرا وقال في کال مرة سیحان ال 
العظيم وبحمده لا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم لم يقارنه ذنب». وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ية قال : «من جلس في مجلس كر لَعّطه فيه فقال قبل 
أن يقوم سبحانك الهم ربَّنا وبحمدك لا إلله إلا أنت أستغمُرك وأتوبُ إليك عَمُر الله له 
ما کان في مجلسه ذلك») . 
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وأّما ما يقال في المرض والرقّى والوّسُواس والحريق ؛ عن عائشة رضي الله عنها 

أن رسول الله ية كان يقول للمريض: «باسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يُشْفّى 
سقيمُنا بإذن ربنا». وعن عثمان بن أبي العاص الثقفيْ رضي الله عنه قال: قدمتٹ على 
رسول اله 4 وبي وَجََ قد کان پټيالني فقال لي 46 : «اجعل يدك اليمنى عليه ثم قل 


)١(‏ أواري: أستر 7( امال اة 

(۳) سلك: خط . ) 

)٤(‏ هو علي بن موسى: الملقب بالرضى» الإمام الثامن من الأئمة الشيعة عشر. مات في 
E‏ . 
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ا ا 
باسم الله أعودٌ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات»» ففعلت ذلك فشفاني الله 
تعالى . وعنه ية : «مَن عاد مريضًا لم يحضصَر أجل فقال عنده سبع مرات أسأل الله 
العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض». وكان َة إذا 
دخل على مریض وضع يده الیمنی على ذه وقال: : «أذهب البّاس» رب الئاس 
واف ان الشافي شِفاءَ لا يغادر سَمَمَا» . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آنه 
قرأ في أذُن مبعلّى فأفاق» فقال له النبِيّ ڳلل: «ما قرأت في أذنه»؛ قال: قرأت 
افحتم آنا خلقتَكم باه [المؤمنون: الآية ]٠٠١‏ إلى آخر السورة. فقال ا 
«لو أن رجلا مُو قتا قرا بها على جبل لزال». وعن ابن عمر أن النبي ية قال: « 

رأى صاحب بَلاء فقال الحمد الذي ا 
ممن خلّق الله عافاه من ذلك البلاء كاتا ما كان أبدًا ما عاش». وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: کنت أُزقی رسول الله َة من العّين فأضع يدي على صدره وآقول: 
أت الاش :وت الناس؛ بيدك الشفاءٌ ولا كاشف له إلا أنت. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما رفع الحديث أن النبيّ بي قال : : «هذه الكلمات دواءٌ من كل داء أعوذ 
بكلمات الله التامة a Og bs E‏ 
شر حاسي إذا حَسّد ومن شر أبي قَغْرَه واو ئون من التلاة 0 
عر وجل ا تارا ف0 و تربة من أرضكم وامسحوا بوصبكم رقية 
محمد ية من أخذ عليها صدا“ أو ككَمَها أحدًا فلا أفلح أبدًا». pe‏ 
عنه قال: من اشتکی ضرسه فليأخذ الترابَ من موضع سجوده ثم یمسح يده على 
الموضع الذي يشتكي» ثم يقول: باسم الله» والشافي الله ولا حول ولا قوة إلا 
باله. وعن أبي الدرداء رضي ا کر و ا ایی ب 
وأصابته حَصَاءٌ منعته البول فعَلّمه رُفية سمعها من النبيّ ية وهي: «ربًنا الله الذي في 
السماء تقدس اسمك أمرُك في السماء والأرض كما رَحمَنّك في السماء ء فاجعل 
رحمكَك في الأرض e ES OE E‏ انز و 
شفائك ورحمةٌ من رحمتك على الوَجَع فيبرأ»؛ فأمره برّفيه بها فرقاه بها فبرىء. وعن 
على رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبيّ ية فوافقه مُعْنَّماء فقال: يا 


. الهامة: وجمعها الهوام» وهي کل ما يزحف ویدب‎ )١( 
اللامَة: المصيبة بسوء. ' (۳) أبو قترة: اسم علم لإبليس.‎ )۲( 
حوبا : إتمنا وخطأنا وزلتنا.‎ )٥( صقد : أجر وعطاء.‎ (€) 
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محمد ما هذا الغ الذي أراه في وجهك؟ قال: «الحسن والحسين أصابتهما عَيْن» . 
فقال: يا محمد» صدق العينَ فإن العَيْنْ حق. ثم قال: فلا عوذتهما بهؤلاء 
ا ا فقاا ٭ «قا الهج ذا السلطان العظيم» ذا المَنْ 
القديم» ذا الوج الحريمء والكلمات التامات» والدعوات المُستجابات عاف الحسنٌ ٠‏ 
والحسينَّ من أنْفُس الجن وأَيْن الإنس». فقالها النبين بيا فقاما يلعبانِ بين يديه. فقال 
النبيّ ية لأصحابه : «عَوَذّوا أنفسكم بهذا التعوذ فإله لم يتعرّذ المتعوّذون بمثله». وعن 
علي رضي الله عنه قال: دعاني النبي ية فقال: «أَمَانُ لك من الحَرَّق أن تقول 
سبحانك ربي لا إللةَ إلا أنت عليك توكَلتُ وأنت رب العرش العظيم». وعنه 
رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ية فقال: «يا على أمان لك من الرَسُواس 
تقرا وولا قرآت القرمان جملا بيك وبين الزن لا مون بالاخرة ججابا مسوا ( @ 
[الإسراء: الآية ١٤]ء‏ #لوإدًا كرت ريك فى القرءان ودم ولوا ٤‏ ابره فوراڳه [الإسراء: 
الآية .]٤١‏ 
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وأمَّا ما يقال عند دخول السوق وشراء الجارية والدابة؛ روي أن رسول اه لاز 
كان إذا دخل السوق قال: «اللهم إني أسألّك من خير هذه السوق وأعودٌ بك من 
الكفر والفسوق». وعن علي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله اة : «يا علي إذا 
دخلت السوق فقل حينٌ تدخل باسم الله وبال أشهدٌ أن لا إلله إلا الله وأشهذ أن 
محمدًا عبده ورسوله يقول الله عر وجل عبدي هذا دَكرني والناس غافلون اشهّدوا ئي 
قد غفرت له». وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي بل قال: «من دخل 
السوق فقال لا إللة إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ويُميت وهو 
حي لا يموت بيده الخيرُ وهو على كل شيء قدير كتب اله له ألف ألفِ حسنة ورفع 
له ألفَ ألف درجة» أو قال: «وبنى له بيتّا في الجنة». وعن رسول الله ية: «إذا أفاد 
ا اجار ار اا ا ا 2 ا ونع بالبركة وليقُل الهم إنّي 
r EC‏ شر ما جبلت عليه فان کان 


۱ 
ا : فليأخذ بذروة e‏ 


) (۱( بعيرٌا : جملا. (۲( سنامه : حدبته في أعلى ظهره. 
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وأمّا ما يقال عند هبوب الرياح وفي الرعد والمطر؛ ا رضي 
له عنه أن الريح هاجت على عهد رسول الله ي فسبّها رجل فقال له النبيّ كيلة: «لا 
EE E E N E‏ 
وأعودٌ بك من شرّها وشر ما فيها وڈ شر ما أمرت به». وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان رسول الله ية إذا سيع الرغد أو البزق قال: : «اللهم لا تقتلنا غضبًا ولا 
تقتلنا بغتةٌ وعافنا قبل ذلك». وعن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله ييو كان إذا 
سمع الرعد والصواعق قال: «اللّهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا قبل 
ذلك». وعن آئس أن النبي ب كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في 
الاستسقاء“ حتى يُرى بياض إبطيه. وعن كعب بن مُرَّة السلميّ رضي الله عنه قال: 
کنا عند رسول الله ب وجاءه رجل فقال: يا رسول اللهء استسق الله لمْضر ۰ فرفع 
رسول الله ي يديه وقال : اا اسنا عبتا میا ریا مریتا عاجلا غير رائ ث نافعا 
E NO E TE‏ 
رسول الله قد تهدمت لبيوت. فقال رسول الله اة : «الهم حوَالْيْنا ولا علينا»» 8 
السحاب يتقطع يميا وشمالا. وعن عائشة رضي اله عنها أن النبيّ ڳلا كان إذا رى 
e‏ السماء ترك العمل وإن كان في صلاةء ثم يقول: «اللهم إني أعوذ 
بك من شرها»؛ فإن رأی مطرًا قال: الهم صَبَا ييا“ . . وعنها رضي الله عنها قالت: 
کان رسول الله لله َة إذا رآى المطرَ قال : a‏ ) 
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وأما ما يقال في الخوف والشدائد؛ عن عيد الله بن مسعود رضي الله عته عن 
النبيّ ي أنه قال: «إذا تخوّف الرجل من السلطان ذ فليقل الهم رب السملوات السبع ‏ 
ورب العرش العظيم كن لي جارًا منن فلان yT‏ يريد وشرٌ الجن _ 
- والإنس وأحزابهم وأتباعهم أن يفرط على أحدّ منهم أو يَطكَّى عَرَ جارك وجل ثناۋك ‏ 
eT E‏ 


)1( بی بن کب : أو المنذر بن کعب الخزرجى › سید القَرّاأءء من علماء الصحابة. توفی سنة ۹ ۰ 
) أو ۲۲ ه. انظر: شذرات الذهب ."١/١‏ 
(۲) الاستسقاء: الدعاء إلى الله والصلاة له لكي يبعث المطر بعد طول احتباس. 


2 (۳) مضر: آي العرب» وعرب الشمال خاصة أو العدنانية. 
- (6) جمعوا: دخلوا في الجمعة. )٥(‏ أحيوا: نزل عليهم الحياء وهو و المطر. 


WV‏ آل و و الان 
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السلطان أو عیره فليفزع الى هذه الدعرة اله أكبر وأعر من حْلقَه جميعًا اله کہ وأعز 
فا اف وانخذر وأعوذ باه الذي لا إلله [ا شوك الات السبع أن يَقَعْنَ 
على الأرض إلا بإذنه من شر فلان ابن فلان يا ربَ کن لي جارا من شره عر جارك 
a‏ ثناؤك ولا إلله إلا أنت العليّ العظيم يقولهن ثلا مرات إلا أعاذه الله من شر 

ذلك؟. وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني النبيّ ية فقال: «يا على إذا اشد بك ٠‏ 
أمرٌ فكبّر ثلانًا وقل الله كبر وأعرٌ من كل شيء واللة أكبرٌ أعز من حلقه وأقدر وأعز 
e NEE‏ ا وأعوذٌ بك من شر فإنك نمی پاذن اله 
عز وجل 


وأا ما بال تي الب رات SS‏ برضي الله نه قال: 
اسب رجلان عند التب بل فجعل أحذهما حمر عيناء وتنتفِخ أوداجة. فقال رسول 
الله اة : «(إئي لاغرفت كلمة لو فاليا لذب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم». وعن النبيّ ب : إذا فزع أحدكم فليمُل أعوذٌ بكلمات الله التامَة من غضبه 
وعذابه ومن شر عباده ومن هَمَرّات الشياطين وأن يحضرون فإتها لم تضره» . قال 
فکان عبد الله یعلٌّمها من بلغ من ولده» ومن لم يبل منهم كَتبها في صك وعلَقها 
عليه. وفي لفظ : «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل. . .» يعني الكلمات؛ وفي طريق: 
کان خالد ر E‏ رجلا يفزع في نومه فذکر دل الرسول الله فقال له: ذا 
اضطجعت للنوم فقل . . ٠.‏ يعني الكلمات» فقالها فذهب ذلك عنه. 
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وأا ما يقال في السفر وركوب الدابة والسفينة ودخول القرية؛ عن عائشة رضي ٠‏ 
الله عنها قالت: كان رسول الله با إذا أراد سفرًا توضًأ فأسبغ وضوءه وصلى ركعتين» 
ويقول وهو في مجلسه مستقبل القبلة: «الحمد لله الذي خلقني ولم أك شيئًا رب أعِنّي 
على أهوال الدنيا والآخرة ومن مصيبات الليالي والأيام في سفري فاحفظني وفي أهلي 


)1( أدراً: أدفع . 
9 هو سليمان بن مرو الخزاعي الصحابي» أحد قادة جيش التوّابين الذين خرجوا سنة ٠۵‏ ه 
r a ER e‏ انظر: 


)( استت: س کر E‏ منهما الآخر. 


۳٤‏ في التهاني والبشائر والمراثى والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
EL‏ 


فاخلّفني». وعن النبي بيلة: «ما استخلّف العبد في أهله إذا هو شد عليه ثيابَ سفره 
خيرًّا من أربع ركعاتٍِ يُصَلْيهِنْ في بيته يقرأ في كل واحدة بفاتحة الكتاب وقل هو 
الله أحد ثم يقول الهم أني أتقرّب بهن إليك فاجعلْهُن خليفتي في أهلي ومالي قال 
فهو خليفته في آهله وماله وولده ودور ول داره حتی یرجح إلى داره». وعن أنس 
رضي الله عنه قال : لم برد النبيّ ب سفرًا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه: 
٠«بك‏ انتشرت إليك وَجهت وبك اعتصمت آنت قتي ورجائي الهم اكفني ما يهمني 
وما لا هتيم به وما أآنت أعلم به ی الل زودني التقوّى واغفر لي ذنبي ووجهني 
إلى الخير أينما توجهتُ». وعن النبن بي آنه قال: «إذا ركبتم الإبل فتعوذوا بالل 
واذکروا اسم الله عليه فإ على سنام كل بعيرٍ شيطانا». وکان رسول الله مو إذا 
استوی على بعیرہ یرید السفر کبّر ثلاٹا ثم قال : «سبحال الذي سر لنا هذا وما كتا 
له مُفرنين وإنا إلى ربّْنا لَمُنَْلِبُون الهم إنا نسألك في سفرنا هذا الرٌ والتقوى وين 
DY E e E E E E A‏ 
السفر والخليفة في الأهل والمال والولد»» وإذا رجع ية قالهن وزاد فيهن : «آئبو 

تائبون لربُنا حامدون». وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبنَ ية كان u‏ 
حج أو عُمرة فأشرق على شَرَفٍ کټر ثلاتّا ثم قال : «لا إللة إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله ااأحمد e‏ قدیر آئبون تائبون لربُنا حامدون صدق 
الله وعدّه ونصر عبدّه وهزم الأحزاب وحده وكلٌ شيء هالك إلا وجهّه له الحكم 
وإليه ترزجعون الهم إني أعوذ بك من وَغتّاء“ السمَّر وكابة المُنْقَلّب وسوء المنظر 
في الأهل والمال». وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وة : 
مان لأقتي من العَرّق إذا ركبوا السُمُن أن يقولوا بسم الله الرحملن الرحيم وما 
روا الله حى قدره والأرض جميعًا فَبْضته يوم القامة ET‏ مَطويَاتٌ بيَمِينِه 
سبحانه وتعَالّى عَمَا يركون باسم الله مَجريها ومُرْساها إن رَبي عور رجيم . وکان 
رسول الله اة إذا سافر فأقبل اليل قال: «يا أرض ربْي وربْكِ الله اعود بالله من 
شرك وز ما في توشر ما ييب ايك ا او و 
والعقرب ومن ساکن اليلك وسن الك وما ول وغن غل بن ان طالب رضي الله 
عنه قال : ال لي رسول اله اة هيا علي إذا نزلك منزلا فقل باسم اله الهم أثزن 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ترْرَق خيرَّه ودقع عنك شرُه». وقال م: من نزل 
منزلا ثم قال أعوذ بكلماتِ الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى 


)4( وعثاء: مسقة 
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يرتحل من منزله ذلك». وعن علي رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ية فقال: 
فإذا أردت الدخول إلى مدينة أو قرية فقل حين تعايتها اللمم إئي أسألك خير هذه 
القرية وخيرَ ما كتبتَ فيها وأعودُ بك من شرّها وشرٌ ما كتبت فيها الهم اررفني ‏ 
خيرَّها وأعوذٌ بك من شرها. وحَبَّبْنا إلى أهلها وحَبّبْ أهلّها إلينا». وعن صهّيب" 
رضي الله عنه أن نبي يل لم ير قري بريد دخولها إل قال : «اللهم رت اك 
السبع وما أظلَلْنَ ورب الأرَضِينَ السبع وفافل وت الرياج وما دَرَيْنَ ورب 
الشياطين ااا انالك هه ا وره اراد د ا 
ما فيها». وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: کان رسول الله ية إذا سافر فأراد أن 
ينزل قريةٌ عدَل إليها وقال: الله أكبرٌ ثلانًا الهم اررفُنا خيرَها واصرف عتا وََاءَها 
وحَببّنا إلى صالح أهلها وحببهم إلينا». 


u 
2 مد د‎ 


وأمَا ما يقال ه ف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ية : «إذا تزوّج أحدكم ثم دخل على أهله”" فليقُل الله بارك لي في 
وبارك لأهلي في وارڙقني منها وارزقها مني واجمع بيننا ما جمعتَ في و وإذا 
فرَقت بيننا ففرّق في خير . وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي ميا : «لو 
أن أحدكم إذا اتی أهله قال اللهم جتَبني الشيطانَ وجب الشيطان ما رزقتّني فان فضي 
بینهما ل يضرّه الشيطان»» أو قال : «لم ساط الله : 


0 «f 
% 9 


وأمَا ما يقال في قضاء الدين ونجاح الحوائج؛ عن أبي سّعيد رضي الله عنه 
قال: دخل رسول الله یږ ذات يوم المسجد فإذا هو برجا من الأنصار يقال له أبو 
أمامة» فقال: «يا أبا أمامة مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت صلاة»؟ قال: 
هموم م متي ونون يا رسول الله . قال: «أفلا أعلّمك کلاما إذا قلته أذهب اش 
همك عنك وقضى عنك ديتك»! قال: بلى يا رسول الله. قال: «قل إذا أصبحت 
وأمسيتَ الهم إني أعوذ بك من الهم والحَرّن وأعوذ بك من العجز والكسّل وأعوذ 
بك من الجبن والبُځل وأعود بك من عَلبة الذين وفَهُر الرجال»؛ قال: ففعلت ذلك 


(۱) هو صهيب بن سنان الرومي› من خدام النبيّ َيه وصحابته. توفي في المدينة سنة ۳۸ ه. انظر 
خبره ف شذرات الذهب ۷/١‏ 
(۲( أهله : روجته . 
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ا اا هی وی ع ورعن ا ب ل ر ا غ ا ف 
عن صلاة من ت ففقده التب بية. فلما جاءه قال : فا لات الصلاة يا . 
معاذ»؟ قال: ليوختا اليهودي على دين فخشيتث إن خرجت أن يمني فلا أنا وصلت 
إليك ولا أنا كنت في أهلي. فقال بل : «آلا عمك كلماتٍ إذا قهن قضى الله 
E‏ ولو کان مث الأرض أو مثل صبر" ذهًا أو وَرقا قضاه الله عنك»! 
قلت: بلی يا رسول الله قال: «قل الله مالك املك ا 
الملك ممن َسَاء ونر مَن شا ونل مَنْ ؛ تشَاء بيد الْحَيْرُ إنك عَلى كَل شي ) 
قليیرٌ. . توج اللْْلَ في النَهارِ وتولِج النَهَارَ في اليل وتُخُرج الْحَيّ مِنَ المَيْتِ و 
الْمَيّتَ مِنَ الحَيّ وَنَررْقٌ مَنْ تَشَاء بعْيْرٍ جِسّاب. رَخملنَّ الدنيا والآخرة ورحيمَهما 
N E E E E E‏ 
دينى٤.‏ وعن عبد الله بن أبي أوْفَى”" الأسلميّ رضي الله عنه قال: قال رسول 
ف ا ا ا 
الوضوء وليصل ركعتين ثم لين على الله عر وجل ويصل على النبيّ 5ة ثم ليقن لا 
إلله إلا الله الحكيم الكريم سبحا اله زت الغرشن العظيم والحمك الل زت الغالمين 
أسألك مُوجباتِ رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من کل بر والسلامةٌ من کل ذنب 
لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا هما إلا فرَّجنّه ولا حاجة هي لك رضًا إلا قضيهاء. 
وعن عل رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله ميو فقال : «يا على إذا خرجتَ من 
منزلك رل اة فاقراً آية الکز سي فان حاجتك تُفْضّى إن شاء الله تعالی» . و 
رضي الله عنه قال: «إذا أراد أحدذكم الحاجةٌ فليبَّكز في طلبها يوم الخميس وليقراً إذا 
خرج من بيته آخر سورة آل عِمُران وآيةٌ الكرسيّ وإِنا أنزلناه في ليلة القدر وام 
الكتاب؟ فإِنَّ فيها قضاءَ حوائج الدنيا والآخرة». 


TT شو‎ 0 


e عد الله بن أبي أوفى الأسلمي» آخر الصحابة موتا بالكوفة› وآخر من‎ (Y) 
.٩٦/١ ه: شذرات الذهب‎ ۸٦ الرضوان. مات سنة‎ 


(۳) آية الكرسيء هي الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة» وهي التالية : أله ل إله إلا هو 2 لوم ل 
۰ تحدم س و ل ما ى اسوب وما ف رض من ۴ لدی شفع دة إل دند ا م € 


€ 


e ً‏ ص ص سے سے ہے س 2 2 
اآینریھت َم لمهم وک يطو يني من علييء إلا بنا سا وسح ريه ألسملوتِ والرض ولا ودم 
: 2 2 م S3‏ : 
۱ حلا | وهو الملل اليم . 
)4( ام الكتاب : ھی القاتحة . 
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) وأمَا ما يقال في رد الضالة”"؛ ا ری اه ا ان رة 
الضالة : الهم هادي وراد الصوَال ارذ علي ضالتي ولا تُعَنِْي بطلبها ولا تَفْجَعْني 
بمصيبتها فإنها من رزقك وعطائك. وكان يقول في البق : اا ا 
واجعله في أضيقَ من ضرورة ا حتی ترُده. 
د ي 

دعاء الاستخارة؛ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية 
يقول إذا أراد الاأمرَ: «اللهم جز لي واختَر لي . . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: کان رسول الله له بي يُعَلّمنا الاستخارة في الأمور كما يعلْمنا السورةً من القرآن» 
يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركعْ ركعتين من غير الفريضة ثم ليمُلْ اللّهم إِنّي 
أستخيرك بعلمك وأستَفيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقير ولا أقير 
وتعلّم ولا أعلَّم وأنت علامٌ الغيوب اللّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرَ خير لي في 
ديني ومَعاشي وعاقبة أمري ‏ او قال في عاجل أمري وآجله - فاقدُزه لي [ويسّره لي ثم 
بارك لي فيه] وإن كنت تعلم أن هذا الأمرَ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو 
قال في عاجل أمري وآجله - فا[ضرفه عنّى وا]صرفنى عنه واقدر لى الخيرَ حيث كان 
ڻم رضني به ويسَمي حاجته) . ۰ ۰ 


ذکر ما ورد في أسماء الله الحسنى والاسم لاشم 

قال الله تعالى: وتر الاسام سى ادوه بها [الأعراف: الآية .]۱۸٠‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : إن لله عر وجل تسعة وتسعين اسما 
E O N SNE OE‏ 
هُوّ الرحملنء الرحيم» الملك. القُدوس» السُلام» المُؤْمِن» المُهَيْمِن» العزيز» 
الجبّار» المتكبرء الخالق» البارىءء المصورء الغفارء القهارء الوقاب» الررّاق» 
الفتاح» العليمء القابض» الباسط. الخافض» الرافع» المُعِرّء المُذِل» السميع»› 
البصير» الحكم» العَذل» اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء 
العليّء الكبير» الحفيظ. المُقّيت» الحسيب» الجليل»ء الكريم»ء الرقيب» المجيب› 


)١(‏ الضالة: الشيء الذي يفقد. 
(۲( هو آبو عبد الله مكحول مولى بني هذيل. فقیه وصاحب فتوی. مات سنة ۱۱۳ ه. شذرات 
الذهب .٠٤١/١‏ ر 
۳( وتر: واحد أحد. 


۳۰۸ في التهاني والبشائر والمراي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية 
ا و ع ا ر ا ا ا 


الواسع» الحكيم» الودودء المجيد» الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القوي 
المتين» الوليّء الحميد» المْخصي. المُبْديء» المُعيدء المُحيي المُميت» الحيّء 
القَيُوم» الواجد الماجد» الواحد» الصمَّد» القادرء المقتدرء المقدم» المُوّخرء 
الأرّلء الآخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالء البَرَّء التؤاب» المنتقم» العفو 
الرؤوف مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقيط الجامع› الغني» المعْنِي› 
المانع› الضارء النافع» النورء الهادي» البديع» الباقي»› الوارث» الرشيد الصبور. 

وقد نه البُوني رحمه اله في اللمعة النورانية على كيفية العلم والعمل بأسماء الله 
الحسنى وخاصية كل اسم منهاء ورتب ذلك وجعله عشرة أنماط فقال: 


النمط الأول 


مِنْ نَم الأسماء اسمّه الله والإلله» والربَ والخالق» والبارىءء والمصرر 
والمبدىء» والمعيد» والمحيي» والمُميت. قال البوني: هذا النمط عشرة أسماء لا 
تكون إلا أذكارًا للذاكرين على اختلاف أحوالهم . فال والإلله ذِكرٌ الأكابر والمُرّلهين في 
الخالب. والربُ» والخالقء والبارىء ذكر الأكابر من السالكين المريدين. والمصورء 
والمبدیء» الخد والمخيي» والمُميت ذكر عباد الله المتعبدين Ml‏ 


النمط الثانى 


الأحدء الواحدء الصمد الفعّالء البصير» السميع» القادرء المقتدرء القوي 
القائم . قال: هذه الأسماء العشرة سِلك واحد في تقارب الأذكار؛ وهذا القسم فيه 
أذكار السالكين المتعلقين بأسرار التوحيد ذكرّهم الأحد والواحد. وأمّا الصمد فذكر 
يصلح للمرتاضين بالجوع» فذاكره لا يجس بألم الجوع البتة ما لم يدخل عليه ذكرًا 
غيره. والفعال اسم للمغلوبين بالخواطر والوساوس وكثرة الأفكار واغتمام القلب بهذا 
السبب؛ فمهما ذكره مَنْ هذه صفنّه تقلّبت أفكاره إلى ما يقع له به سرور وفرح. وأما 
السميع والبصير فتنزيه جليل» وهو ذكر يصلح للملخين في الدعاء فإنه ربما آسرعت 
الهم الإجابة. وأمّا القادر» والمقتدرء والقويّ»ء والقائم فذكر يصلح لأصحاب الإعياء 
والجرّف الثقيلة؛ ولو علم سره من يعاني الأثقال واستدامه لم يحس بقل فيما يتعاطاه 
الا و ا ف ر وار ت رت وین و ي 
ما وعلقه عليه وذکره قوي لوقته. ) 


)١(‏ فص الخاتم: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة. 


في التهاني والبشائر والمراثي والتوادب والزهد والتوكل والأدعية ۳۹ 
النمط الثالك 


الحيّء القيُوم» الرحملنء الرحيم» الملك القديرء العليّء العظيمء 

المتعال. قال: هذا القسم من الأسماء يحتوي على أذكار المراقبين» وفيه أعمال جليلة 
البرهان. فالحيّ القيوم اسمان جليلانء ذكرّ لأهل الحضرة» وهو من أذكار إسرافيل 
وملائكة الصور اج يصلحٍ أن يُذكر من مبادىء الفجر إلى طلوع الشمس» يجد 
ذاکره من الزيادة والخشية والتطلع إلى طلب الفضائل مالم يعهده ه قبل ؛ ومن نقش 
الاسمين عند طلوع الشمس من يوم الجمعة مستقبلَ القبلة على ذِكَرٍ وأمسكه عنده أحيا 
الله دکرّه إن کان خاملاء وأحيا رزقه إن کان قلیلا. وأمَا الر حملن الرحيم فأذکار شريفة 
للمضطرين وآمان للخائفين لا ينقشه أحدٌ في خاتم في يوم جمعة آخر النهار فيرى ما 
یکرهه ما دام عليه . ومن ن أكثر من ذكره كان مَلْطوفًا به في كل أموره. وأمّا الملك 
aS E‏ هذا الذكرَّ فى 
عموم أوقاته إلا ثبت مُلْكه وانبسطت قدرته؛ ويصلح للسالك الذي تغلبه ا 
نفسه؛ فإنه ما يستديم ذكره مَنْ هذا مقامه إلا بعث الله إليه قَوَهٌ مَلَكَيَةَ تؤيّده وتنصره 
على من يخالفه من عوالمه. وأما العليّ العظيم فللتنزيه. والكبير المتعال مناسب 
للتنزيه أيضاء وهما اسمان لائقان بأهل التعظيم من أرباب الأحوال ليس للعامّة في 
الذكر بهما قسم. 


النمط الرابع 


المهيمن» المقيت» العزيزء الجبّارء المتكبّرء المحيط الحفيظ الفاطرء 
المجيد ذو الجلال. قال البوني: أمّا المهيمنء والمُقيت فللعلم والاستيلاء والمراقبة 
في الجزئيات والكليات . والعزيزء والجبّارء» والمتكبّر فمن أسماء صفات الذات 
اللازمة للخوف والرهبة والعظمةء لا يذكرها ذليل إلا عرء ولا حقير إلا ارتفع» ولا 
بين يدي جبار إلا ذل وخضع› ولا يذكرها ملك من ملوك الأرض إلا وجد في نفسه 
و وانكسارًا. وأما الحفيظ فإنه اسم سریع الإجابة للخائفين في الأسفار. وأما 
المحيط» والمجيد» والفاطرء وذو الجلالء فأسماء التنزيه وزيادات في التوحيد. 


النمط الخامس 


العليم» الحكيم» البديع› النورء القابض. الباسط› الأول الآخرء الظاهر› 
الباطن. قال: هذا القسم من الأسماء جليل القدر عظيم الشأن. فأمَا العليم» والحكيم 
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فللتوحيد الخاص» لا يصلحان إلا لمَنْ أَبْهِمَّ عليه أمرّ من كشف سر من أسرار الله 
تعالى يعسُرٌ على الفكر إدراكه» فإنه إذا استدام ذِكَرَ العليم الحكيم يسر الله عليه علم 
ما سال وعرفه الحكمة فيه» ومنه اسمه البديع أيضا مثل ذلك . وأمَا الور والباسط» ٠‏ 
والظاهر» فذكر أرباب المكاشفات. ومن أراد أن ينظر شيئًا في منامه فلیذكر هذه 
الأسماء على طهارة وهو في فراشه إلى أن ينام على هذا الذكرء ويُعْمِل همْنَّه فيما 
یریده فإنه يُمَنَلٌ له فى نومه كشف ذلك . وأمّا القابض. والأؤّل» والآخر»ء والباطنء 
كلها اا لط واترحد. 


النمط السادس 
الحليم» الرؤوف» المتّان» الكريم» ذو الطول» الوهاب» العُمُورء الغافرء 
العَمُوَء المُجيب. قال: هذا اللَمَطٌ من الأسماء عليه مدار إبقاءِ الوجود ودفع الأضداد 
وجح المتفرًّق . ما الحليم»› فلوو ا فذكر للخائفين ؛ ا مَنْ یخاف 
شيًا إلا أوجده الله تعالى برد الطمَأنينة و قال البوني : وذكر لي من ل 
اطلاع أنه من استدام هذا الذكر إلى أن يخلب عليه حال منه على خلو ميدة ثم أمسك 
النارَ لم تعد عليه» رلو تتس يتا على قر فلي سن انها ياذن اله تعالى» ولا 
يكتبها أحد ويقابل بها من يخاف منه إلا أطفاً الله شرّه عند رؤيته› ولا يستديم هذا 
الذكر مَنْ غلبته شهونّه إلا نَرَّع الله منه النزوعَ إليها في أثناء ذكره. وآما الكريم» 
الوهاب» وذو الطول“؛ فلا يتسديم على هذا الذكر مَنْ فُدِر عليه رزْفّه ومسَنْه حاجة 
إلا يسر الله عليه من حيث لا يشعر» ومن نقش هذه الأسماءَ وعلقها عليه لم يدر 
كيف يُيَّسّر الله عليه المطالب من غير عسر. وأما الخفورء والغافر» والعفوء 
متقاربٌ لسؤال دفع المُؤْلِم خصوصًا من آلام الدين والدنيا. وأمَا المجيب» فيذكر في 
آخر ا 
النمط السايع . 
الكافي» الغنيّء الفتاحء الرزاقء الرَدُودء اللطيف» الواسع»ء الشهيد نِم 
المولى ونعم النصير. قال: هذا النَمَط من الأسماء جليل القدرء به ينل الله الرغائب 
- من كل مفضول به على أحد من عباده. فاسمه الكافي» والغنيّء والفتاح» والرزاق لا 
r‏ أحدٌ هذه الأسماءَ الأربعة وهو یتمتّى شيئًا لم تبلغه آمنيته إلا بَلعْه بإذن الله تعالى ِ 


() الطول: القدرة. 
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من جهة لا إيعتمد عليها لم تخطر بياله. لا بذكو أحد هذا الذكر على القليل إلا كر 
الله ولا على طعام إلا ظهرت فيه زيادة» ولا يذكره مَنْ هو في رتبة همه طالبة أعلى 
منها إلا يسر الله له الوصول إليها. وأمّا الوذُودء واللطيف» والواسع› وا و 3 
جليل النظم لأرباب الهجوع والخّلوة ؛ واللطيف خصوصًا لتفريج ج الكرب في أوقات 
الشدائد لا يضاف إليه غيره؛ لا یذکره من بُؤلمه شيء في تفسه وبدنه إلا آزاله اله عه 
اة الذكر. 
| النمط الثامن ) 
الشديد» ذو القوّة» المتين» السريع» الرقيب» المقتدر» القاهر» الوارث› 
الباععث» القوي . هذا النمط من الأسماء عظيم الشأن. فأمَّا الشديد» وذو القَرّة» 
والقاهر» والمقتدر» فهي أسماء القهر لا يذكرها ضعيف الهمة إلا قویت نفسه» ولا 
يدعو بها أحد على ظالم في احتراق الشهر ذ في السابعة من الليل في بيت مظلم 
حاسر”"“ الرأس على الأرض لا حائل بينه وبينها مائة مرة يقول في آخرها: يا شديد 
خڏ لي بحقي من فلان؛ ولا يشخص شيئًا فالله أعلم بما يعمل. قال: وقد جرب 
مئين من المرات. ولا ينقشها أحد في خاتم ويتختم به إلا ألبسه الله تعالى مهابة 
یدرکها من نفسه ویدرکها غیره منه» ویرتاع منه کل جبار عنید عند رۇيتە» حتی کان 
الجبال على كاهله ما دام ينظر إلى من هو معه. وأمَّا السريع› N‏ والمتين› 
فذكر لأرباب المراقبة في الأفعال تنفتح لهم بذلك مکاشفات وآسرار. وما e‏ 
والباعث» ‏ فة الاعتبار والتصديق ا القدرة. | 


النہمط التاسع 


التراب» الشاكرء› الوليّء الحسيب» الوكيل» القريب» الصادق» البْرُء الباقيء ) 
الخآاق. قال: هذا القسم مرب على سلوك مقامات السالكين؛ فالتوًّاب للتائبين› 
والشاكر للشاكرين» والوليّ للأولياءء والحسيب لأهل الكفاية» والوكيل للمتوكلين› 
والقريب من أهل القرب» والصادق مع الصادقين» والبَرُ مع أهل البرء والباقي مع 
الشهداءء» والخلاق لذوي الاعتبار. وللمشايخ في هذا الميدان E‏ رحب بحسب 
اختلاف 2 ) 
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النمط العاشر 


الهاديء الخبير» المبين» علام الغيوب» ذو الجلال والإكرام» القُدوس»› 
السلام» المُؤْن» وينتظم في ذلك المُعِرّء والمُذِلٌء وما في آخر سورة الإخلاص. 
قال: فالهادي» والخبير» والمبين» لمن أراد كشف عواقب الأمور بجوع وسهر؛ 
ويذْكُرُ هذه الأسماء وعلى رأس مائة من أعداد الذكر يقول: اهدني يا هادي» وخبرني 
يا خبير» وبين لي يا مُبين؛ ويسمْي ما يريده وذلك في جوف الليل» فإذا أدركه النوم 
مل له كشف ما أراده من أي نوع شاء. هذا مختصر ما قاله البوني في ترتيب أسماء 
E‏ 

وأمّا ما ورد في الاسم الأعظم؛ فقد روي عن رسول الله يلاء أنه سمع رجلا 
يقول: الهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت اله لا إله إلا آنت الأحد. الصمدء الذي 
لم يَلذ ولم يُولّذ ولم يكن له كموًا أحد؛ فقال: «لقد سألتَ الله بالاسم الذي إذا سيل 
به أعطى وإذا دعي به أجاب». وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت مح 
رسول الله اة المسجد فإذا رجل من الأنصار يقال له أبو عَيّاش الرُرَقِي“ يصلي» 
فدنوت منه» فدعا في صلاته : الهم إني أسألك - بأن لك الحمد لا إِللة إلا ا 
المنان بديعُ السملوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن تفر لي. فقال رسول 
لله ية : «لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سيْل به أعطى». 
وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبن بي قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآیتین: الھک ل كود ل إل إل هر اَّمَل اَم ©4 لالبَمَرَة: الآية ]٠١۳‏ 
وفاتحة سورة آل عمران الع (ٍ اله ا لآ إل إل هر ال ال 62 [الآيتان »١‏ ۲]. وعن 
أبي ا واسمه صَدَيّ بن عَجلان الباهلی رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئل : 
إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن في البقرة وآل عمران وطله». قال 
فالتمستها فوجدت في البقرة آية الكرسي ا ل لله إل hh‏ مه [الآية 
)٥‏ وفاتحة آل عمران ال ل اله لآ إل إلا هر ال لقم لو) ٠‏ وفي طله #ووعتت 


مر یر 


الوجوه للحي القرم [الآية .]١١١‏ 


(1)( من الصحارية الذين رووا عن النبيّ حدیث صااة الخوف. 
(۲) سبق التعريف به. 
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والأدعية المختارة كثيرةٌ وقد أتينا منها بما فيه كفايةٌ لمن توجه إلى الله تعالى 
وسأله. ولَختَمْ هذا الباب بما ختم به البخاری' کتابه: کلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى الرحملن: سبحا الله وبحمده سبحا الله 
العظيم . 
تم الجزء الخامس من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويريي› 
والحمد لله وحده» وصلی الله على من لا نبي بعده محمد وآله وسلّم 
يتلوه إن شاء الله الحزء السادس 


(1) البخاري: أبو عبد الله محمد» محدث مشهور. ولد في بخارى. أشهر مصنفاته «الجامع 
الصحيح» وهو أحد الكتب السنّة في الحديث. مات سنة ۲۵١‏ ه/ ۸۷١‏ م. 


قائمة المصادر والمراجع 


| - الأعلام» للزركلي» الطبعة الثانية» دمشق. ) 
الافائي الاي الفرج الأصا دار الكت المضرة اقا 
۳ - البيان والتبيين» للجاحظ» دار صعب» بيروت ۹ 
٤‏ - التنبيه والإشراف» للمسعودي» دار صعب» بيروت. 
م الخران» للجاعط دار وك ادل رت 0 
٠‏ - ديوان أبي العتاهية» طبعة دمشق» ٠.۱۹۷١‏ 
۷- دیوان امریء القیس» طبعة دمشق» ۱۹۷۳. 
۸ - ديوان عمر بن أبي ربيعة» الشركة اللبنانية للکتاب» بیروت .٠۹٩۸‏ 
٩‏ - ديوان عنترةء دار الكتب العلميةء بیروت .٠۹۸۰‏ 
١‏ - ديوان النابغة الذبياني» دار صعب» بيروت ٠.۱۹۸١‏ 4 
- رياض الرياحين في حكايات الصالحين» لليافعي ط۲ البابي الحلبي» القاهرة 
0.-,. ) | 
١‏ - السيرة النبويةء لابن هشام» تحقيق السقا - . الإبياري شابي» دار الكنوز الأدبية. 
۳ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن | العماد الحنبلي» دار إحياء اث 
7 
- شرح نهج البلاغة» لابن ا الح ا براهیم ا 
دار إحياء الكتب العربيةء a‏ ۷ 
ا لأبي عبد الرحملن السلمي» ليدن بريل .٠۱۹٦١‏ 
- طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين» لابن سآام» ط أوروبا. 
۷ - العقد الفريد» لابن عبد ربّهء دار ومكتبة الهلال» بیروت .٠۹۸٩‏ 
۸ فقه اللغةء لللعالبي» المطبعة الكاثوليكية» بیروت .٠۹۲۰‏ 
۱۹ - الفهرست» لابن النديم» دار المعرفةء بيروت 1۹۷۸. ٠‏ 


۳۱٦‏ ۰ قائمة المصادر والمراجع 


٠١٠‏ - الكامل في اللغة والأدب»للمبردء مكتبة المعارف» بيروت. 

.٠١۹۱٤ اللمع في التصوف» لابن الجراح الطوسي» بریل لیدن‎ _ ۲١ ٠ 

١‏ _ مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد ۲۷ء ج ١ء‏ الكويت. 

۳ _ مجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السنّة المحمدية .٠۹٥۵‏ ) 

٤‏ معجم الأدباءء لياقوت» ط . دار المأمونء القاهرة. 

.۱۹۸٤ معجم البلدان» لیاقوت» دار صادر - دار بیروت» بیروت‎ _ ٥۵ 


فهرس المحتويات 


ES SE ea Sa SESSA ACSA SORES DA ESS ذکر أخبار علويه‎ 


raa As ES a Sg SS HENS ES ذکر أخبار معبّد اليقطينى‎ 
aa. e ys ذكر أخبار محمد الرّف‎ 


ذکكر آخبار عمرو بن بانة ....: E e‏ 
كر أخبار عبد الله بن العباس الربيعيّ O O‏ 
کر أخبار وجه القرعة ا E OTE‏ 
ذكر أخبار محمد بن الحارث بن بسر ا e‏ 
ذكر أخبار أحمد بن صدَقة ........... O E‏ 


دک ك جميلة A CECE E ECT COKE‏ 
ذكر أخبار عَرَةَ المَيْلاء O Oy‏ 
ذكر أخبار سَلامة الق a N a‏ 


د اخ asa o o‏ ا 
e a RE a OS‏ 
A N O OY‏ 
ذكرٌ أخبار ذقّاق O‏ 
إكر أخبار فلم الصالحية ENT ٠...٠...‏ 


ذكر أخبار بَصْبّص جارية ابن تفيس E‏ 
وکر اخار چواری أن ران ون سلا الررقاء ورحة وا e‏ 


MA‏ فهرس المحتويات 


N. OOMISRGA EES إبراهیم بن المهدي‎ i ذكر أخبار‎ 
E CRR O E O O زكر أخبار بَّذل‎ 
E LS O ر أ ذات الخال‎ 
E اخار دائ ال‎ 
E o a ا ت اا‎ 
O oo E 
O O E ay ر أخبار عبيْدة الطتبورية‎ 


الباب السابع من القسم الثالك من القن ي فیما يحتاج إليه المغني a‏ 
إلى 8 و قیل فی الغناءء وما وصفت به القيان› ووصف آلات 


الطب E O O O a‏ 
ذكر ما يحتاج إليه لمغتي ويضطر إلى معرفته وما قيل في الختا والقیان من 

I lo RE GS E SE E .. جيّد الشعر‎ 

ذكر ما قيل في وصف آلات الطرب ER ey e‏ 


القسم الرابع 


من الفن الثاني في التهاني والبشائر والمراڻي والتوادب 


) والزهد والت وکل والأدعية 
ألا ت رل عن ها القت ق الان o o; a,‏ 
شيءَ مما هنّیء به ولاة المناصب  N RR E eT‏ 
ذكر نبذة من التهاني العامة والبشائر التامَة ...... E ae ESS e‏ 
الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الثاني في المر ارو 
E‏ شيءَ من من المراڻي والنوادب ENE BA ASD REE e‏ 
الباب الثالث من القسم الرابع من لفن الثاني في الزهد والتوكل A. oan‏ 
ذكر بيان حقيقة الزهد TIN Sete E N 7 e‏ 
rE yT ao TT‏ 
و e‏ وکر بيان ذم الدنيا وشيء من المواعظ والرقائق الداخلة في هذا ا aT‏ ۲۳۸ 
ذکر بیان الزهد. وأقسامه وأحكامه E O OT E‏ 


: ذکر بیان غه بيا الزهد فا من ضروريات الحياة ot u OS‏ 


فهرس ١‏ لمحتويات ا ۳1۹ 


ذك بيان علامات الزهد . E eas Ty‏ 
ذکر ما ورد في التوكل من فضيلته وحقيقته ................ OEE e‏ 
ذكر بيان أعمال المتوكلين E E e‏ 
الباب الرابع من القسم الرابع من الفن الثاني في الأدعية ... E aan‏ 
ذكر الأوقات التي يُرجى فيها إجابة الدعاء 0 i a‏ 
ذكر دعوات ساعات الأيام السبعة ولياليها ....... O‏ 
ذکر ما یدعی به في المساء والصباح»› والغدو والزواح»› ا والصوم». 
والجماع والنوم؛ والوزد والصدر»› والسفر والحضر؛ وغير ذلك TARE See‏ 
ذكر ما ورد في أسماء الله ي ٠‏ الأعظم OV men: TT‏ 
النمط الأول O E N‏ 
النمط الثاني N oy‏ 
النمط الثالث O o O‏ 
النمط الرابع E O O‏ 
اللمظ الاس E O O O o‏ 
النمط السادس E eS SSS ES SES AES‏ 
النمط السابع O O O‏ 
النمط الثامن E O‏ 
النمط التاسع O yy‏ 
النمط العاشر N ys‏ 


